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 
אא 

 ونحــــن في القــــرن الخــــامس عــــشر الهجــــري وفي عــــصر أهــــم مــــا يميــــزه –اليــــوم 
التقدم العلمي والثقافي نجـد أȂنـا في حاجـة إلى الوقـوف عـلى أرض صـلبة لتكـون 

الأهـــداف المنـــشودة لبنـــاء الشخـــصية المـــسلمة القـــادرة عـــلى انطلاقتنـــا قويـــة, نحـــو 
التعامل مع متطلبات العصر والتـي تتميـز بالعقيـدة الـسليمة والأخـلاق القويمـة 

  .والعقل المتفتح
ومن أجل ذلك قمنا بإعـداد موسـوعة الأسرة المـسلمة التـي تقـوم عـلى أسـس 

يخ أمتهم, وسير علمية لتعرف الأجيال الصاعدة بدينهم وأركان عقيدتهم وتار
  .أجدادهم الذين تعلم منهم العالم بأسره مبادئ الحضارة

وقــد روعــي في إعــداد هــذه الموســوعة أن تكــون عــصرية شــاملة ســهلة التنــاول 
  .سريعة الفهم يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر

ولقــد قــام بإعــداد هــذه الموســوعة مجموعــة مــن خــيرة البــاحثين وأشرف عليهــا 
  .لجامعات ورجال الفكر والمتخصصين في الأدب والتربيةنخبة  من أساتذة ا

ًوتتــضمن هــذه الموســوعة ســتة عــشر كتابــا في الأخــلاق والعقيــدة والعبــادات 
والمعاملات والآداب والـسير والتـاريخ والحـضارة والأȂبيـاء والـصحابة وأعـلام 

  ..المسلمين والقضايا الإسلامية
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ا لوجهــه الكــريم وأن ينفــع ًونــسأل االله عــز وجــل أن يجعــل هــذا العمــل خالــص
به الأجيال القادمة وأن يسهم بقـدر وافـر في بنـاء الأسرة المـسلمة وإنـارة طريقهـا 

  .إلى رضا االله والجنة
  

* * * 
 
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א 
א 

, كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة بن عثمان بن  ؓإنه الصديق أȃو بكر
الله, فهو عبد االله بن أبي قحافة, وأمه أم الخير  عبد ا☺عامر فسماه رسول االله 

 .سلمى بنت صخر
ً بسنتين ونصف, وكان رجلا شريفا عاȇا ☺ولد في مكة بعد ميلاد النبي  ً ً

 .ًبأȂساب قريش, وكان تاجرا يتعامل مع الناس بالحسنى
ًوكان أȃو بكر صديقا حميما لرسول االله   ☺, وبمجرد أن دعاه الرسول ☺ً

 وأمانته, ☺الدخول فيه, واعتنقه; لأȂه يعلم مدى صدق النبي للإسلام أسرع ب
ًما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر, إلا «: ☺يقول النبي 

 .]ابن هشام[»عنه حين ذكرته ولا تردد فيه) ما تردد(ما عكم  أȃا بكر
: قول عليه إذ ي☺ فاستحق بذلك ثناء الرسول ☺وجاهد أȃو بكر مع النبي 

  ].البخاري [»ًلو كنت متخذا خليلا; لاتخذت أȃا بكر, ولكن أخي وصاحبي«
ومنذ أعلن أȃو بكر الصديق إسلامه, وهو يجاهد في سبيل نشر الدعوة, فأسلم 

عثمان بن عفان, والزبير بن العوام, : على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة وهم
 . ؓ , وعبد الرحمن بن عوفوطلحة بن عبيد االله, وسعد بن أبي وقاص

وكانت الدعوة إلى الإسلام في بدايتها سرية, فأحب أȃو بكر أن تمتلئ الدنيا كلها 
 ذلك على الملأ من قريش, فأȈح أȃو بكر على ☺ الرسول نبالنور الجديد, وأن يعل

 ☺ في أن يذهب إلى الكعبة, ويخاطب جموع المشركين, فكان النبي ☺النبي 
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, فذهب أȃو بكر عند ☺ إلحاح من أبي بكر, وافق النبي يأمره بالصبر وبعد
, ☺ًالكعبة, وقام في الناس خطيبا ليدعو المشركين إلى أن يستمعوا إلى رسول االله 

فكان أول خطيب يدعو إلى االله, وما إن قام ليتكلم, حتى هجم عليه المشركون من 
خذ يسأل عن  أ ًؓكل مكان, وأوجعوه ضربا حتى كادوا أن يقتلوه, وȇا أفاق

 بخير والحمد الله, ☺ كي يطمئن عليه, فأخبروه أن رسول االله ☺رسول االله 
ًففرح فرحا شديدا ً. 

 بما يستطيع, فذات يوم بينما كان أȃو ☺وكان أȃو بكر يدافع عن رسول االله 
;  ؓفأسرع. بكر يجلس في بيته, إذ أسرع إليه رجل يقول له أدرك صاحبك

لي في الكعبة, وقد أقبل عليه عقبة بن أبي معيط,  فوجده يص☺ليدرك رسول االله 
 ☺ ودفع عقبة عن رسول االله  ًؓولف حول عنقه ثوبا, وظل يخنقه, فأسرع

فالتفت المشركون حوله وظلوا ! أȄقتلون رجلا أن يقول ربي االله?: وهو يقول
ما فعل : يضربونه حتى فقد وعيه, وبعد أن عاد إليه وعيه كانت أول جملة يقولها

  االله?رسول
 ويتحمل الإيذاء في سبيل نشر ☺يجاهد مع النبي   ؓوظل أȃو بكر

ًلأصحابه بالهجرة إلى الحبشة, حتى إذا بلغ مكانا  ☺الإسلام, حتى أذن الرسول 
أȆن تريد : يبعد عن مكة مسيرة خمس ليال لقيه ابن الدغنة أحد سادات مكة, فقال له

 يا أȃا بكر?
فقال ابن . د أن أسيح في الأرض وأعبد ربيأخرجني قومي فأري: فقال أȃو بكر

, ارجع, )أي أحميك(ُفإن مثلك يا أȃا بكر لا يخرج ولا يخرج, أȂا لك جار : الدغنة
 مع ابن الدغنة, فقال ابن الدغنة  ؓ واعبد ربك ببلدك, فرجع أȃو بكر

ره إذن مره أن يعبد ربه في دا: إن أȃا بكر لا يخرج مثله, ولا يخرج, فقالوا له: لقريش
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ولا يؤذينا بذلك, ولا يعلنه, فإنا نخاف أن يفتن نساءنا وأȃناءنا, ولبث أȃو بكر يعبد 
 .ربه في داره

ًوفكر أȃو بكر في أن يبني مسجدا في فناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن, فلما فعل 
ذلك أخذت نساء المشركين وأȃناؤهم يقبلون عليه, ويسمعونه, وهم معجبون بما 

ȃوكان أ , و بكر رقيق القلب, كثير البكاء عندما يقرأ القرآن, ففزع أهل مكة يقرأ
, وأرسلوا إلى ابن الدغنة, فلما جاءهم قالوا إنا كنا تركنا أȃا بكر بجوارك, : وخافوا

ًعلى أن يعبد ربه في داره, وقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره, فأعلن بالصلاة 
َّنهه, فليسمع كلامك أو يرد انساءنا وأȃناءنا فوالقراءة فيه, وإنا قد خشينا أن يفتن 

 .إليك جوارك
َّإما أن تعمل ما طلبت قريش أو أن ترد : فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال له

ًإلي جواري, فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عقدت له  نقضت (َّ
أرضى بجوار االله عز  أرد إليك جوارك, وفإني: , فقال أȃو بكر في ثقة ويقين)عهده
 .وجل

وتعرض أȃو بكر مرات كثيرة للاضطهاد والإيذاء من المشركين, لكنه بقي على 
: ًإيمانه وثباته, وظل مؤيدا للدين بماله وبكل ما يملك, فأȂفق معظم ماله حتى قيل

 يشتري  ؓإنه كان يملك أربعين أȈف درهم أȂفقها كلها في سبيل االله, وكان
 .من المسلمين ثم يعتقهم ويحررهمالعبيد المستضعفين 

 على الصدقة والإنفاق, فحمل أȃو بكر ماله ☺َّوفي غزوة تبوك, حث النبي 
 »ًهل أȃقيت لأهلك شيئا?«:  له☺, فقال رسول االله ☺كله وأعطاه للنبي 

:  بنصف ماله فقال له الرسول ؓأȃقيت لهم االله ورسوله, ثم جاء عمر: فقال
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قال نعم نصف مالي, وبلغ عمر ما صنع أȃو بكر فقال  ف»ًهل أȃقيت لأهلك شيئا?«
  ].الترمذي [»ًواالله لا أسبقه إلى شيء أȃدا«

ً يحب رسول االله حبا شديدا, وكان الرسول  ؓفقد كان ă☺ يبادله 
 فقيل »عائشة«: أي الناس أحب إليك? فقال:  ذات يوم☺الحب, وقد سئل النبي 

ُ يقف على جبل أحد مع  ؓوكان]. البخاري [»أȃوها«: من الرجال, قال: له ُ
, فارتجف الجبل, فقال له الرسول ¶  ومعهما عمر, وعثمان☺رسول االله 

  ].البخاري [»اسكن أحد, فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان«: ☺
ء والمعراج, وأصبح النبي   يحدث الناس بأȂه قد ☺وȇا وقعت حادثة الإسرا

صى, ثم عرج به إلى السماء السابعة, قال أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأق
وأسرعوا ! ًكيف هذا, ونحن نسير شهرا حتى نصل إلى بيت المقدس?: المشركون

فقال أȃو ! إن صاحبك يزعم أȂه أسري به إلى بيت المقدس: إلى أبي بكر وقالوا له
 .إن كان قال ذلك فقد صدق, إني أصدقه في خبر السماء يأȄيه: بكر

ِّالصديق(نذ تلك اللحظة  م☺فسماه الرسول  , كذلك كان أȃو ]ابن هشام[ .)ِّ
ًبكر مناصرا للرسول ومؤيدا له حينما اعترض بعض المسلمين على صلح الحديبية ً. 

 ليكــــون رفيقــــه في ☺وحيــــنما أذن االله تعــــالى لرســــوله بــــالهجرة, اختــــاره الرســــول 
لغــار, حــزن أȃــو هجرتــه, وظــلا ثلاثــة أȆــام في غــار ثــور, وحيــنما وقــف المــشركون أمــام ا

يــــا رســــول االله, لــــو أن أحــــدهم نظــــر إلي : , وقــــال☺بكــــر وخــــاف عــــلى رســــول االله 
مــــــــا ظنــــــــك يــــــــا أȃــــــــا بكــــــــر بــــــــاثنين االله «: ☺قدميــــــــه, لأȃــــــــصرنا, فقــــــــال لــــــــه الرســــــــول 

  ].البخاري[»ثالثهما
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جميع الغزوات, ولم يتخلف عن واحدة منها,  ☺وشهد أȃو بكر مع رسول االله 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد «:  بالجنة وكان يقول فضله, فبشره☺وعرف الرسول 

  ].الترمذي[»ًكافأȂاه ما خلا أȃا بكر, فإن له عندنا يدا يكافئه االله بها يوم القيامة
 ذات ☺وكان أȃو بكر شديد الحرص على تنفيذ أوامر االله, فقد سمع النبي 

إن أحد : ل أȃو بكر, فقا»َّمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة: يوم يقول
إنك لست تصنع «: ☺شقي ثوبي يسترخي إلا أن أȄعاهد ذلك منه, فقال له النبي 

لو إن إحدى : وكان دائم الخوف من االله, فكان يقول]. البخاري[ »ذلك خيلاء
  )عذاب(رى خارجها ما آمنت مكر ربي ّقدمي في الجنة والأخ

لنـاس حـول منزلـه بالمدينـة لا  إلى الرفيق الأعـلى, اجتمـع ا☺وȇا انتقل الرسول 
قـد مـات, ووقـف عمـر يهـدد مـن يقـول بـذلك ويتوعـد,  ☺يصدقون أن رسـول االله 

 ☺وهو لا يـصدق أن رسـول االله قـد مـات, فقـدم أȃـو بكـر, ودخـل عـلى رسـول االله 
ًطبــــت حيــــا وميتــــا يــــا رســــول االله : وكــــشف الغطــــاء عــــن وجهــــه الــــشريف, وهــــو يقــــول ă

النــاس, مــن كــان مــنكم يعبــد أيهــا : وقــال لهــم إلى النــاس المجتمعــين,  ؓوخــرج
ً فــإن محمــدا قــد مــات, ومــن كــان مــنكم يعبــد االله فــإن االله حــي لا يمــوت, ☺ًمحمــدا 

p o n m l k j i h g f e d c ﴿: فــــــــــــــــــــإن االله تعــــــــــــــــــــالى
a  t s r q﴾ ]١٤٤: انعمر آل[  

ويسرع كبار المسلمين إلى السقيفة, ينظرون فيمن يتولى أمرهم بعد رسول االله 
, وبايع المسلمون أȃا بكر بالخلافة بعد أن اقتنع كل المهاجرين والأȂصار بأن أȃا ☺

 ☺, ولم لا? وقد ولاه الرسول ☺بكر هو أجدر الناس بالخلافة بعد رسول االله 
مروا أȃا بكر فليصل «: أمر المسلمين في دينهم عندما مرض وثقل عليه المرض, فقال

  ].متفق عليه [»بالناس
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 : ًأȃو بكر الخلافة, وقف خطيبا في الناس, فقالوبعد أن تولى 
أيها الناس إن قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني, وإن «

أسأت فقوموني, الصدق أمانة, والكذب خيانة, والضعيف منكم قوي عندي حتى 
علته إن شاء االله, والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء ) أزيل( »أريح
ولا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضربهم االله بالذل, ولا يشيع قوم قط االله, 

الفاحشة; إلا عمهم االله بالبلاء, أطيعوني ما أطعت االله ورسوله, فإن عصيت االله 
 .ورسوله; فلا طاعة لي عليكم

واالله لو منعوني : المرتدين ومانعي الزكاة, وقال فيهم  ؓوقد قاتل أȃو بكر
وكان يوصي الجيوش ألا .  لقاتلتهم عليه☺ا يؤدونه لرسول االله عقال بعير كانو

يقتلوا الشيخ الكبير, ولا الطفل الصغير, ولا النساء, ولا العابد في صومعة, ولا 
ًيحرقوا زرعا ولا يقلعوا شجرا ً. 

 قد اختار ☺وأȂفذ أȃو بكر جيش أسامة بن زيد; ليقاتل الروم, وكان الرسول 
 ربه صمم أȃو بكر ☺ رغم صغر سنه, وحينما لقى النبي ًأسامة قائدا على الجيش

, وخرج بنفسه يودع الجيش, وكان يسير ☺على أن يسير الجيش كما أمر الرسول 
يا خليفة رسول االله, : على الأرض وبجواره أسامة يركب الفرس, فقال له أسامة

 قدمي في سبيل ِّواالله لا أركبن ولا تنزلن, ومالي لا أغبر: فقال .تركب أو أȂزلإما أن 
 الجيوش لفتح بلاد الشام والعراق حتى يدخل الناس في دين  ؓوأرسل. االله
 .االله

أȂه أمر بجمع القرآن الكريم وكتابته بعد استشهاد كثير   ؓومن أȃرز أعماله
 .من حفظته
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وتوفي أȃو بكر ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة في السنة الثالثة 
سنة وغسلته زوجته أسماء بنت عميس حسب ) ٦٣(جرة, وعمره عشرة من اله

 .☺وصيته, ودفن إلى جوار الرسول 
 كلثوم  ومحمد, وعائشة وأسماء, وأمعبد االله, وعبد الرحمن,: وترك من الأولاد

  . أكثر من مائة حديث☺وروى عن رسول االله .  ╚ 
* * *
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אא 
א 

, ولد بعد عام الفيل بثلاث سنوات,  ؓابلفاروق عمر بن الخطإنه ا
وكان من بيت عظيم من قريش, وكان قبل إسلامه من أشد الناس عداوة لرسول 

ًوأصحابه, وكان يرى أن محمدا قد فرق بين الناس, وجاء بدين جديد,  ☺االله 
يريد أن يقتله, وفي  ☺فبلغ من ضيقه وكرهه أȂه حمل سيفه وتوجه إلى النبي 

ًأريد أن أقتل محمدا, قال : أȆن تريد يا عمر? قال: جل, فقال لهالطريق قابله ر
ما أراك إلا قد : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلته? فقال عمر: الرجل

أفلا أدلك على ما هو أعجب : قال الرجل. صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه
ا دينك الذي أȂت أختك وزوجها قد صبوا وترك: وما هو? قال: من ذلك? قال عمر

 .عليه
 فغضب عمر أشد الغضب, وغير وجهته; حيث اتجه إلى بيت أخته فاطمة ليرى

, فدفع عمر  ؓصدق ما أخبر به, فلما أȄاهما وكان عندهما خباب بن الأرت
مة نما هذه الهي: ًالباب وقد سمع أصواتهم وهم يقرءون القرآن, فقال مستنكرا

ًحديثا : عندكم? فقال سعيد بن زيد زوج أختهالتي سمعتها ) الصوت غير المفهوم(
 .تحدثناه بيننا
أرأȆت يا عمر إن كان الحق في غير : فقال له سعيد. فلعلكما قد صبوتما: قال عمر

دينك? فوثب عمر عليه وأخذ يضربه, فجاءت أخت عمر فدفعت عمر عن زوجها 
 غير دينك, يا عمر, إن كان الحق في: فلطمها بيده, فسال الدم من وجهها, فقالت

 .ًأشهد أن لا إȀ إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله
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: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه, فقالت أخته: فلما يئس عمر منهما قال
إنك نجس ولا يمسه إلا المطهرون, فاغتسل أو توضأ, وعلمته كيف يتوضأ, فقام 

دلوني :  طه, فقال عمرعمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب وقرأ الآيات الأولى من سورة
 .على محمد

أȃشر يا عمـر, فـإني أرجـو : فلما سمع خباب قول عمر خرج من المخبأ, وهو يقول
Ǿَّ أعـــــز الإســـــلام بعمـــــر بـــــن «:  لـــــك ليلـــــة أمـــــس☺أن تكـــــون دعـــــوة رســـــول االله 
 قد استجيبت, ثم خـرج خبـاب مـع عمـر إلى دار الأرقـم »الخطاب أو بعمرو بن هشام

  . وأصحابه☺ كان رسول االله في جبل الصفا, حيث
 ومعه طلحة  ؓفلما اقتربا من الدار, وجدا على بابها حمزة بن عبد المطلب

هذا عمر, فإن :  فلما رآه حمزة قال لمن حوله╚بن عبيد االله, وبعض الصحابة 
, وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا, ☺ًيرد االله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي 

ما أȂت بمنته يا :  حتى أȄى عمر, فأخذ بمجامع ثوبه وقال☺ ثم خرج رسول االله
 .عمر حتى ينزل االله بك من الخزي والنكال ما أȂزل بالوليد بن المغيرة

أشهد أȂك رسول االله, وشهد شهادة الحق, فكبر المسلمون تكبيرة : فقال عمر
 .سُمعت في طرق مكة

على الحق, ويظهرون دينهم يا رسول االله, علام نخفي ديننا ونحن : ثم قال عمر
 .وهم على باطل

: , فقال عمر»يا عمر, إنا قليل, وقد رأȆت ما لقينا«: ☺فقال رسول االله 
 .»فوالذي بعثك بالحق, لا يبقى مجلس جلست فيه وأȂا كافر إلا أظهرت فيه الإيمان

َّثم خرج فطاف بالكعبة, ومر على قريش وهم جالسون ينظرون إليه, فقال أȃو 
أشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا : يزعم فلان أȂك صبوت? فقال عمر: رجهل لعم
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فهجم عليه بعض المشركين, فأخذ عمر . ًشريك له, وأن محمدا عبده ورسوله
يضربهم, فما يقترب منه أحد إلا وقد نال منه حتى أمسك عمر بعتبة بن ربيعة 

ًوضربه ضربا مبرحا, ثم ذهب عمر إلى الرسول  ب منه أن يخرج  وأخبره, وطل☺ً
فطافوا « وأصحابه, ☺معه ليعلنوا إسلامهم أمام مشركي مكة, فخرج النبي 

 .»بالكعبة وصلوا الظهر, ولقب عمر منذ ذلك بالفاروق لأȂه فرق بن الحق والباطل
 ].ابن سعد[

ً مخلصا في إسلامه, صادقا مع ربه, شديد الحب الله ورسوله,  ؓوكان عمر ً
ًأȃدا, وكان هو والصديق يسيران مع النبي حيث سار, , ولم يفارقه ☺فلزم النبي 

إن «:  يقول☺ويكونان معه حيث كان, حتى أصبحا بمكانة الوزيرين له, وكان 
لو كان «: , ويقول]أحمد والترمذي وأȃو داود [»االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

 ].ابن عبد البر [»بعدي نبي لكان عمر
:  ☺فهو أحد العشرة المبشرين بها, قال  بالجنة, ☺وقد بشره رسول االله 

, فقلت لمن هذا? فقالوا« لعمر بن : ًدخلت الجنة, أو أȄيت الجنة فأȃصرت قصرا
: , قال عمر بن الخطاب»الخطاب, فأردت أن أدخله, فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك

 ].متفق عليه [» بأبي أȂت وأمي يا نبي االله, أو عليك أغار«: يا رسول االله
 لأصحابه بالهجرة إلى المدينة, كانوا يهاجرون في السر ☺ذن رسول االله وȇا أ

ًخوفا من قريش, وتواعد عمر بن الخطاب مع عباس بن أبي ربيعة المخزومي 
وهشام بن العاص على الهجرة, واتفقوا على أن يتقابلوا عند مكان بعيد عن مكة 

مع عباس عند المكان بستة أميال ومن يتخلف منهم فليهاجر الآخر, فتقابل عمر 
 .المحدد, أما هشام فقد أمسكه قومه وحبسوه
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 آخى بين ☺فهاجر عمر مع عباس إلى المدينة, فلما هاجر إليها رسول االله 
 .¶ عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك المهاجرين والأȂصار, فآخى بين

 وتكون المجتمع الإسلامي في المدينة, وبدأت رحلة الجهاد في الإسلام, فرفع
 وجاءت أول معركة −عز وجل−عمر لواء الحق وأمسك بسيفه ليناصر دين االله 

للمسلمين مع المشركين غزوة بدر الكبرى, فأسر المسلمون عددا من المشركين, 
, وكان رأي ☺وشاور النبي   أصحابه في أسرى بدر, فكان رأي عمر أن يقتلوا

  . على رأي أبي بكر أȆسر الرأȆين, ونزل☺الصديق أن يفتدوا, فاختار النبي 
ً ليتلو عليه آيات القرآن مؤيدا رأي عمر ☺على النبي ♠ فنزل جبريل 

́  µ ﴿ : , فقال تعالىؓ بن الخطاب ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Î Í Ì Ë Ê É È﴾ ] فالȂفبكى رسول االله ]٦٨−٦٧: الأ ,
 .هما فأخبراه وبكى أȃو بكر, فجاء عمر فسأȈهما عن سبب بكائ☺

 جميع المشاهد والغزوات, يجاهد بسيفه ☺وشهد الفاروق عمر مع رسول االله 
 يدافع عنه بعد ☺وفي غزوة أحد, وقف بجانبه . في سبيل االله; ليعلي كلمة الحق

 .أن انهزم المسلمون
 بالرفيق الأعلى, فيبايع الفاروق أȃا بكر الصديق, كما ☺ويلحق رسول االله 

والأȂصار, ويقف عمر بجانبه يشد من أزره, لا يكتم عن رأȆا, ولا بايعه المهاجرون 
يبخل عنه بجهد في سبيل نصرة الحق ورفعة الدين, فيكون معه في حربه ضد 
 .المرتدين ومانعي الزكاة ومدعي النبوة, وفي أعظم الأمور وأجلها مثل جمع القرآن
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 ليضع على كاهله ويوصي الخليفة الأول قبل موته بالخلافة إلى الفاروق عمر,
ًعبئا ثقيلا, يظل عمر يشتكي منه طوال حياته, ولكن من كان لهذا الأمر غير عمر,  ً

 .فإنه الفاروق, العابد, الزاهد, الإمام العادل
ًوحمل عمر أمانة الخلافة فكان مثالا للعدل والرحمة بين المسلمين, وكان سيفا 

كين, فكان رحيما وقت الرحمة, قاطعا لرقاب الخارجين على أمر االله تعالى, والمشر
 .ًشديدا وقت الشدة

فقد خرج مع مولاه وأسلم في ليلة مظلمة شديدة البرد يتفقد أحوال الناس, فلما 
يا أسلم, هȉ ركب قد قصر : ًكانا بمكان قرب المدينة, رأى عمر نارا, فقال لمولاه

ة وصبيان, وإناء بهم الليل, انطلق بنا إليهم فذهبا تجاه النار, فإذا بجوارها ا مرأ
ما : موضوع على النار, والصبيان يتصايحون من شدة الجوع, فاقترب منهم, وسأȈهم

فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون : قصر بنا الليل والبرد, قال: بالكم? فقالت المرأة
ما أعللهم به :  على النار? قالتشيءوأي : من الجوع, فقال: قالت! ?)يصطرخون(

, االله : ً بيننا وبين عمر, فبكى ورجع إلى البيت فأحضر دقيقا وسمناً وقالحتى يناموا
 .أȂا أحمله عنك: فقال أسلم. يا أسلم, احمله على ظهري

أȂت تحمل وزري يـوم القيامـة? فحملـه عـلى ظهـره وانطلقـا حتـى أȄيـا المـرأة, : فقال
ن فــأȈقى الحمــل عــن ظهــره وأخــرج مــن الــدقيق, فوضــعه في القــدر, وأȈقــى عليــه الــسم

وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة, حتى نضج الطعام, فأȂزله من 
ائتنـــي بـــصحفة, فـــأȄى بهـــا, فغـــرف فيهـــا ثـــم جعلهـــا أمـــام الـــصبيان, : عـــلى النـــار, وقـــال

, والمـــــرأة تـــــدعو لـــــه, فلـــــم يـــــزل عنـــــدهم حتـــــى نـــــام : وقـــــال , فـــــأكلوا حتـــــى شـــــبعوا كلـــــوا
 .م, الجوع الذي أسهرهم وأȃكاهميا أسل: الصغار, ثم انصرف وهو يبكي, ويقول
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ًوخــــرج الفــــاروق يومــــا يتفقــــد أحــــوال رعيتــــه فــــإذا امــــرأة تلــــد وتبكــــي, وزوجهــــا لا 
Ȅــه أم كلثــوم بنــت ؓيملــك حيلــة, فــأسرع عمــر عــلي بــن أبي   إلى بيتــه, فقــال لامرأ

فحمـل عمـر . طالب, هل لك في أجر ساقه االله إليـك? ثـم أخبرهـا الخـبر, فقالـت نعـم
ً وشـــحما, وحملـــت أم كلثـــوم مـــا يـــصلح للـــولادة, وجـــاءا, فـــدخلت أم ًعـــلى ظهـــره دقيقـــا

كلثوم عـلى المـرأة, وجلـس عمـر مـع زوجهـا يحدثـه, ويعـد مـع الطعـام, فوضـعت المـرأة 
 .يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام: ًغلاما, فقالت أم كلثوم

 لا بـأس: فلما سمع الرجل قولها اسـتعظم ذلـك, وأخـذ يعتـذر إلى عمـر, فقـال عمـر
 .عليك, ثم أعطاه ما ينفقون وانصرف

: ًويروى أȂه رأى شيخا من أهـل الذمـة يـستطعم النـاس, فـسأل عمـر عنـه, فقيـل لـه
كلفتمـــوه : هـــذا رجـــل مـــن أهـــل الذمـــة كـــبر وضـــعف, فوضـــع عنـــه عمـــر الجزيـــة, وقـــال

 .الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم? ثم أجرى له من بيت اȇال عشرة دراهم
وق عمر اتسعت الدولة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها, وفي خلافة الفار

وكثرت الفتوح الإسلامية للبلاد, ففتح في عهده الشام والعراق وإيران وأذربيجان, 
ومصر وليبيا, وتسلم عمر مفاتيح المقدس, وكثر في عهده الأموال, وامتلأ بيت 

هد وخلافة أفضل من ًاȇال, فلم تشهد الدولة الإسلامية عهدا أعظم من ذلك الع
 .تلك الخلافة

ًورغــم ذلــك الثــراء كــان عمــر يعــيش زاهــدا, ممــسكا عــلى نفــسه وعــلى أهلــه, موســعا  ً ً
ئهم  .على عامة المسلمين وفقرا

ما : الإدامين(فكان عمر لا يأكل إلا الخشن من الطعام, ولا يجمع بين إدامين 
ً, لا يخاف أحدا لعدله, ًقط, ويلبس ثوبا به أكثر من اثنتي عشر رقعة) يأكل بالخبز

 .فقد حكم, فعدل, فأمن فاطمأن فنام لا يخاف إلا االله عز وجل
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ً نبراسا أمامه  ؓ وحياة الصديق☺وقد جعل عمر سيرة رسول االله 
ًيضيء له طريقه, ويسير على هداه لا يحيد عنه طرفة عين أو أقل من ذلك, وكان دائما 

حاسبوا أȂفسكم :  ذلك قوله الخالديذكر نفسه ويذكر حوله بعظاته البالغة, فمن
, وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم  .قبل أن تحاسبوا

َّويــل لــديان الأرض مــن ديــان الــسماء يــوم يلقونــه, إلا مــن أم : وكــان يقــول َّ ) قــصد(َّ
بــــة, ولا لرغبـــــة ولا لرهبــــة, وجعـــــل  ه ولا لقرا العــــدل, وقــــضى بـــــالحق, ولم يقــــض بهـــــوا

ته بين عينيه  .كتاب االله مرآ
ًكان عمـر شـديدا عـلى ولاتـه الأمـراء, فكـان يـأمرهم بالعـدل والرحمـة بـين النـاس, و

ويحثهم على العلم, ولم يكن يولي الأمر إلا لمن يتوسم فيه الخـير ويعـرف عنـه الـصلاح 
ًوالتقــى, ودائــما كــان يتعهــدهم ويعــرف أخبــارهم مــع رعيــتهم, فــإن حــاد أحــدهم عــن 

 .اسبه على أفعالهطريق الحق عزله وولى غيره, وعاتبه, وح
يـــــا أمــــــير :  فقـــــال ًؓويـــــروى في ذلـــــك أن رجـــــلا مـــــن أهـــــل مــــــصر أȄـــــى عمـــــر

سـابقت ابـن عمـرو : قـال: ًعذت معاذا, قـال: المؤمنين, عائذ بك من الظلم, قال عمر
فكتـب عمـر . أȂا ابن الأكرمين: بن العاص فسبقته, فجعل يضربني بالسوط, ويقولا

 أȆن المصري?:  فقال عمرإلى عمرو يأمره بالقدوم هو وابنه معه,
: خذ السوط فاضربه, فجعل يضربه بالسوط, وعمر يقول: فجاءه, فقال له

ضع على صلعة عمرو, فقال : اضرب ابن الأكرمين, ثم قال عمر للمصري
أي اقتصصت (يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني, وقد استقدت منه : المصري

 ).منه
منذ كم تعبدتم الناس وقد : اب وقال لهفنظر عمر إلى عمرو نظرة لوم وعت

را? فقال عمرو  .يا أمير المؤمنين, لم أعلم, ولم يأȄني: ًولدتهم أمهاتهم أحرا
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, فقـد صـعد المنـبر −عـز وجـل− يتمنى الشهادة في سـبيل االله  ؓوعاش عمر
ًإن في جنـــات عـــدن قـــصرا لـــه خمـــسمائة بـــاب, عـــلى كـــل بـــاب : ًذات يـــوم, فخطـــب قـــائلا

 ☺لحـــور العـــين, لا يدخلـــه لا نبـــي, ثـــم التفـــت إلى قـــبر رســـول االله خمـــسة آلاف مـــن ا
 أو صـــديق, ثـــم التفـــت إلى قـــبر أبي بكـــر: ًهنيئـــا لـــك يـــا صـــاحب القـــبر, ثـــم قـــال: وقـــال

: أو شـــهيد, وأقبـــل عـــلى نفـــسه يقـــول: ًهنيئـــا لـــك يـــا أȃـــا بكـــر, ثـــم قـــال: , وقـــال ؓ
لى المدينـة قـادر عـلى إن الذي أخرجنـي مـن مكـة إ: ثم قال! وأȂى لك الشهادة يا عمر?

 .َّأن يسوق إلي الشهادة
واستجاب االله دعوته, وحقق له ما كان يتمناه, فعندما خرج إلى صلاة الفجر 

تربص به أȃو لؤلؤة المجوسي, وهو ) ٢٣ǻ(من ذي الحجة سنة ) ٢٦(يوم الأربعاء 
في الصلاة وانتظر حتى سجد, ثم طعنه بخنجر كان معه, ثم طعن اثني عشر رجلا 

 .ت منهم ستة رجال, ثم طعن المجوسي نفسه فماتما
وأوصى الفاروق أن يكمل الصلاة عبد الرحمن بن عوف وبعد الصلاة حمل 
ًالمسلمون عمرا إلى داره, وقبل أن يموت اختار ستة من الصحابة; ليكون أحدهم 
خليفة على أن لا يمر ثلاثة أȆام إلا وقد اختاروا من بينهم خليفة للمسلمين, ثم 

  .☺ أبي بكر, وفي رحاب قبر المصطفى  الفاروق, ودفن إلى جانب الصديقمات
* * *  
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א 
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 بالجنة, ووعده ☺, بشره النبي  ؓ إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان
بالشهادة, ومات وهو راض عنه, وجهز جيش العسرة, وتزوج من ابنتي رسول االله 

 .شدين, واستشهد وهو يقرأ القرآن الكريم, وكان ثالث الخلفاء الرا☺
عفان   بست سنوات في بيت شريف, فأȃوه☺وقد ولد عثمان بعد ميلاد النبي 

 من السابقين إلى  ؓوكان عثمان .لعاص صاحب المجد والكرم في قومهبن ا
الإسلام, فحين دعاه أȃو بكر إلى الإيمان باالله وحده, لبى النداء, ونطق بشهادة 

 .الحق
 من مكانة في قومه لا أȂه تعرض للإيذاء  ؓا كان يتمتع به عثمانورغم م

ًمن أجل إسلامه, وتحمل كثيرا من الشدائد في سبيل دعوته, فقد أخذه عمه الحكم 
واالله : بن أبي العاص, وأوثقه برباط, وأقسم ألا يحله حتى يترك دينه, فقال له عثمان

ُلا أدعه أȃدا ولا أفارقه  .بته وتمسكه بدينه; تركه وشأȂهفلما رأى الحكم صلا. ً
ًوكان عثمان من الذين هاجروا إلى الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول 

 بكل ما يملك من ☺, ثم هاجر إلى المدينة, وواصل مساندته للنبي ☺االله 
 .نفس ومال

 أن يكــــون  ؓوȇــــا خــــرج المــــسلمون إلى بــــدر لملاقــــاة المــــشركين تمنــــى عــــثمان
 أن ☺ مرضـــت, فـــأمره الرســـول ☺وجتـــه رقيـــة بنــت رســـول االله معهــم, ولكـــن ز

 في ☺يبقــى معهــا ليمرضــها, وبعــد أن انتــصر المــسلمون في المعركــة أخــذ رســول االله 
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 لم تعــــش ▲ًن نــــصيبا منهــــا, ولكــــن زوجتــــه رقيــــة توزيــــع الغنــــائم, فجعــــل لعــــثما
 .ًطويلا, فماتت في نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في غزوة بدر

 عــثمان بــن عفــان مــن ابنتــه الأخــرى أم كلثــوم, ☺َّ وفــاة رقيــة زوج الرســول وبعــد
, فلقــب بــذي ☺ليجتمــع بــذلك الفــضل العظــيم لعــثمان بزواجــه مــن ابنتــي الرســول 

 .النورين
 ☺ً كثــيرا مــن المــشاهد, وأرســله النبــي ☺مــع النبــي   ؓ ثــم شــهد عــثمان

مين جـــــاءوا إلى مكـــــة لأداء ًإلى مكـــــة حيـــــنما أرادوا أداء العمـــــرة ليخـــــبر قريـــــشا أن المـــــسل
العمـــرة, ولـــيس مـــن أجـــل القتـــال, ولكـــن المـــشركين احتجـــزوا عـــثمان بعـــض الوقـــت, 

 أصـحابه, ودعـاهم إلى بيعتـه عـلى قتـال ☺وترددت إشاعة أنهم قتلوه, فجمع النبي 
المــــشركين, فــــسارع الــــصحابة بالبيعــــة, وعرفــــت تلــــك البيعــــة ببيعــــة الرضــــوان, وعــــاد 

 .بية, وكان صلح الحدي ؓعثمان
 معانــاة المــسلمين مــن أجــل الحــصول عــلى اȇــاء في  ؓوفي المدينــة رأى عــثمان

ًالمدينــة; حيــث كــانوا يــشترون اȇــاء مــن رجــل يهــودي يملــك بئــرا تــسمى رومــة, فقــال 
مــن يــشتري بئــر رومــة فيجعــل دلاءه مــع دلاء المــسلمين بخــير لــه منهــا في «: ☺النبــي 
 .]الترمذي [»الجنة

ئهـــا, فـــأȃى أن يبيعهـــا إلى ذلـــك   ؓ فـــذهب عـــثمان اليهـــودي وســـاومه عـــلى شرا
ًكلهــا, فاشــترى نــصفها بــاثني عــشر أȈــف درهــم, ثــم خــصص لنفــسه يومــا ولليهــودي 
ًيومـــا آخـــر, فـــإذا كـــان يـــوم عـــثمان أخـــذ المـــسلمون مـــن اȇـــاء مـــا يكفـــيهم يـــومين دون أن 

نيـــة ًيـــدفعوا شـــيئا, فلـــما رأى اليهـــود ذلـــك جـــاء إلى عـــثمان, وبـــاع لـــه النـــصف الآخـــر بثما
 .آلاف درهم, وتبرع عثمان بالبئر كلها للمسلمين
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 المـــسلمين عـــلى الإنفـــاق لتجهيـــز الجـــيش الـــذي ☺َّوفي غـــزوة تبـــوك, حـــث النبـــي 
من جهز جيش العسرة «: سمي بجيش العسرة لقلة اȇال والمؤن وبعد المسافة, وقال

  ].الترمذي [»فله الجنة
 يقبلهــا ويــدعو ☺ النبــي  عــشرة آلاف دينــار, فجعــل☺فبعــث عــثمان إلى النبــي 

غفــر االله لــك يــا عــثمان مــا أسررت ومــا أعلنــت, ومــا أخفيــت ومــا هــو «: عــثمان ويقــول
ابــــــن عــــــساكر [ »كــــــائن إلى أن تقــــــوم الــــــساعة, ومــــــا يبــــــالي عــــــثمان مــــــا عمــــــل بعــــــد هــــــذا

 ].يوالدارقطن
يعني في (لكل نبي رفيق ورفيقي «: عن عثمان; فقال  وهو راض☺وتوفي النبي 

 ].الترمذي [»عثمان) الجنة
وكـــان عـــثمان نعـــم العـــون لأبي بكـــر الـــصديق في خلافتـــه, ومـــات وهـــو عنـــه راض, 
وكان كذلك مع عمر بن الخطاب حتى لقى عمر ربه, وقد اختاره عمـر ضـمن الـذين 
رشــحهم لتــولي الخلافــة مــن بعــده, وبعــد مــشاورات بيــنهم تــم اختيــاره ليكــون الخليفــة 

 .الثالث للمسلمين بعد عمر
ًليفــــة للمــــسلمين مــــا يقــــرب مــــن اثنتــــي عــــشرة ســــنة فكــــان عــــادلا في وظــــل عــــثمان خ

ًحكمه, رحيما بالناس, يحـب رعيتـه ويحبونـه, وكـان يحـرص عـلى معرفـة أخبـارهم أولا 
 .بأول

 بالزهد والقناعة مع ما توفر من ثراء عظيم, ومال وفير,  ؓوعرف عثمان
لى المنبر  يوم الجمعة ع ؓرأȆت عثمان بن عفان: يقول عبد الملك بن شداد

 .غليظ, ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم) من عدن(وعليه إزار عدني 
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في ) ينـــــام وقـــــت الظهـــــيرة(يقيــــل   ؓرأȆـــــت عــــثمان بـــــن عفـــــان: وقــــال الحـــــسن
هــذا ! هــذا أمــير المــؤمنين: المــسجد وهــو يومئــذ خليفــة, وقــد أȅــر الحــصى بجنبــه فنقــول

 !أمير المؤمنين
طعـــــم النـــــاس طعـــــام الإمـــــارة,  ي ؓكـــــان عـــــثمان: وقـــــال شرحبيـــــل بـــــن مـــــسلم

 .وعندما يدخل بيته كان يأكل الخل والزيت
: ً يحث المسلمين على الجهاد, ويرغب فيه, قال يوما وهو على المنبر ؓوكان

 كراهيـة تفـرقكم عنـي, ثـم ☺ًأيها النـاس إني كتمـتكم حـديثا سـمعته مـن رسـول االله 
:  يقــول☺ رســول االله بــدا لي أن أحــدثكموه ليختــار امــرؤ لنفــسه مــا بــدا لــه, ســمعت

ه من المنازل«   ].النسائي [»رباط يوم في سبيل االله خير من أȈف يوم فيما سوا
ًواصل عثمان نشر الإسلام, ففتح االله على يديه كثيرا من الأقاليم والبلدان,  و

 .وتوسعت في عهده بلاد الإسلام, وامتدت في أȂحاء كثيرة
ناس على مصحف واحد,  وحسناته العظيمة, أȂه جمع ال ؓومن فضائله

 في ذلك, فأȄى بالمصحف الذي أمر أȃو ☺بعد أن شاور صحابة الرسول 
حفصة أم المؤمنين  بجمعه, وكان عند السيدة  ؓ زيد بن ثابت ؓبكر

ً, ثم أمر بكتابة عدة نسخ , فبعث واحدا لأهل الشام وآخر لأهل مصر,  ▲
 .وأرسل نسخة إلى كل من البصرة واليمن

 فائــدة عظيمــة حتــى يومنــا هــذا, وســميت تلــك النــسخ التــي كتبهــا فكــان لعملــه هــذا
بالمــصاحف الأئمــة, ثــم قــام بحــرق مــا يخالفهــا مــن المــصاحف, وأعجــب الــصحابة بــما 

عـــــــلي بـــــــن أبي  أصـــــــبت ووفقـــــــت, وقـــــــال:   ؓفعـــــــل عـــــــثمان, فقـــــــال أȃـــــــو هريـــــــرة
 .لو لم يصنعه هو لصنعته:   ؓطالب



 RT  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

على قيام, وقد أخبر النبي  كثير العبادة, يداوم  ؓوكان عثمان بن عفان
 ☺ً أن عثمان سوف يقتل مظلوما وأȂه من الشهداء, فذات يوم, صعد النبي ☺

اسكن أحد, «: وأȃو بكر وعمر وعثمان جبل أحد, فاهتز الجبل بهم, فقال له النبي
  ].البخاري [»فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان

هــــو يتلــــو آيــــات ً ظلــــما, و ؓ وقتــــل عــــثمان☺تحقــــق قــــول النبــــي الكــــريم  و
  .)٣٥ǻ(ذي الحجة سنة ) ١٨(القرآن الكريم في يوم الجمعة 

سنة, ) ٨٢(وصلى عليه الزبير بن العوام ودفن ليلة السبت, وكان عمره يومئذ 
  .وقيل غير ذلك, فرضي االله عنه

* * *  
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אאא 
 

, أȃوه ☺  ابن عم رسول االله ؓإنه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب
هو أȃو طالب عبد مناف بن عبد المطلب, وأمه السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم 

╚.  
بعشر سنين, وكان أصغر إخوته, وتربى  ☺ قبل بعثة النبي  ؓولد علي

ّدعا عليا إلى الإيمان باالله  ☺, وȇا نزل الوحي على رسول االله ☺في بيت النبي 
ين االله, فكان أول من أسلم من  بقبول الدعوة, ودخل في د ؓوحده, فأسرع

 .الصبيان
أي بني, ما هذا الدين :  قال له☺وȇا رآه أȃو طالب يصلي مع رسول االله 

يا أبي, آمنت برسول االله, وصدقت بما جاء به, وصليت : الذي أȂت عليه? فقال علي
ُأما إنه لم يدعك إلا لخير, فالزمه: معه الله واتبعته, فقال أȃو طالب ْ َ. 

أȂت مني وأȂا «: ّ يحب عليا, ويثني عليه, فكان يقول له☺ل االله وكان رسو
   »لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق«: وكان يقول له]. البخاري [»منك

  ].مسلم[
 الهجــــــــرة إلى المدينــــــــة, أمــــــــر عــــــــلي بــــــــن أبي طالــــــــب أن ☺وعنــــــــدما أراد الرســــــــول 

موعــــــــة مــــــــن كفــــــــار ينــــــــام في فراشــــــــه, وفي ليلــــــــة الهجــــــــرة في جــــــــنح الظــــــــلام, تــــــــسلل مج
مكـــــة, وفي يـــــد كـــــل واحـــــد مـــــنهم ســـــيف صـــــارم حـــــاد, وقفـــــوا أمـــــام بـــــاب بيـــــت النبـــــي 

 ينتظـــــــرون خروجـــــــه لـــــــصلاة الفجـــــــر, ليـــــــضربوه ضربـــــــة رجـــــــل واحـــــــد, فـــــــأخبر ☺
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ـــــــالخروج مـــــــن بيـــــــنهم, فخـــــــرج النبـــــــي ☺االله نبيـــــــه   ☺ بتلـــــــك المـــــــؤامرة, وأمـــــــره ب
وســــــــهم  الــــــــتراب عــــــــلى رؤ☺وقــــــــد أعمــــــــى االله أȃــــــــصار المــــــــشركين, فــــــــأȈقى النبــــــــي 

p o n m l k j i ﴿  :وهــــــــــــــــــــــو يقــــــــــــــــــــــرأ قــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــالى
u t s r q﴾   ] ٩: يس.[  

وȇا طلعت الشمس; استيقظ المشركون, وهجموا على البيت, ورفعوا سيوفهم, 
ليضربوا النائم, فإذا بهم لا يجدونه رسول االله, وإنما هو ابن عمه علي بن أبي طالب, 

ًالذي هب واقفا في جرأة ساخرا من المشر  .ًكين, ومحقرا لشأنهمً
 إلى المدينة لكي يرد ☺ٌّوظل علي في مكة ثلاثة أȆام بعد هجرة رسول االله 

 قد آخى بين ☺, وȇا هاجر وجد النبي ☺الودائع, كما أمره رسول االله 
يا رسول االله, آخيت بين أصحابك, ولم تؤاخ بيني : المهاجرين والأȂصار, فقال

  ].ابن عبد البر [»أȂت أخي في الدنيا والآخرة«: ☺فقال له رسول االله . وبين أحد
 بالجنة, فكان أحد العشرة المبشرين بها, وقد زوجه ☺وقد بشره رسول االله 

ً, وقدم علي لها مهرا لسيدة نساء العالمين  ╚  من ابنته فاطمة☺رسول االله  ٌّ
 .☺وريحانة الرسول 
الله منها  مع زوجته فاطمة في أمان ووفاق ومحبة, ورزقه ا ؓوعاش علي
 .الحسن والحسين

 إلى دار علم فلم يجده, فسأل عنه زوجته ☺وذات يوم ذهب رسول االله 
 ☺في المسجد, فذهب إليه الرسول : ? فقالت»أȆن ابن عمك«: فاطمة الزهراء
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 يمسح ☺هناك, فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وأصابه التراب فجعل الرسول 
  ].البخاري[»اجلس يا أȃا تراب.. تراباجلس يا أȃا«: التراب عن ظهره, ويقول له

جميع الغزوات, وعرف بشجاعته وبطولته, وفي يوم  ☺وشهد علي مع النبي 
يحب االله : أو قال(ًلأعطين الراية غدا رجلا يحبه االله ورسوله «: ☺خيبر قال النبي 

  ].البخاري [», يفتح االله على يديه)ورسوله
ية, فلما أصبح الصباح, فبات الصحابة كل منهم يتمنى أن يكون هو ص احب الرا

فأرسلوا «: إنه يشتكي عينيه يا رسول االله, قال: ّ عن علي, فقيل له☺سأل النبي 
 .»إليه, فأȄوني به

فلما جاء له, بصق في عينيه, ودعا له, فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه 
ية, فقال علي  على رسلك, حتى أȂفذ«: يا رسول االله, أقاتلتم حتى يكونوا مثلنا: الرا

تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه, 
ًفواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ً« 

  ففتح االله على يديه .[]البخار[
J I H G F E D C B A ﴿:  وȇا نزل قول االله تعالى

T S R Q P O N M L K﴾  ]دعا الرسول,  ]٢٣: الأحزاب  ☺ 
Ǿَّ «: في بيت السيدة أم سلمة, وقال ╚ ًفاطمة وعليا والحسن والحسين

  ].ابن عبد البر [»ًإن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
 إذا سئلت ▲ لعلم الواسع, فكانت السيدة عائشة با ؓوعرف علي
 .ر كذلكăاسأȈوا عليا وكان عم: عن شيء قالت
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الله لا تسأȈوني عن شيء إلا أخبرتكم, وسلوني عن  سلوني, فوا: ٌّوكان علي يقول
الله ما من آية إلا وأȂا أعلم بليل نزلت أم بنهار, أم في سهل أم في  كتاب االله, فوا

 .جبل
 يعرفــــــان لعــــــلي ☺وكــــــان أȃــــــو بكــــــر وعمــــــر في خلافتــــــيهما بعــــــد وفــــــاة رســــــول االله 

 مـــن الـــستة أصـــحاب الـــشورى الـــذين يختـــار مـــنهم الفـــضل, وقـــد اختـــاره عمـــر ليكـــون
 .ّ اختير علي ليكون الخليفة من بعده ؓالخليفة, وȇا استشهد عثمان

يحرص   ّؓوȇا تولي علي الخلافة نقل مقرها من المدينة إلى العراق, وكان
ويأمر الناس بتقوى  ()عصاه(على شئون أمته فيسير بنفسه في الأسواق ومعه درعه 

 ).لحديث, وحسن البيع, والوفاء بالكيل والميزاناالله, وصدق ا
وكان يوزع كل ما يدخل بيت اȇال من الأموال بين المسلمين, وقبل وفاته أمر 
بتوزيع كل اȇال, وبعد توزيعه أمر بكنس بيت اȇال, ثم قام فصلى فيه رجاء أن 

 .يشهد له يوم القيامة
 صلاته, ويقول مالي  كثير العبادة, يقوم من الليل فيصلي ويطيل ؓوكان

 .ِّوللدنيا, يا دنيا غري غيري
وقد جاءت إليه امرأȄان تسألانه, إحداهما عربية والأخرى مولاة, فأمر لك 
ًواحدة منهما بكسر من طعام وأربعين درهما, فأخذت المولاة الذي أعطيت 

ية يا أمير المؤمنين, تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأȂا عرب: وذهبت, وقالت العربية
 فلم أر −عز وجل− إني نظرت في كتاب االله :   ؓوهي مولاة? فقال لها علي

  .☺ًفيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق 
 كانت الفتنة قد كبرت, وسادت الفوضى أرجاء  ؓوفي آخر خلاف

واسعة من الدولة الإسلامية, فخرج ثلاثة من شباب الخوارج, وتواعدوا على قتل 
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وعمرو بن العاص,  لمباشر في تلك الفتن وهم علي, ومعاوية,من ظنوا أنهم السبب ا
ٌّفأما معاوية وعمرو فقد نجيا, وأما علي فقد انتظره الفاسق عبد الرحمن بن ملجم, 
وهو خارج إلى صلاة الفجر, فتمكن منه, وأصابه في رأسه إصابة بالغة أشرف منها 

 ).نةس٦٥(, وعمره آنذاك ) ٤٠ǻ(على الموت, وكان ذلك في سنة 
ودفن بالكوفة بعد أن ظل خليفة للمسلمين خمس سنين إلا أربعة أشهر, وروى 

  . وأرضاه ؓ  أكثر من أربعمائة حديث,☺عن رسول االله 
* * * 
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א 
אא 

, أحد  ؓإنه الصحابي الجليل أȃو عبيدة عامر بن عبد االله بن الجراح
 , فقد سئلت عائشة☺أحب الناس إلى الرسول العشرة المبشرين بالجنة, وكان من 

ثم : قيل. أȃو بكر«:  كان أحب إليه? قالت☺أي أصحاب رسول االله :  ▲
]. الترمذي وابن ماجه[ »أȃو عبيدة بن الجراح: قيل ثم من? قالت. عمر: من? قالت

لكل أمة أمين, وأمين هذه «:  أمين الناس والأمة; حيث قال☺وسماه رسول االله 
  ].البخاري [» عبيدة بن الجراحالأمة أȃو

, طلبوا منه أن يرسل معهم ☺وȇا جاء وفد نجران من اليمن إلى الرسول 
, فتمنى كل »لأȃعثن معكم رجلا أمينا, حق أمين«: رجلا أمينا يعلمهم, فقال لهم

قم يا «:  اختار أȃا عبيدة, فقال☺واحد من الصحابة أن يكون هو, ولكن النبي 
  ].يالبخار [»أȃا عبيدة

 بينه ☺وقد هاجر أȃو عبيدة إلى الحبشة ثم إلى المدينة, وفي المدينة آخى الرسول 
  .¶وبين سعد بن معاذ 

, وكانت له مواقف عظيمة في ☺ولم يتخلف أȃو عبيدة عن غزوة غزاها النبي 
البطولة والتضحية, ففي غزوة بدر رأى أȃو عبيدة أȃاه في صفوف المشركين فابتعد 

ًأȃوه على قتله, فلم يجد الابن مهربا من التصدي لأȃيه, وتقابل عنه, بينما أصر 
السيفان, فوقع الأب المشرك قتيلا, بيد ابنه الذي آثر حب االله ورسوله على حب 

J I H G F E D C B A ﴿: أȃيه, فنزل قوله تعالى



  رصحابة الرسول قدوة لكل العصوSQ 

 W V U T S R Q P O N M L K
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

r q p o n m l k j i h g f e w v u t s 
y x﴾ ]٢٢: المجادلة[.  

غطاء الرأس من الحديد (وفي غزوة أحد, نزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر 
من ضربة أصابته, فانقلعت ثنيتاه, فحسن « :☺في وجه النبي ) وله طرفان مدببان

 ].الحاكم وابن سعد. [»ثغره بذهابهما
يل القتل لذا جعله الرسول وكان أȃو عبيدة على خبرة كبيرة بفنون الحرب, وح

يا, وقد حدث أن بعثه النبي ☺ ً أميرا على سرية ☺ً قائدا على كثير من السرا
سيف البحر, وكانوا ثلاثمائة رجل فقل ما معهم من طعام, فكان نصيب الواحد 
ًمنهم تمرة في اليوم ثم اتجهوا إلى البحر, فوجدوا الأمواج قد أȈقت حوتا عظيما, يقال  ً

لا, نحن رسل رسول االله وفي سبيل االله, «: ميتة, ثم قال:  فقال أȃو عبيدةله العنبر,
, فأكلوا منه ثمانية عشر يوما  .]متفق عليه [»ًفكلوا

أتمنـــى أن : فقـــال أحـــدهم. تمنـــوا: ً لجلـــسائه يومـــا ؓوقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب
نـى أن أتم: فقال آخـر. تمنوا: فقال. يكون ملء هذا البيت دراهم, فأȂفقها في سبيل االله
 لكنـي أتمنـى أن يكـون «: فقـال عمـر .ًيكون ملء هذا البيت ذهبـا, فأȂفقـه في سـبيل االله

ًملء هذا البيت رجـالا مـن أمثـال أبي عبيـدة بـن الجـراح, ومعـاذ بـن جبـل, وحذيفـة بـن 
  ].البخاري[ .»اليمان, فأستعلمهم في طاعة االله

 يختار منهم أمير وكان عمر يعرف قدره, فجعله من الستة الذين استخلفهم, كي
 .المؤمنين بعد موته
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 كثـــير العبـــادة يعـــيش حيـــاة القناعـــة والزهـــد, وقـــد دخـــل  ؓوكـــان أȃـــو عبيـــدة
 وهــو أمــير عــلى الــشام, فلــم يجــد في بيتــه إلا ســيفه وترســه ورحلــه,  ؓعليــه عمــر

 : فقال أȃو عبيدة) ًشيئا: أو قال(ًلو اتخذت متاعا : فقال له عمر
 ].عبد الرازق وأȃو نعيم). [سيكفينا(ِّسيبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين, إن هذا 

اذهـــب بهـــا إلى أبي : وقـــد أرســـل إليـــه عمـــر أربعمائـــة دينـــار مـــع غلامـــه, وقـــال للغـــلام
 ثــم انتظـر في البيــت ســاعة حتــى تـرى مــا يــصنع, فــذهب بهــا  ؓعبيـدة بــن الجــراح

 بعــــــض اجعــــــل هــــــذه في: يقــــــول لــــــك أمــــــير المــــــؤمنين: الغــــــلام إليــــــه, فقــــــال لأبي عبيــــــدة
تعــالي يــا جاريــة, اذهبــي بهــذه «: وصــله االله ورحمــه, ثــم قــال: فقــال أȃــو عبيــدة. حاجتــك

ابن . [»السبعة إلى فلان, وبهذه الخمسة إلى فلان, وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أȂفذها
 ].سعد

ألا رب مبيض لثيابه, مدنس لدينه, ألا رب مكرم لنفسه وهو لها «: وكان يقول
  ].أȃو نعيم وابن عبد البر [.»ت القديمات بالحسنات الحديثاتبادروا السيئا! مهين

ً جيشا إلى الأردن بقيادة أبي  ǻؓ أرسل عمر بن الخطاب) ١٨(وفي سنة 
عبيدة بن الجراح, ونزل الجيش في عمواس بالأردن, فانتشر بها مرض الطاعون أȅناء 

د عرضت لي إنه ق: وجود الجيش وعلم بذلك عمر, فكتب إلى أبي عبيدة يقول له
 .حاجة, ولا غني بي عنك فيها, فعجل إلي

فلما قرأ أȃو عبيدة الكتاب عرف أن أمير المؤمنين يريد إنقاذه من الطاعون, فتذكر 
فكتب إلى عمر يقول ]. متفق عليه[»الطاعون شهادة لكل مسلم«: ☺قول النبي 

سلمين, إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك, فإني في جند من أجناد الم: له
: قال! مات أȃو عبيدة?: فلما قرأ عمر الكتاب, بكى, فقيل له. لا أرغب بنفسي عنهم

  ).الحاكم( »وكأȂه مات: أي(وكأن قد «لا, 
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فكتب أمير المؤمنين إليه مرة ثانية يأمره بأن يخرج من عمواس إلى منطقة الجابية 
 المؤمنين, حتى لا يهلك الجيش كله, فذهب أȃو عبيدة بالجيش حيث أمره أمير
  ؓومرض بالطاعون, فأوصى بإمارة الجيش إلى معاذ بن جبل, ثم توفي

وقد روي أȃو . سنة, وصلى عليه معاذ بن جبل, ودفن ببيسان بالشام) ٥٨(وعمره 
  .☺ً أربعة عشر حديثا عن النبي  ؓعبيدة

* * * 
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 

אא 

, أحد السابقين إلى الإسلام,  ؓأبي وقاصإنه الصحابي الجليل سعد بن 
 .وأحد العشرة المبشرين بالجنة

وكان سعد قد رأى وهو ابن سبع عشرة سنة في منامه أȂه يغـرق في بحـر الظلـمات, 
, فاتبعه, وقد سبقه إلى هذا القمـر ثلاثـة, هـم زيـد : ًوبينما هو يتخبط فيها, إذ رأى قمرا

ر الـــصديق, وȇـــا طلـــع الـــصباح ســـمع أن بـــن حارثـــة, وعـــلي بـــن أبي طالـــب, وأȃـــو بكـــا
 يدعو إلى دين جديد; فعلم أن هذا هو القمر الـذي رآه; فـذهب عـلى ☺رسول االله 

 .قين إلى الإسلامبالفور; ليلحق بركب السا
را أن تـــرده عـــن طريـــق الإيـــمان  ًوتظهـــر روعـــة ذلـــك البطـــل عنـــدما حاولـــت أمـــه مـــرا

امر بـــالإيمان, فامتنعـــت عـــن الطعـــام ًعبثـــا, فبـــاءت محاولاتهـــا بالفـــشل أمـــام القلـــب العـــ
ًوالــشراب, ورفــضت أن تتنــاول شــيئا منــه, حتــى يرجــع ولــدها ســعد عــن دينــه, ولكنــه 

 .أماه إنني أحبك, ولكن حبي الله ولرسوله أكبر من أي حب آخر: قال لها
ًوأوشكت أمه على الهلاك, وأخذ الناس سعدا ليراها عسى أن يرق قلبه, فيرجع 

يا أمه, تعلمين واالله لو كانت لك مائة نفس فخرجت : لها سعدعما في رأسه, فيقول 
ًنفسا نفسا, ما تركت ديني فإن شئت كلي, وإن شئت لا تأكلي, وعندها أدركت الأم  ً
أن ابنها لن يرده عن دينه شيء; فرجعت عن عزمها, وأكلت, وشربت لينزل وحي 

 ~ z y x } | {﴿  : يبارك ما فعل سعد, قال تعالى−عز وجل−االله 
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 r q p o n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _
x w v u t s﴾ ]١٥: لقمان[.  

 بمكة حتى أذن االله للمسلمين بالهجرة إلى ☺ رسول االله  ؓولازم سعد
 في محاربــــــة ☺المدينــــــة المنــــــورة, فهــــــاجر مــــــع المــــــسلمين ليكــــــون بجــــــوار رســــــول االله 

ل مــــن رمــــى بــــسهم في المــــشركين, ولينــــال شرف الجهــــاد في ســــبيل االله, وحــــسبه أȂــــه أو
 . سرية فيها☺من أراق دماء الكافرين, فقد بعث رسول االله  سبيل االله وأول 

ســــعد بــــن أبي وقــــاص إلى مكــــان في أرض الحجــــاز اســــمه ســــابغ, وهــــو مــــن جانــــب 
الجحفــة, فانكفــأ المــشركون عــلى المــسلمين, فحماهــم ســعد يومئــذ بــسهامه, فكــان أول 

 .قتال في الإسلام
, ويحارب المشركين, ويـرميهم ☺يدافع عن رسول االله ويوم أحد, وقف سعد 
يـــا ســـعد, ارم فـــداك أبي «: , حـــين رآه فـــسر منـــه وقـــال☺حتـــى نالتـــه دعـــوة الرســـول 

 أȃويــه لأحــد قــبلي, ☺مــا جمــع رســول االله : , فكــان ســعد يقــول]متفــق عليــه [»وأمــي
ذي أȂــا ابنــة المهــاجر الــ: وكانــت ابنتــه عائــشة بنــت ســعد تبــاهي بــذلك وتفخــر, وتقــول

  . يوم أحد بالأȃوين☺ فداه رسول االله 
 ليزوره, ويطمئن عليه; فتساءل ☺وذات يوم, مرض سعد, فأȄاه رسول االله 

تصدق  إن قد بلغ بي من الوجع, وأȂا ذو مال, ولا يرثني إلا ابنة, أفأ: ًسعد قائلا
 ☺, قال النبي )نصفه(بالشطر : لا, فقال سعد: ☺بثلثي مالي? فقال له النبي 

الثلث, والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن «:  ☺ م قالث. لا
تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت بها, 

ً, وقد رزق االله سعدا الأȃناء, فكان ]متفق عليه [»امرأȄك) فم(ّحتى ما تجعل في في 
 .شةله إبراهيم, وعامر, وعمر, ومحمد, وعائ
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, ☺كنا مع رسول االله : ً يحب سعدا, فعن جابر قال☺وقد كان رسول االله 
الترمذي والطبراني وابن  [»هذا خالي, فليرني امرؤ خاله«: ☺إذ أقبل سعد, فقال 

 .]سعد
Ǿ «:  قائلا☺ًوكان سعد مستجاب الدعوة أȆضا, فقد دعا له النبي 

 .]الترمذي [»استجب لسعد إذا دعاك
 الـــذي كـــان  ؓا عـــلى الكوفـــة, أȅنـــاء خلافـــة الفـــاروق عمـــرًوعـــين ســـعد أمـــير

 إلى الكوفـة  ؓيتابع ولاته ويتقصى أحـوال رعيتـه, وفي يـوم مـن الأȆـام اتجـه عمـر
ًليحقــق في شــكوى أهلهــا أن ســعدا يطيــل الــصلاة, فــما مــر عمــر بمــسجد إلا وأحــسنوا 

أȂـه لا يعـدل في : دًفيه القول, إلا رجلا واحدا قال غير ذلك, فكـان ممـا افـتراه عـلى سـع
 فـــدعا ســـعد عليـــه −يخـــرج بـــالجيش−القـــضية, ولا يقـــسم بالـــسوية, ولا يـــسير بالـــسرية 

Ǿً إن كــان كاذبــا, فــأعم بــصره, وأطــل عمــره, وعرضــه للفــتن, فكــان ذلــك : ًقــائلا
الرجل يمشي في الطريق, ويغمز الجواري, وقد سقط حاجباه مـن عينيـه ȇـا سـئل عـن 

 .ابته دعوة سعدشيخ مفتون, أص: ذلك قال
ّوذات يـــوم ســـمع ســـعد رجـــلا يـــسب عليـــا وطلحـــة والـــزبير, فنهـــاه فلـــم ينتـــه, فقـــال  ً

أراك تتهـــددني كأȂـــك نبـــي; فانـــصرف : إذن أدعـــو عليـــك; فقـــال الرجـــل: ســـعد للرجـــل
Ǿ إن كنـت تعلـم أن هـذا الرجـل : سعد, وتوضأ, وصلى ركعتين, رفع يديه, وقـال

مــا ســبقت لهــم منــك الحــسن ى; وأȂــه قــد أســخطك ســبه إيــاهم; فاجعلــه آيــة ًقـد ســب أقوا
وعــــبرة; فلــــم يمــــر غــــير وقــــت قــــصير حتــــى خرجــــت ناقــــة هوجــــاء مــــن أحــــد البيــــوت, 
ئمهـا, ومـا زالـت تتخـبط  وهجمت على الرجـل الـذي سـب الـصحابة; فأخذتـه بـين قوا

 .حتى مات
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عمـر  وحينما اشتد خطر الفرس على حدود الدولة الإسلامية أرسل إلـيهم الخليفـة
ً جيـــشا بقيـــادة ســـعد بـــن أبي وقـــاص, ليقـــابلهم ســـعد في معركـــة  ؓطـــاببـــن الخ

القادســية, واشـــتد حــصار المـــسلمين عــلى الفـــرس وأعــوانهم, حتـــى قتــل الكثـــير مـــنهم, 
وعلى رأسهم القائد رستم, ودب الرعب في باقي جنود الفرس, فكان النصر العظيم 

ال الفـــرس, بـــل كـــان للمـــسلمين يـــوم القادســـية, ولم يكـــن لـــسعد هـــذا اليـــوم فقـــط في قتـــ
هناك يوم مجيد آخر للمسلمين تحت قيادته, في موقعة المدائن; حيث تجمـع الفـرس في 
محاولة أخيرة للتـصدي لزحـف المـسلمين, وأدرك سـعد أن الوقـت في صـالح الفـرس, 
فقــــرر أن يهــــاجمهم فجــــأة, وكــــان نهــــر دجلــــة قــــد امــــتلأ عــــن آخــــره, في وقــــت الفيــــضان, 

نهر وعبرته إلى الـضفة الأخـرى لتقـع المواجهـة, ويحقـق فسبحت خيول المسلمين في ال
ًالمسلمون نصرا كبيرا ً. 

, اختار عمر سـتة مـن  ؓوعندما طعن أȃو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب
 مــات وهــو عــنهم ☺المــسلمين ليــتم اختيــار خليفــة مــنهم, وأخــبر عمــر أن الرســول 

لـــو : مـــر, حتـــى قـــال ع ؓراض, وكـــان مـــن هـــؤلاء الـــستة ســـعد بـــن أبي وقـــاص
ًكنت مختارا للخلافة واحدا, لاخترت سعدا, وقال لمـن حولـه ً إن وليهـا سـعد فـذاك, : ً

 .وإن وليها غيره فليستعن بسعد, فكان عثمان بن عفان يستعين به في كل أموره
ً فكــان ســعد بعيــدا عــنهم; واعتزلهــا,  ؓوحــدثت الفتنــة آخــر أȆــام الإمــام عــلي

 .ًيئا من أخبارهاوأمر أهله وأولاده ألا ينقلوا إليه ش
وعنــدما جــاءه ابنــه عــامر يطلــب منــه أن يقاتــل المتحــاربين ويطلــب الخلافــة لنفــسه, 

ًأي بنــي, أفي الفتنــة تــأمرني أن أكــون رأســا? لا : قــال ســعد في شــفافية المــسلم الــصادق
ًواالله حتى أعطي سيفا, إن ضربت به مسلما نبا عنه  , وإن ضربـت )أي لم يصبه بأذى(ً
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إن االله يحــــب الغنــــي الخفــــي «:  يقــــول☺, ولقــــد ســــمعت رســــول االله ًبــــه كــــافرا قتلــــه
 .]أحمد ومسلم[ »التقي

لــه  وه في ثــوب قــديم, كــان عنــده, ويــانــأوصى ســعد أهلــه أن يكف) ٥٥ǻ(وفي ســنة 
لقـد لقيـت المـشركين فيـه يـوم بـدر, : مـن ثـوب يـشرف بـه أعظـم أهـل الأرض, قـال لهـم

 .ولقد ادخرته لهذا اليوم
عليه بالعقيق, فحمل على الأعناق إلى المدينة, ودفن بها ليكون وتوفي رحمة االله 

  . ╚الجنة وآخر من مات من المهاجرين آخر من مات من العشرة المبشرين ب
* * *  
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אא 
א 

, ولد قبل عام الفيل بعشر  ؓإنه الصحابي الكريم عبد الرحمن بن عوف
 دار الأرقم بن أبي الأرقم, وكان أحد ☺ل سنين, وأسلم قبل أن يدخل الرسو

الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام, وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
الصديق, وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة الذين اختارهم عمر ليخلفوه 

 .في إمارة المؤمنين, وكان أغنى أغنياء الصحابة
َّأغشي علي? قالوا: ق, فقال لمن حولهأغمي عليه ذات يوم ثم أفا ُ فإنـه : نعم, قـال: َ

أȄــاني ملكــان أو رجــلان فــيهما فظاظــة وغلظــة, فانطلقــا بي, ثــم أȄــاني رجــلان أو ملكــان 
: فقـال. نحاكمه إلى العزيـز الأمـين: أȆن تريدان به? قالا: هما أرق منهما, وأرحم فقالا

 .]الحاكم [.»ن أمهخليا عنه, فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بط«
 بينه وبين سعد بن الربيع, فقال ☺هاجر إلى الحبشة مرتين, وآخى رسول االله 

مالي فخذه, ولي ) نصف(أخي, أȂا أكثر أهل المدينة مالا, فانظر شطر : له سعد
: امرأȄان, فانظر أȆتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك, فقال عبد الرحمن بن عوف

فدلوه على السوق, فاشترى, . , دلوني على السوقبارك االله لك في أهلك ومالك
 .ًوباع, فربح كثيرا

ً فارسا شجاعا, ومجاهدا قويا, شهد بدرا وأحدا والغزوات كلها  ؓوكان ًً ًă ً
ً, وقاتل يوم أحد حتى جرح واحدا وعشرين جرح☺مع رسول االله  ا, وأصيبت ً

 .رجله فكان يعرج عليها
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عممــه بيــده الــشريفة وســدلها بــين كتفيــه,  إلى دومــة الجنــدل, و☺بعثــه رســول االله 
فقــدم عبــد الــرحمن دومــة الجنــدل . »إذا فــتح االله عليــك فتــزوج ابنــة شريفهــم«: وقـال لــه

ًفــــدعاهم إلى الإســــلام فرفــــضوا ثلاثــــا, ثــــم أســــلم الأصــــبع بــــن ثعلبــــة الكلبــــي, وكـــــان 
د فولدت لـه أȃـا سـلمة ابـن عبـ«شريفهم فتزوج عبد الرحمن ابنته تماضر بنت الأصبع, 

  ].ابن هشام [»الرحمن
Ǿ اسق عبد الرحمن بن عوف من «:  يدعو له, ويقول☺وكان رسول االله 

 .]أحمد [»سلسبيل الجنة
ً تاجرا ناجحا, كثير اȇال, وكان عامة ماله من التجارة, وعرف  ؓوكان ً

ًبكثرة الإنفاق في سبيل االله, أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا, وتصدق بنصف ماله 
 .☺د الرسول على عه

وأوصى بخمسين أȈف دينار في سبيل االله, وأوصى لمن بقي من أهل بدر لكل 
 .رجل أربعمائة دينار, وكانوا مائة فأخذوها, وأوصى بأȈف فرس في سبيل االله

 : , وكان يقول له)يخاف على عبد الرحمن بن عوف من كثرة ماله( وكان 
ً إلا زحفا, فأقرض االله يطلق بن عوف, إنك من الأغنياء, ولن تدخل الجنةايا «

فما أقرض يا رسول االله? فأرسل إليه رسول االله : فقال عبد الرحمن ,»لك قدميك
مره فليضف الضيف, وليعط في النائبة والمصيبة, : أȄاني جبريل, فقال لي«: فقال ☺

 ., فكان عبد الرحمن يفعل ذلك]الحاكم[ »وليطعم المسكين
 الثراء والنعم, فقد كان شديد الإيمان,  من ؓوبرغم ما كان فيه ابن عوف
 .محبا للخير, غير مقبل على الدنيا

قتل مصعب بن عمير وهو خير : ًوذات يوم أȄى بطعام ليفطر, وكان صائما فقال
رجلاه, وإن غطى رجلاه بدا ) ظهرت(مني, فكفن في بردته, إن غطى رأسه بدت 
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 من الدنيا ما بسط, وأعطينا وقتل حمزة, وهو خير مني, ثم بسط لنا: رأسه, ثم قال
منها ما أعطينا, وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا, ثم جعل يبكي حتى ترك 

 .الطعام
نـــــه طعامـــــا مـــــن خبـــــز ولحـــــم, وȇـــــا  ًوذات يـــــوم, أحـــــضر عبـــــد الـــــرحمن لـــــبعض إخوا

مــات : مــا يبكيــك يــا أȃــا محمــد? فقــال: وضــعت القــصعة بكــى عبــد الــرحمن, فقــالوا لــه
 يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير, ولا أرانا أخرنا ȇا هو خـير  ولم☺رسول االله 

 .لنا
, بعـث عبـد الـرحمن بـن ) ١٣ǻ( الخلافـة سـنة  ؓوȇا تـولى عمـر بـن الخطـاب

, اختــار ســتة مــن الــصحابة  ؓعــوف عــلى الحــج, فحــج بالنــاس, وȇــا طعــن عمــر
ستة وكــان ذا ليختــاروا مــن بيــنهم الخليفــة, وكــان عبــد الــرحمن بــن عــوف أحــد هــؤلاء الــ

اجعلــوا أمــركم إلى : رأي صــائب, ومــشورة عاقلــة راشــدة, فلــما اجتمــع الــستة قــال لهــم
ثلاثة نفر فتنازل كل من الزبير بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد االله وسـعد بـن أبي وقـاص 
فبقــي أمــر الخلافــة بــين عبــد الــرحمن بــن عــوف, وعــثمان بــن عفــان, وعــلي بــن أبي طالــب 

يتــبرأ مــن الأمــر ويجعــل الأمــر إلي, ولكــن االله عــلى أن لا آȈــو أȆكــم : فقــال عبــد الــرحمن
 .عن أفضلكم وأخيركم للمسلمين) أقصر(

ثـــم اختـــار عبـــد الـــرحمن عـــثمان بـــن عفـــان للخلافـــة وبايعـــه فبايعـــه عـــلي . نعـــم: فقــالوا
 .وسائر المسلمين

في خلافـــــة عـــــثمان بـــــن ) ٣٢ǻ(, وقيـــــل )٣١ǻ( ســـــنة  ؓوتـــــوفي عبـــــد الـــــرحمن
  .قيععفان, ودفن بالب

* * *  



 TR  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

 

 أحد العشرة المبشرين بالجنة, وقد نشأ سعيد في بيت لم  ؓإنه سعيد بن زيد
ًيكن الإيمان غريبا على أهله, فأȃوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي ترك عبادة الأصنام, 

يا «: وأسرع إلى عبادة االله على دين إبراهيم, وكن يسند رأسه على الكعبة, ويقول
 .]ابن هشام[. »ش, واالله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيريمعشر قري

فنشأ سعيد منذ صغره مثل أȃيه سـليم الفطـرة, ومـا إن سـمع بالإسـلام حتـى أسرع 
 دار الأرقــــــم بــــــن أبي الأرقــــــم, ☺بالــــــدخول فيــــــه, وكــــــان ذلــــــك قبــــــل دخــــــول النبــــــي 

وأســــلمت معــــه زوجتــــه فاطمــــة بنــــت الخطــــاب, وقــــد تحمــــل زيــــد وزوجتــــه الكثــــير مــــن 
ًالإيــذاء في ســبيل االله, وكانــا ســببا في إســلام عمــر بــن الخطــاب, حــين هجــم علــيهما في 
البيت وهما يقرآن القرآن مع خباب بـن الأرت, فأخـذ مـنهما الـصحيفة, وقـرأ مـا فيهـا, 

 .فشرح االله صدره, وأعلن إسلامه
 بينه وبين أبي ☺وهاجر سعيد إلى الحبشة, ثم هاجر إلى المدينة وآخى الرسول 

 .¶ كعب بنا
َّ مـــع طلحـــة بـــن عبيـــد االله; ليتحســـسا أخبـــار عـــير قـــريش التـــي ☺وبعثـــه الرســـول 

رجعت من التجارة, وفي أȅناء قيامهما بهذه المهمة حـدثت غـزوة بـدر التـي انتـصر فيهـا 
.  نـــــصيبهما مـــــن الغنـــــائم☺المـــــسلمون, ورجـــــع ســـــعيد وطلحـــــة فأعطاهمـــــا الرســـــول 

 .زوات كلهاوعرف سعيد بالشجاعة والقوة, واشترك في الغ
ً مستجاب الدعوة, فقد روي أن أروى بنت أويس ادعت كذبا أȂه  ؓوكان

ًأخذ منها أرضا, وذهبت إلى مروان بن الحكم والى المدينة آنذاك, واشتكت له, 



  رصحابة الرسول قدوة لكل العصوTS 

ًإن هذه المرأة تدعى أȂك أخذت أرضا, فقال : فأرسل مروان إلى سعيد, وقال له
من ظلم قيد شبر طوقه «: ول يق☺كيف أظلمها وقد سمعت رسول االله : سعيد

: إذن فعليك باليمين, فقال سعيد: , فقال مروان]متفق عليه [»أراضين من سبع
Ǿ إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها, وتجعل قبرها في بئر, ثم ترك لها 

 .الأرض التي زعمت أنها ملكها
ة قامــــت ولم وبعــــد زمــــن قليــــل, عميــــت أروى فكانــــت تقودهــــا جاريــــة لهــــا, وفي ليلــــ

تــــــوقظ الجاريــــــة, وأخــــــذت تمــــــشي في الــــــدار فوقعــــــت في بئــــــر كانــــــت في دارهــــــا, فماتــــــت 
 .فأصبحت هذه البئر قبرها

ًوكــــــان ســــــعيد مطاعــــــا بــــــين النــــــاس, يحــــــبهم ويحبونــــــه, وحيــــــنما حــــــدثت الفتنــــــة بــــــين 
ًالمــــسلمين, لم يــــشارك فيهــــا, وبقــــي مــــداوما عــــلى طاعــــة االله وعبادتــــه حتــــى تــــوفي ســــنة 

)٥١ǻ ( أو)٥٢ǻ (ودفن بالمدينة المنورة.  
* * *  
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אא 
אאא 

, فأمـــه صـــفية ☺ الـــذي يتلقـــى في نـــسبه مـــع النبـــي  ؓإنـــه الـــزبير بـــن العـــوام
, وهـو أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة, وهـو أحـد ☺بنت عبـد المطلـب عمـة الرسـول 

موتـــه, وزوج الـــستة أهـــل الـــشورى الـــذين اختـــارهم عمـــر; ليكـــون مـــنهم الخليفـــة بعـــد 
 . ؓأسماء بنت أبي بكر الصديق

, فكــــان واحــــدا مــــن الــــسبعة الأوائــــل الــــذين ســــارعوا إلى  ًوقــــد أســــلم الزبـــــير مبكــــرا ً
ًالإســــلام, وȇــــا علــــم عمــــه نوفــــل بــــن خويلــــد بإســــلامه غــــضب غــــضبا شــــديدا, وتــــولى  ً

اكفـــر بـــرب «: ُّتعذيبـــه بنفـــسه, فكـــان يلفـــه في حـــصير, ويـــدخن عليـــه بالنـــار, ويقـــول لـــه
لا, واالله لا أعود للكفر : ًفيرد عليه الزبير قائلا. عنك هذا العذاب) أكف(د, أدرأ محم
 .]الطبراني وأȃو نعيم. [»ًأȃدا

 قد قتل, فخرج إلى شوارع ☺ًإن محمدا : ًوسمع الزبير يوما إشاعة كاذبة تقول
ًمكة شاهرا سيفه, يشق صفوف الناس, وراح يتأكد من هذه الشائعة معتزما إن كان  ً

 بشمال مكة, فقال ☺, فلقي النبي ☺ًبر صحيحا أن يقتل من قتل رسول االله الخ
 :☺فقال له النبي ). قُتلت(أخبرت أȂك أخذت :  فقال»مالك?« :☺له النبي 

 ȇا سمع ☺ففرح النبي . كنت أضرب به من أخذك:  فقال»ًفكنت صانعا ماذا?«
 أول من سل سيفه  ؓ فكان]. أȃو نعيم[ »ودعا له بالخير ولسيفه بالنصر«هذا, 

 .في سبيل االله
وقـد هـاجر الـزبير إلى الحبــشة مـع مـن هــاجر مـن المـسلمين, وبقــي بهـا حتـى أذن لهــم 

 . بالعودة إلى المدينة☺الرسول 
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الغزوات كلها, وفي غزوة أحد بعد أن عاد جيش « ☺وقد شهد مع رسول االله 
م, كان منهم  سبعين رجلا من المسلمين في أȅره☺قريش إلى مكة أرسل الرسول 

  .]البخاري [»أȃو بكر والزبير
 يقاتل جيش الروم وكاد جيش المسلمين أن  ؓويوم اليرموك, ظل الزبير
ًثم اخترق صفوف العدو ضاربا بسيفه يمينًا . االله أكبر: ًيتقهقر, فصاح فيهم مكبرا
كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف, كنت أدخل : ًويسارا, يقول عنه عروة

 .يوم بدر, وواحدة يوم اليرموك) اثنتين(ا, ثنتين أصابعي فيه
صـــحبت الـــزبير بـــن العـــوام في بعـــض أســـفاره, ورأȆـــت : وقـــال عنـــه أحـــد الـــصحابة

أمـا واالله مـا : واالله لقـد شـهدت بجـسمك لم أره بأحـد قـط, فقـال لي: جسده, فقلت له
رة قط, إنه ما ولى إما: وقيل عنه. , وفي سبيل االله☺فيها جراحة إلا مع رسول االله 

 أو مـع أبي بكـر ☺ًولا جباية, ولا خراجا, ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي 
 .أو عمر أو عثمان

عـلي   مـع☺وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا أرسله رسـول االله 
واالله لنــــذوقن مــــا ذاق حمــــزة, أو : بــــن أبي طالــــب, فوقفــــا أمــــام الحــــصن يــــرددان قــــولهما

 .صنلنفتحن عليهم الح
وكان ]. متفق عليه [»ًإن لكل نبي حواريا وحواري الزبير«: ☺وقال عنه النبي 

 .»ارم فداك أبي وأمي«:  قال له يوم أحد, ويوم قريظة☺يتفاخر بأن النبي 
كــــان أȃــــواك مــــن الــــذين : وتقــــول الــــسيدة عائــــشة رضي االله عنهــــا لعــــروة بــــن الــــزبير

 .]ابن ماجه[ »تريد أȃا بكر والزبير«استجابوا الله وللرسول من بعدما أصابهم القرح 
وكـــان الـــزبير بـــن العـــوام مـــن أجـــود النـــاس وأكـــرمهم, ينفـــق كـــل أمـــوال تجارتـــه في 

كـــان للـــزبير أȈـــف مملـــوك يـــؤدون إليـــه الخـــراج, فـــما كـــان : ســـبيل االله, يقـــول عنـــه كعـــب
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ًيدخل بيته منها درهما واحدا  , لقد تصدق بماله كلـه حتـى )يعني أȂه يتصدق بها كلها(ً
إذا أعجــزك ديــن, فاســتعن : ًات مــديونا, ووصى ابنــه عبــد االله بقــضاء دينــه, وقــال لــهمــ

. االله, نعــم المــولى ونعــم النــصير: أي مــولى تقــصد? فأجابــه: فــسأȈه عبــد االله. بمــولاي
يــا مــولى الــزبير «: االله مــا وقعــت في كربــة مــن دينــه إلا قلــت فــو: يقــول عبــد االله فــيما بعــد

 .]يالبخار. [»اقض دينه فيقضيه
 فإنه لم يـرو عنـه إلا أحاديـث قليلـة, وقـد ☺وعلى الرغم من طول صحبته للنبي 
لقــد علمــت مــا كــان بينــي وبــين رســول االله : ســأȈه ابنــه عبــد االله عــن ســبب ذلــك, فقــال

بة إلا أني سمعته يقول☺ ًمن كذب علي متعمدا, فليتبوأ مقعده «:  من الرحم والقرا َّ
 بـشيء ☺ أن يتحـدث عـن رسـول االله يخـاف  ؓفكـان]. البخـاري [»من النار

 .لم يقله, فيزل بذلك في النار
وخـــرج الـــزبير مـــن معركـــة الجمـــل, فتعقبـــه رجـــل مـــن بنـــي تمـــيم يـــسمى عمـــرو بـــن 
ّجرمـوز وقتلـه غـدرا بمكـان يـسمى وادي الـسباع, وذهـب القاتـل إلى الإمـام عـلي يظــن  ً

ًأȂه يحمل إليه بشرى, فصاح علي حين علم بذلك قائلا لخادمه بشر قاتل ابـن صـفية «: ٌّ
أحمــد وابــن حبــان والحــاكم [ » أن قاتــل الــزبير في النــار☺حــدثني رســول االله . بالنــار

 ].والطبراني
, وكــان )٣٦ǻ( يــوم الخمــيس مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة  ؓومــات الــزبير

  .سنة) ٦٦(سنة وقيل )  ٦٧ǻ(عمره يوم قتل 
* * *  
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א 
א 

مـــن أراد أن «: ☺ه الـــصحابي الجليـــل طلحـــة بـــن عبيـــد االله, قـــال عنـــه الرســـول إنـــ
 ].الترمذي [»ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض; فلينظر إلى طلحة بن عبيد االله

 بالجنـة, وأحـد الثمانيـة الـذين سـبقوا ☺وهو أحد العشرة الذين بشرهم الرسول 
الخطــــاب ليكــــون مــــنهم خليفــــة إلى الإســــلام, وأحــــد الــــستة الــــذين اختــــارهم عمــــر بــــن 

 .المسلمين
وكــان طلحــة قــد ســافر إلى أرض بــصرى بالــشام في تجــارة لــه, وبيــنما هــو في الــسوق 

ســلوا أهــل هــذا الموســم أفــيهم أحــد مــن أهــل الحــرم? : ًســمع راهبــا في صــومعته يقــول
مـن : هل ظهـر أحمـد? قـال طلحـة: نعم أȂا, فقال الراهب: فذهب إليه طلحة, وقال له

ابــن عبـد االله بــن عبـد المطلــب, هـذا شــهره الـذي يخــرج فيـه, وهــو : ل الراهـبأحمـد? قــا
يقـــصد المدينـــة (باخ ســـآخـــر الأȂبيـــاء, ومخرجـــه مـــن الحـــرم, ومهـــاجره إلى نخـــل وحـــرة و

 ., فإياك أن تسبق إليه)المنورة
هل «: ًفوقع كلام الراهب في قلب طلحة, ورجع سريعا إلى مكة وسأل أهلها

 محمد الأمين تنبأ, وقد تبعه ابن أبي قحافة, فذهب طلحة كان من حدث? قالوا نعم,
, فكان من السابقين ]ابن سعد.[»إلى أبي بكر, وأسلم على يده, وأخبره بقصة الراهب

 .إلى الإسلام, وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر
ورغـــم مـــا كـــان لطلحـــة مـــن ثـــراء ومـــال كثـــير ومكانـــة في قـــريش فقـــد تعـــرض لأذى 

 للمـــــسلمين ☺ واضـــــطهادهم ممـــــا جعلـــــه يهـــــاجر المدينـــــة حـــــين أذن النبـــــي المـــــشركين
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 أرســــله في مهمــــة ☺بـــالهجرة, وجــــاءت غـــزوة لكنــــه لم يـــشهدها, وقيــــل إن الرســـول 
خـــارج المدينـــة وحيـــنما عـــاد ووجـــد المـــسلمين قـــد عـــادوا مـــن غـــزوة بـــدر, حـــزن طلحـــة 

ًحزنا شديدا ȇا فاته من الأجر والثـواب, لكـن الرسـول   لـه مـن الأجـر  أخـبره أن☺ً
ً سهما ونصيبا من الغنائم مثـل المقـاتلين ☺مثل من جاهد في المعركة, وأعطاه النبي  ً

 .ًتماما
ًثـــــم شـــــهد طلحـــــة غـــــزوة أحـــــد ومـــــا بعـــــدها مـــــن الغـــــزوات, وكـــــان يـــــوم أحـــــد يومـــــا 

طلحــة شــهيد يمــشي «: ☺ًمــشهودا, أȃــلى فيــه طلحــة بــلاء حــسناً حتــى قــال عنــه النبــي 
 .]رابن عساك[ »على وجه الأرض

J I H G F E D C B A ﴿: وحيــــنما نــــزل قــــول االله تعــــالى
U T S R Q P O N M L K﴾   ]قـــــــــــــال النبـــــــــــــي ]٢٣: الأحـــــــــــــزاب ,

 .]الترمذي [»طلحة ممن قضى نحبه«: ☺
وحينما حدث اضطراب في صفوف المسلمين, وتجمع المشركون حول رسول 

اح تجاه  كل منهم يريد قتله, وكل منهم يوجه السيوف والسهام والرم☺االله 
 إذا بطلحة البطل الشجاع يشق صفوف المشركين حتى وصل إلى ☺الرسول 

, وقد أحزنه ما حدث ☺ً, وجعل من نفسه حصناً منيعا للنبي ☺رسول االله 
, وشج رأسه, فكان يتحمل )أي مقدمة أسنانه( من كسر رباعيته ☺لرسول االله 

لت يده, وشج رأسه, بجسمه السهام عن رسول االله, ويتقي النبل عنه بيده حتى ش
 على ظهره حتى صعد على صخرة, وأȄاه أȃو بكر وأȃو عبيدة, ☺وحمل رسول االله 
, »عليكما صاحبكما«: , ثم قال لهما»اليوم أوجب طلحة يا أȃا بكر«: فقال لهما الرسول

فأȄيا إلى طلحة فوجداه في حفرة, وبه بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة, وقد قطعت 
 .]ابن سعد [»إصبعه
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ذاك يوم كله لطلحة, وقد بشره : وكان أȃو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال
 . بالجنة☺الرسول 

ًوقد بلغ طلحة مبلغا عظيما في الجود والكرم حتى سمى بطلحة الخير, وطلحة  ً
الجواد, وطلحة الفياض, ويحكى أن طلحة اشترى بئر ماء في غزوة ذي قرد, ثم 

, ومن يومها ]الطبراني [»أȂت طلحة الفياض«: ☺تصدق بها, فقال رسول االله 
 .قيل له طلحة الفياض

وقد أȄاه مال من حضرموت بلغ سبعمائة أȈف, فبات ليلته يتململ, فقالت له 
ما ظن رجل بربه يبيت وهذا : تفكرت منذ الليلة, فقلت: مالك? فقال: زوجته

َّنه, فسر من رأيها اȇال في بيته, فأشارت عليه أن يقسم هذا اȇال على أصحابه وإخوا
وأعجب به, وفي الصباح, قسم كل ما عنده بين المهاجرين والأȂصار, وهكذا عاش 

ًحياته كلها كريما سخيا شجاعا ă ً. 
 ومـــع أبي بكـــر وعمـــر وعـــثمان, وحـــزن ☺واشـــترك في بـــاقي الغـــزوات مـــع النبـــي 

ًحزنــــا شــــديدا حيــــنما رأى مقتــــل عــــثمان بــــن عفــــان رضي االله واستــــشهاده, واشــــترك  في ً
ًموقعة الجمل مطالبا بدم عثمان وبالقصاص ممـن قتلـه, وعلـم أن الحـق في جانـب عـلي, 

 .م فماتهفترك قتاله وانسحب من ساحة المعركة وفي أȅناء ذلك أصيب بس
واالله إني لأرجــــــو أن أكــــــون أȂــــــا وعــــــثمان :  أȂــــــه قــــــال ؓوقــــــد روي عــــــن عــــــلي

° ± µ  ́³ ² ¶̧  ¹ ﴿: وطلحــــة والــــزبير ممــــن قــــال االله تعــــالى
» º﴾   ]٤٧: ِالحجر[  

 أربع نسوة, كل واحدة منهن أخت لزوجة من زوجات  ؓوتزوج طلحة
أم كلثوم بنت أبي بكر, أخت عائشة, وحمنة بنت جحش أخت : , وهن☺النبي 

 .زينب, والفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة, ورقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة
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 أكثر من ☺حدة, وروي عن النبي ًوقد ترك طلحة تسعة أولاد ذكور وبنتا وا
  .ًثلاثين حديثا

* * *  
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א 
 

 زيد بن محمد, ☺, وكان يسمى قبل بعثة النبي ◙ إنه زيد بن حارثة 
وكانت أمه سعدى بنت ثعلبة قد أخذته معها, وهو ابن ثمان سنوات, لزيارة أهلها 

ُفي بني معن, ومكثت سعدى في قومها ما شاء  االله لها أن تمكث, وفوجئ أهل معن َْ
بإحدى القبائل المعادية تهجم عليهم, وتنزل الهزيمة بهم, وتأخذ من بين الأسرى 

وعادت الأم إلى زوجها وحيدة, فلم يكد يعرف حارثة الخبر حتى سقط . ًزيدا
ًمغشيا عليه, وحمل عصاه فوق ظهره, ومضى يجوب الديار, ويقطع الصحارى, 

قوافل عن ابنه وقرة عينه, حتى جاء موسم الحج والتجارة, فالتقى يسأل القبائل وال
رجال من قبيلة حارثة بزيد في مكة, ونقلوا له لوعة أȃويه, فقص عليهم زيد 
ْحكايته, وكيف هاجم بنو القين قبيلة أمه واختطفوه, ثم باعوه في سوق عكاظ  َ

يجة بنت لرجل من قريش اسمه حكيم بن حزام بن خويلد, فأعطاه لعمته خد
خويلد التي وهبته لزوجها محمد بن عبد االله, فقبله وأعتقه, ثم قال زيد للحجاج 

فلما عاد القوم أخبروا أȃاه, ولم يكد . أخبروا أبي أني هنا مع أكرم والد: من قومه
حارثة يعلم مكان ابنه حتى خرج هو وأخوه إلى مكة فسألا عن محمد بن عبد االله, 

يا ابن :  فدخلا عليه فقالا− لم يبعث بعد☺وكان النبي −ة إنه في الكعب: فقيل لهما
عبد المطلب, يا ابن سيد قومه, أȂتم أهل حرم االله وجيرانه, تفكون العاني, 

 ☺وتطعمون الأسير, جئناك في ولدنا, فامنن علينا, وأحسن في فدائه, فترك النبي 
تاركم فهو لكم بغير ًادعوا زيدا, خيروه, فإن اخ(: لزيد حرية الاختيار, فقال لهما

ففرح حارثة, ). االله ما أȂا بالذي أختار على من اختارني فداء فداء, وإن اختارني فو
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لقد أȂصفتنا, وزدتنا, وأحسنت إلينا, فلما جاء زيد سأȈه النبي : ☺وقال للنبي 
 ☺هذا أبي, وهذا عمي, فقال الرسول : نعم: قال زيد) أȄعرف هؤلاء?(: ☺
ْفأȂا من قد (: لزيد ما : , فقال زيد)علمت ورأȆت, صحبتي لك, فاخترني أو اخترهماَ

فدهش أȃوه وعمه . ًأȂا بالذي أختار عليك أحدا, أȂت مني مكان الأب والعم
! ويحك يا زيد أȄختار العبودية على الحرية وعلى أȃيك وعمك وأهل بيتك?: وقالا

ًر عليه أحدا أȃداًنعم, قد رأȆت من هذا الرجل شيئا ما أȂا بالذي أختا: فقال زيد ً .
ً ذلك فرح فرحا شديدا, ودمعت عيناه, وأخذ زيدا وخرج ☺فلما رأى الرسول  ً ً

ًشهدوا أن زيدا ابني يا من حضر, ا«: الكعبة حيث قريش مجتمعة, ونادىإلى حجر 
وصار زيد لا . فلما رأى أȃوه وعمه ذلك طابت نفساهما]. ابن حجر [.»يرثني وأرثه

ْيعرف في مكة كلها إلا  بزيد بن محمد, فلما جاء الإسلام أسلم زيد, وكان ثاني ُ
ً حبا عظيما☺المسلمين, وأحبه الرسول  ă . ا أذن الرسولȇلأصحابه ☺و 

 بينه وبين أسيد بن حضير, وظل ☺بالهجرة هاجر زيد إلى المدينة, وآخى الرسول 
 ﴾l k j i h g﴿: زيد يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله تعالى

 مولاته أم أȆمن, فأȂجبت ☺, فسمى زيد بن حارثة, وزوجه الرسول ]٥: الأحزاب[
ابنة عمته زينب بنت جحش, ولكن لم تطب الحياة (له أسامة بن زيد, ثم زوجه 

 أن يمسك عليه ☺ يشكوها, فأخبره النبي ☺بينهما, فذهب زيد إلى الرسول 
 من زيد, أن يطلق زينب(ولكن االله سبحانه أمر رسوله . )زوجه, ويصبر عليها

ويتزوجها هو, وذلك لإبطال عادة التبني التي كانت منتشرة في الجاهلية, وكان 
̀  ﴿: الابن بالتبني يعامل معاملة الابن الصلب, قال تعالى _  ̂ ] \ [

 o n m l k j i h g f e d c b a
 a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p

l k j i h g f e d c b﴾ ]ًيد فخرا ويكفي ز. ]٣٧: الأحزاب
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 من أم ☺أن شرفه االله تعالى بذكر اسمه في القرآن الكريم, وقد زوجه الرسول 
ًكلثوم بنت عقبة, وكان زيد فدائيا شجاعا, ومن أحسن الرماة, واشترك في غزوة  ă

 على الموت في أحد, وحضر الخندق, وصلح الحديبية, وفتح ☺بدر, وبايع النبي 
يا, منها ☺خيبر, وغزوة حنين, وجعله النبي  الجموع : ًأميرا على سبع سرا

ْوالطرف والعيص وحسمى, وغيرها, وقد قالت السيدة عائشة ما بعثه :  ِؓ
وعندما أخذ ]. النسائي وأحمد [»في جيش قط, إلا أمره عليهم« ☺رسول االله 

الروم يغيرون على حدود الدولة الإسلامية, واتخذوا من الشام نقطة انطلاق لهم; 
ُ يودع جيشه بعد أن ☺ًجيشا إلى أرض البلقاء بالشام, ووقف  ☺َّسير الرسول  ِّ َ ُ

إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس, «: ًمر عليهم زيد بن حارثة, قائلاأ
وسار الجيش حتى نزل ]. ابن اسحاق[ »إن أصيب جعفر فعبد االله بن رواحةف

ذي كان عدده بجوار بلدة تسمى مؤتة, وتقابل جيش المسلمين مع جيش الروم ال
يزيد على مائتي أȈف مقاتل, ودارت الحرب, واندفع زيد في صفوف الأعداء, لا 
ية بيده الأخرى,  ًيبالي بعددهم ولا بعدتهم, ضاربا بسيفه يميناً ويسارا, حاملا الرا ً
ية حتى استشهد,  ًفلما رأى الأعداء شجاعته طعنوه من الخلف, فظل زيد حاملا الرا

ابن  [ »استغفروا لأخيكم, قد دخل الجنة وهو يسعى«: ال وق ☺فدعا له الرسول 
 سفير في الإسلام مصعب بن عمير إنه الصحابي الكريم مصعب بن عمير ].سعد

ً أو مصعب الخير, كان في صغره وقبل إسلامه شابا جميلا مدللا منعما, ◙ ً ً
 وأمه ًيلبس من الثياب أغلاها, يعرفه أهل مكة بعطره الذي يفوح منه دائما, وأȃوه

ًمن أغنى أغنياء مكة, وكانا يحبانه حبا شديدا, فرغباته كلها منفذة, وطلباته كلها  ă
التي ينادى فيها بعبادة االله (سمع مصعب ما سمعه أهل مكة من دعوة محمد . مجابة

وحده, وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر, والمساواة بين الناس والتحلي 
ت نفسه, وتاقت جوارحه أن يتعرف على هذا الدين بمكارم الأخلاق, فتحرك
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 في دار الأرقم بن أبي ☺الجديد, ولم يمض غير قليل حتى أسرع للقاء النبي 
وكانت أمه خناس بنت مالك تتمتع بقوة شخصيتها, وكان . الأرقم, وأعلن إسلامه

ًمصعب يهابها, ولم يكن حين أسلم يخشى شيئا قدر خشيته من أن يتسرب خبر 
ًه إلى أمه, فقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي االله أمرا كان مفعولا, وأخذ إسلام ً

وذات يوم .  في دار الأرقم, يصلي معه ويستمع إلى آيات االله☺يتردد على النبي 
, فذهب إلى أمه وأخبرها بما رأى, ☺رآه عثمان بن طلحة وهو يصلي مع الرسول 

ًفطار صوابها, وغضبت عليه هي وقومها غضبا شديد ا, لكن الفتى المؤمن وقف ً
أمامهم يتلو عليهم القرآن في يقين وثبات, لعل االله يشرح به قلوبهم, ولم يشأ االله 
. هدايتهم بعد, فقرروا حبسه, وعذبوه, فصبر واحتسب ذلك كله في سبيل االله

ومنعت أمه عنه الطعام ذات يوم, ورفضت أن يأكل طعامها من هجر آȈهتها ولو 
ăاذهب لشأȂك لم أعد لك أما, ورغم : ته من دارها, وهي تقول لهكان ابنها, وأخرج

يا أمه أني لك ناصح, وعليك شفوق, : كل هذا يقترب مصعب من أمه ويقول لها
ًقسما بالآلهة, : فتجيبه غاضبة. ًفاشهدي أȂه لا إȀ إلا االله, وأن محمدا عبده ورسوله
سمع مصعب بخروج وعندما . لا أدخل في دينك, فيزري برأȆي ويضعف عقلي

بعض المؤمنين مهاجرين إلى الحبشة هاجر معهم, ثم عاد إلى مكة مع الذين عادوا 
إليها, فرآه قومه بعد رجوعه فرقت قلوبهم, وكفوا عن تعذيبه, وبعد بيعتي العقبة 

 من آمن من الأȂصار, وطلبوا منه أن يرسل معهم ☺الأولى والثانية جاء إلى النبي 
ً مصعبا ليكون أول ☺يعلمهم أمور دينهم, فاختار الرسول من يقرئهم القرآن و

 للمرة فترك مصعب مكة. سفير له خارج مكة, وأول مهاجر إلى المدينة المنورة
, وحمل أمانة الدعوة إلى االله مستعيناً بما أȂعم االله عليه من الثانية طاعة الله ولرسوله

صه فدخلوا في دين عقل راجح, وخلق كريم, وأعجب أهل المدينة بزهده وإخلا
االله, وكان مصعب يدعو الناس إلى االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة, فأسلم على 
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وتمضي الأȆام . أسيد بن حضير, وسعد بن معاذ: يديه سادة أهل المدينة, مثل
 وأصحابه إلى المدينة, وتغضب قريش, وتعد العدة ☺والأعوام, ويهاجر الرسول 

جيش المسلمين والكفار في غزوة بدر, وينتصر المسلمون, لقتال المسلمين, ويلتقي 
ونشبت معركة . ً مصعبا ليحمل اللواء☺وتجيء غزوة أحد, ويختار الرسول 

رهيبة واحتدم القتال, وكان النصر أول الأمر للمسلمين, ولكن سرعان ما تحول 
, ونزلوا من فوق الجبل ☺النصر إلى هزيمة ȇا خالف الرماة أمر رسول االله 

يجمعون الغنائم, وأخذ المشركون يقتلون المسلمين, وبدأت صفوف المسلمين 
 وأخذوا يتعقبونه, فأدرك مصعب ☺وركز أعداء الإسلام على الرسول . تتمزق

, ومضى يجول ويصول, وهمه أن يلفت أȂظار الأعداء إليه;  ًهذا الخطر, وصاح مكبرا
 أحدهم يده اليمنى , وتجمع حوله الأعداء, فضرب☺ليشغلهم عن رسول االله 

فقطعها, فحمل مصعب اللواء بيده اليسرى, فضرب يده اليسرى فقطعها, فضم 
وما محمد إلا رسول االله قد خلت : مصعب اللواء إلى صدره بعضديه, وهو يقول

وبعد . من قبله الرسل, فضربه أعداء االله ضربة ثالثة فقتلوه, واستشهد مصعب
ِّبه يتفقدون أرض المعركة, ويودعون  وأصحا☺انتهاء المعركة جاء الرسول 

ًشهداءها, وعند جثمان مصعب سالت الدموع وفيرة غزيرة, ولم يجدوا شيئا يكفنونه 
فيه إلا ثوبه القصير, إذا غطوا به رأسه انكشفت رجلاه, وإذا وضعوه على رجليه 

 من الإذخر غطوا رأسه, واجعلوا على رجليه«: ☺ظهرت رأسه, فقال النبي 
ومضى مصعب إلى رحاب االله سبحانه, وصدق ]. البخاري [»)ائحة طيبةنبات له ر(

M L K J H G F E D C B A  ﴿  :فيه قول االله تعالى
T S R P O N﴾ ]وهو ينظر إلى ☺وقال الرسول   , ]٢٣: الأحزاب 

امة, فوالذي نفسي بيده لا أشهد أن هؤلاء شهداء عند االله يوم القي(: شهداء أحد
  ].الحاكم والبيهقي [»لى يوم القيامة إلا ردوا عليهعليهم أحد إ ِّيسلم
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א 
 

, وكان بلال قد بدأ يسمع عن الرسول الذي ◙إنه بلال بن رباح الحبشي 
جاء بدين جديد, يدعو إلى عبادة االله وحده, وترك عبادة الأصنام, ويحث على 

أ يصغي إلى أحاديث زعماء قريش المساواة بين البشر, ويأمر بمكارم الأخلاق, وبد
سمعهم وهم يتحدثون عن أمانته, ووفائه, وعن رجولته, . وهم يتحدثون عن محمد

, ولا : ورجاحة عقله, سمعهم وهم يقولون ًما كان محمد يوما كاذبا, ولا ساحرا ًً
ًمجنونا, وأخيرا سمعهم وهم يتحدثون عن أسباب عداوتهم لمحمد فذهب  ☺  ً

 ليسلم الله رب العالمين, وينتشر خبر إسلام بلال في أȂحاء ☺ بلال إلى رسول االله
ًمكة, ويعلم سيده أمية بن خلف فيغضب غضبا شديدا, وأخذ يعذب بلالا بنفسه;  ً
لقد كانوا يخرجون به إلى الصحراء في وقت الظهيرة, ذلك الوقت التي تصير فيه 

الملتهبة, ويأȄون ًالصحراء كأنها قطعة من نار, ثم يطرحونه عاريا على الرمال 
بالحجارة الكبيرة, ويضعونها فوق جسده, ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم, 

ًويظل بلال صابرا مصمما على التمسك بدينه, فيقول له أمية بن خلف لا تزال : ً
.. أحد: هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد, وتعبد اللات والعزى, فيقول بلال

عدما ذاق طعم الإيمان, فلم يعد يهتم بما يحدث له لقد هانت على بلال نفسه ب !!أحد
في سبيل االله, ثم أمر زعماء قريش صبيانهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وشوارعها 
: ًليكون عبرة لمن تحدثه نفسه أن يتبع محمدا, وبلال لا ينطق إلا كلمة واحدة, هي

ًأحد, فيغتاظ أمية ويتفجر غما وحزنا, ويزداد عذابه لب.. أحد ăوذات يوم, كان .لال
َّأمية بن خلف يضرب بلالا بالسوط, فمر عليه أȃو بكر الصديق  : , فقال له◙ً

يا أمية ألا تتقي االله في هذا المسكين? إلى متى ستظل تعذبه هكذا? فقال أمية لأبي 
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أȂت أفسدته فأȂقذه مما ترى, وواصل أمية ضربه لبلال, وقد يئس منه, فطلب : بكر
ءه, وأ عطى أمية ثلاث أواق من الذهب نظير أن يترك بلالا, فقال أمية أȃو بكر شرا
فواللات والعزى, لو أȃيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعتكه : لأبي بكر الصديق
واالله لو أȃيت أȂت إلا مائة أوقية لدفعتها, وانطلق أȃو بكر ببلال : بها, فقال أȃو بكر

 والمسلمين إلى المدينة ☺النبي وبعد هجرة  . يبشره بتحريره☺إلى رسول االله 
 على بلال ليكون أول مؤذن للإسلام, ☺واستقرارهم بها, وقع اختيار الرسول 

 في كل ☺ولم يقتصر دور بلال على الأذان فحسب, بل كان يشارك النبي 
الغزوات, ففي غزوة بدر أول لقاء بين المسلمين وقريش دفعت قريش بفلذات 

ًانتصارا عظيما سية انتصر فيها المسلمونأكبادها, ودارت حرب عنيفة قا وفي أȅناء .ً
أمية بن خلف, لا  رأس الكفر: ًالمعركة لمح بلال أمية بن خلف, فيصيح قائلا

ًنجوت إن نجا, وكانت نهاية هذا الكافر على يد بلال, تلك اليد التي كثيرا ما طوقها  ُ
ل مع رسول وعاش بلا.ًأمية بالسلاسل من قبل, وأوجع صاحبها ضربا بالسوط

 يؤذن للصلاة, ويحيي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات ☺االله 
ًإلى النور, ومن رق العبودية إلى الحرية, وكل يوم يزداد بلال قربا من قلب رسول  ِّ

 الذي كان يصفه بأȂه رجل من أهل الجنة, ومع كل هذا, ظل بلال كما هو ☺االله 
ًكريما متواضعا لا يرى لنف وذات يوم ذهب بلال يخطب لنفسه .سه ميزة على أصحابهً

أȂا بلال, وهذا أخي, عبدان من الحبشة, كنا ضالين : ولأخيه زوجتين, فقال لأȃيهما
فهدانا االله, وكنا عبدين فأعتقنا االله, إن تزوجونا فالحمد الله, وإن تردونا فلا حول 

ً ورعا, كثير الصلاة, ً عابدا الله,◙فزوجوهما, وكان بلال . ولا قوة إلا باالله
ِّحدثني بأرجى عمل عملته في (:  ذات يوم بعد صلاة الصبح☺قال له النبي 

, )بين يدي في الجنة) صوت نعليك(الإسلام, فأني قد سمعت الليلة خشفة نعليك 
ًما عملت عملا أرجى من أني لم أȄطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا : فقال بلال ً
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ًوحزن بلال حزنا شديدا لوفاة  .البخاري ا كتب لي أن أصلينهار إلا صليت لربي م ً
 المدينة بعدها, فاستأذن من الخليفة أبي بكر في ولم يستطع أن يعيش في ,☺النبي 

أفضل «: ☺الخروج إلى الشام ليجاهد في سبيل االله, وذكر له حديث رسول االله 
 الشام, وظل يجاهد وذهب بلال إلى]. الطبراني [»عمل المؤمنين جهاد في سبيل االله

  .توفي بها حتى
* * *   
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, كان هو وأȃوه ياسر وأمه سمية بنت خياط من أوائل ◙َّإنه عمار بن ياسر 
الذين دخلوا في الإسلام, وكان أȃوه قد قدم من اليمن, واستقر بمكة, وȇا علم 

ًا شديدا, فمر عليهم ًالمشركون بإسلام هذه الأسرة أخذوهم وعذبوهم عذاب
 .]الطبراني والحاكم[ »ًصبرا آل ياسر, فإن موعدكم الجنة«:  وقال لهم☺الرسول 

وطعن أȃو جهل السيدة سمية فماتت, لتكون أول شهيدة في الإسلام, ثم يلحق 
بها زوجها ياسر, وبقى عمار يعاني العذاب الشديد, فكانوا يضعون رأسه في اȇاء, 

, ووضع يده الشريفة ☺َّيحرقونه بالنار, فمر عليه الرسول ويضربونه بالسياط, و
ًيا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على «: على رأسه وقال ًً ً

 .]ابن سعد [»إبراهيم
 يمــــسح عــــن عينيــــه ☺ وهــــو يبكــــي, فجعــــل ☺وذات يــــوم, لقــــى عــــمار النبــــي 

, واســــتمر المــــشركون في ]ابــــن ســــعد [»أخــــذك الكفــــار فغطــــوك في النــــار«: ويقــــول لــــه
تعذيب عمار, ولم يتركوه حتى ذكر آȈهتهم وأصـنامهم بخـير, وعنـدها تركـوه, فـذهب 

ٌّشر يا رسول االله, واالله : ما وراءك? قال: ☺, فقال له النبي ☺ًمسرعا إلى النبي 
وذكــرت آȈهــتهم بخــير, فقــال لــه النبــي ) أي ذكرتــك بــسوء(مـا تركــت حتــى نلــت منــك 

☺ : 
ابــــن ســــعد [.»فــــإن عــــادوا فعــــد«: مطمــــئن بــــالإيمان, قــــال: , قــــال)فكيــــف تجــــدك?(

   ﴾ e x w v u t s﴿: ونــــزل فيــــه قــــول االله تعــــالى]. والحــــاكم
  ]١٠٦: النحل[
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 في جميع ☺وهاجر عمار إلى الحبشة, ثم هاجر إلى المدينة, وشارك مع النبي 
ه  الجن والإنس فسأȈ☺قاتلت مع رسول االله : الغزوات, حتى إنه قال ذات يوم

ً, فنزلنا منزلا, فأخذت قربتي ودلوي ☺كنا مع النبي : وكيف? فقال: الصحابة
, فلما كنت على )أما إنه سيأȄيك على اȇاء آت يمنعك منه(: ☺ لأستقي, فقال

واالله لا تستقي اليوم منها, فأخذني وأخذته : رأس البئر إذا برجل أسود, فقال
, فكسرت وجهه) تشاجرنا(  وأȂفه, ثم ملأت قربتي ًفصرعته ثم أخذت حجرا

نعم, فقصصت : قلت) هل أȄاك على اȇاء أحد?(: , فقال☺وأȄيت رسول االله 
 .]بن سعدا  [»ذاك الشيطان: لا, قال: , قلت)أȄدرى من هو?«: عليه القصة فقال

) من هذا?(«: ☺ ليدخل فقال☺ الرسول ◙وذات يوم استأذن عمار 
 .]الترمذي والحاكم [»)ًمرحبا بالطيب المطيب(: ☺عمار, فقال : قال

وذات يوم حدث بين عمار وخالد بن الوليد كلام, فأغلظ خالد لعمار, فشكاه إلى 
ًمن عادى عمارا عاداه االله, ومن أȃغض عمارا أȃغضه االله«: ☺ , فقال☺النبي  ً« 

 وما من شيء أحب إليه من ☺, فخرج خالد من عند الرسول ]النسائي وأحمد[
 .◙ رضا عمار, وكلمه حتى

ًإن عـــــمارا ملـــــئ إيمانــــــا إلى مـــــشاشه «: ☺وقـــــال النبـــــي  ُ  »)أي إلى آخـــــر جـــــزء فيــــــه(ً
ً المـــــــسلمين أن يتبعـــــــوا عـــــــمارا ويقتـــــــدوا بـــــــه, ☺وأمـــــــر النبـــــــي ]. النـــــــسائي والحـــــــاكم[

اقتدوا باللـذين مـن بعـدى أبي بكـر وعمـر واهتـدوا بهـدي عـمار, وتمـسكوا «: ☺فقال
  .]أحمد [عبد االله ابن مسعود( »ابن أم عبدبعهد 

إن االله قد أمننا من أن يظلمنا, ولم يؤمنا من أن : وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال
أرأȆت إن كان كلهم : عليك بكتاب االله, قال: يفتنا, أرأȆت إن أدركت الفتنة? قال
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إذا اختلف الناس كان «:  يقول☺سمعت رسول االله : يدعو إلى كتاب االله? قال
 .]الحاكم [»مع الحق) عمار(ابن سمية 

 في محاربـــــة ◙, اشـــــترك عـــــمار مـــــع الـــــصديق أبي بكـــــر ☺بعـــــد وفـــــاة النبـــــي و
 في ◙ابــــن عمــــر  المرتــــدين, وأظهــــر شــــجاعة فائقــــة في معركــــة اليمامــــة حتــــى قــــال

:  يــوم اليمامــة عــلى صــخرة وقــد أشرف يــصيح◙رأȆــت عــمار بــن يــاسر : شــجاعته
أȂا عمار ! ون?أȂا عمار بن ياسر, أمن الجنة تفر! يا معشر المسلمين, أمن الجنة تفرون?

َّبــن يــاسر, هلــم إلي, وأȂــا أȂظــر إلى أذنــه قــد قطعــت فهــي تذبــذب  وهــو يقاتــل ) تتحــرك(َّ
 .أشد القتال

عبد االله بن  ًوبعد أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة, ولى عمارا على الكوفة ومعه
أما بعد, فأني بعثت إليكم عمار بن : مسعود وبعث بكتاب إلى أهلها يقول لهم فيه

, وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد ياسر ً أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا ً ً☺ ,
, واقتدوا بهما  .من أهل بدر, فاسمعوا لهما وأطيعوا

َّوكان عمار متواضعا زاهدا سمحا كريما فقد سبه رجل وعيره ذات مرة بأذنه التـي  َّ ً ًً ً
ير أذني ســببت, فإنهــا خــ: أيهــا الأجــدع, فقــال لهــا عــمار: قطعــت في ســبيل االله, وقــال لــه

: ثلاثــة مــن كــن فيــه فقــد اســتكمل الإيــمان: وكــان يقــول. ☺أصــيبت مــع رســول االله 
 .الإنفاق في الإقتار, والإنصاف من النفس, وبذل السلام للعالم

وفي يوم صـفين كـان عـمار في جـيش عـلي, وقبـل بدايـة المعركـة شـعر عـمار بـالعطش, 
:  لـــه☺ن فـــشرب منـــه, وتـــذكر قـــول الرســـول فـــإذا بـــامرأة تأȄيـــه وفي يـــدها إنـــاء فيـــه لـــب

الجنة تحت : , ثم قال في جموع المقاتلين]أحمد[ »الدنيا شربة لبنآخر شربة تشربها من «
ظلال السيوف, والموت في أطراف الأسنة, وقد فتحت أȃواب الجنة, وتزينـت الحـور 
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د ثـــــم تقـــــدم للقتـــــال فاستـــــشه) أصـــــحابه(ًالعـــــين, اليـــــوم أȈقـــــى الأحبـــــة محمـــــدا وحزبـــــه 
  .ُّسنة, ودفنه الإمام علي, وصلى عليه) ٩٣(, وكان عمره آنذاك )٣٧ǻ(سنة

* * *  
 
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 
אא 

א 

 وأخوه في الرضاعة, وكان ☺ عم الرسول ◙إنه حمزة بن عبد المطلب 
 بسنتين, وأرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب, وكان يكنى بأبي ☺قد ولد قبل النبي 

ă قبل البعثة, حيث عاشا سويا, وتربيا ☺ًزة صديقا لابن أخيه محمد عمارة وكان حم
 .ًمعا

في السنة السادسة بعد دخول : أسلم في السنة الثانية بعد البعثة النبوية, وقيل
َّ في رحلة صيد, ومر أȃو جهل ◙ دار الأرقم; حيث كان حمزة ☺الرسول 

 ساكت لا ☺ االله  عند الصفا فآذاه وسبه وشتمه, ورسول☺على رسول االله 
 .يتكلم ولا يرد عليه, وكانت خادمة لعبد االله بن جدعان تسمع ما يقول أȃو جهل

فانتظرت حتى عاد حمزة من رحلته, وكان يمسك قوسه في يده, فقالت له 
أبي (يا أȃا عمارة, لو رأȆت ما لقى ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام : الخادمة
ذاه وسبه, وبلغ منه ما يكره, ثم انصرف عنه, ولم ً, وجده هاهنا جالسا فآ)جهل

, فغضب حمزة, وأسرع نحو أبي جهل فوجده في جمع من قريش, ☺يكلمه محمد 
أȄشتمه وأȂا على : فضربه حمزة بالقوس في رأسه, وأصابه إصابة شديدة, ثم قال له

يلة أبي قب(َّدينه أقول ما يقول, فرد ذلك علي إن استطعت? فقام جماعة من بني مخزوم 
دعوا أȃا عمارة فأني واالله قد سببت «: إلى حمزة ليضربوه, فقال لهم أȃو جهل) جهل

ًابن أخيه سبا قبيحا ă«] .ابن هشام[. 
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فلما أصبح ذهب إلى الكعبة, ثم توجه إلى االله بالدعاء أن يشرح صدره للحق; 
 ☺ ل االلهفاستجاب االله له, وملأ قلبه بنور اليقين والإيمان, فذهب حمزة إلى رسو

ً بإسلامه فرحا شديدا ودعا له☺ليخبره بما كان من أمره, ففرح رسول االله  ً. 
ًهكذا أعز االله حمزة بالإسلام, وأعز الإسلام به, فكان نصرا جديـدا وتأȆيـدا لـدين  ً ً

, وما إن سمع المشركون بإسلام حمزة حتـى تأكـدوا مـن أن رسـول ☺االله ولرسوله 
وا عـــــن إيذائـــــه, وبـــــدءوا يـــــسلكون معـــــه سياســـــة  صـــــار في عـــــزة ومنعـــــة, فكفـــــ☺االله 

 ويعــرض ☺عتبــة بــن ربيعــة يــساوم النبــي  أخــرى, وهــي سياســة المفاوضــات, فجــاء
 .أو مجد أو سيادة عليه ما يشاء من أموال

 حتـــــى أذن االله ☺ في جهـــــاده ودفاعـــــه عـــــن رســـــول االله ◙واســـــتمر حمـــــزة 
 بينــه ☺ آخــى الرســول للمــسلمين بــالهجرة إلى المدينــة المنــورة, فهــاجر حمــزة, وهنــاك

, وفي بدايـة المعركـة هجـم ☺وبين زيد بن حارثـة, وشـهد حمـزة غـزوة بـدر مـع النبـي 
أعاهـد االله : أحد المشركين ويدعى الأسود بـن عبـد الأسـود عـلى بئـر للمـسلمين وقـال

ــه أو لأمــوتن دونــه, فتــصدى لــه حمــزة فــضربه ضربــة  ُلأشربــن مــن حوضــهم أو لأهدمنَّ ُ َّ ََّ َ ُ
 .ذ الأسود يزحف نحو البئر فتبعه حمزة وقتلهفي ساقه, فأخ

الوليـد بـن  وبعدها برز ثلاثـة مـن المـشركين وهـم عتبـة بـن ربيعـة وأخـوه شـيبة وابنـه
ِأخرج إلينا أكفاءنا مـن قومنـا.. يا محمد: عتبة, فخرج إليهم فتية من الأȂصار, فنادوا ْ َ .

رز عبيـدة عتبـة, وبـارز قم يا عبيدة بن الحارث, قم يا حمزة, قـم يـا عـلي, فبـا: ☺فقال
ٌّعلي الوليد, وبـارز حمـزة شـيبة, ولم يمهـل حمـزة شـيبة حتـى قتلـه, وكـذلك فعـل عـلي مـع 
خــــصمه الوليــــد, أمــــا عبيــــدة وعتبــــة فقــــد جــــرح كــــل مــــنهما الآخــــر, فــــأسرع حمــــزة وعــــلي 

 .بسيفيهما على عتبة فقتلاه
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تــى وكــان حمــزة في ذلــك اليــوم قــد وضــع ريــشة عــلى رأســه, فظــل يقاتــل بــشجاعة ح
ًقتل عددا كبيرا من المشركين, وȇـا انتهـت المعركـة, كـان أميـة بـن خلـف ضـمن أسرى  ً

ًمــن الــذي كــان معلــما بريــشة? فقــالوا: المــشركين, فــسأل ذلــك الــذي : إنــه حمــزة, فقــال: َّ
ولقد أȃلى حمزة في هذه المعركـة بـلاء حـسناً, لـذلك سـماه رسـول االله . فعل بنا الأفاعيل

 .لهأسد االله, وأسد رسو: ☺
وأقسمت هند بنت عتبة أن تنتقم من حمزة ; لأȂه قتل أȃاها عتبة وعمها وأخاها 

طعيمة بن عدى,  في بدر, وكذلك أراد جبير بن مطعم أن ينتقم من حمزة لقتل عمه
 .إن قتلت حمزة فأȂت حر: فقال لعبده وحشي, وكان يجيد رمي الرمح

ً بــــلاء شــــديدا, وكــــان ي◙وجــــاءت غــــزوة أحــــد وأȃــــلى حمــــزة  قاتــــل بــــين يــــدي ً
فلما تراجع المسلمون انـدفع حمـزة نحـو . أȂا أسد االله:  بسيفين ويقول☺رسول االله 
 يقاتل المشركين, واختبأ وحشي لحمزة, وضربه ضربة شـديدة برمحـه ☺رسول االله 

 .◙فأصابته في مقتل, واستشهد البطل الشجاع حمزة 
ه, فقطعــت أȂفــه وأذنــه  بعــد انتهــاء المعركــة بــين الــشهداء قــد مثــل بــ☺ورآه النبــي 

ً حزنــــا شــــديدا, وقــــال☺وشــــقت بطنــــه, فحــــزن عليــــه  ) تحــــزن(لــــولا أن تجــــد  ☺: ً
حتــى يحــشر مــن ) دواب الأرض والطــير(«صــفية في نفــسها لتركتــه حتــى تأكلــه العافيــة 

مــا لــه وتعظــيما ًبطونهــا إكرا ]. الحــاكم [»ســيد الــشهداء حمــزة«: ☺ وقــال]. أȃــو داود[»ً
  .ُهداء أحد السبعين على حمزة وش☺وصلى النبي 

 * * *  
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 
אא 

אא 

 وكنيته أȃو ◙إنه الصحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم القرشي المخزومي 
عبد االله, أحد السابقين إلى الإسلام, قيل إنه سابع من أسلم, وقيل بل عاشر من 

 يجتمع ☺ الصفا, كان النبي وفي الدار التي كان يمتلكها الأرقم على جبل. أسلم
ئع الإسلام, وفي هذه  ًبأصحابه بعيدا عن أعين المشركين; ليعلمهم القرآن وشرا
الدار أسلم كبار الصحابة وأوائل المسلمين, وهاجر الأرقم إلى المدينة, وفيها آخى 

 .¶زيد بن سهل   بينه وبين☺رسول االله 
ًوشـــــهد الأرقـــــم بـــــن أبي الأرقـــــم بـــــدرا وأحـــــدا والغـــــزو ات كلهـــــا, ولم يتخلـــــف عـــــن ً

 تجهــــــز ◙وروى أن الأرقــــــم . ً دارا بالمدينــــــة☺الجهــــــاد, وأعطــــــاه رســــــول االله 
ًيوما, وأراد الخروج إلى بيت المقدس, فلما فـرغ مـن التجهيـز والإعـداد, جـاء إلى النبـي 

 : ☺ يودعه, فقال له النبي ☺
! ا رسول االلهي:  فقال له الأرقم☺ ما يخرجك يا أȃا عبد االله, أحاجة أم تجارة ?

صلاة في «: ☺بأبي أȂت وأمى, أني أريد الصلاة في بيت المقدس, فقال له الرسول 
 فجلس الأرقم, وعاد »مسجدي هذا خير من أȈف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

 ].الحاكم [»ً ومنفذا لأوامره☺ًإلى داره مطيعا للنبي 
لا نفــــسه ولا وقتــــه في ســــبيل وظــــل الأرقــــم يجاهــــد في ســــبيل االله, لا يبخــــل بمالــــه و

 بقــــرب ◙نــــصرة الإســــلام والمــــسلمين حتــــى جــــاءه مــــرض المــــوت, وȇــــا أحــــس 
ســــعد بــــن أبي   أوصى بــــأن يــــصلي عليــــه◙أجلــــه في عهــــد معاويــــة بــــن أبي ســــفيان 
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ً ثم مات الأرقم وكان سعد غائبا عن المدينة آنذاك, فأراد مروان بن ◙وقاص 
أȆحـبس : بيـد االله بـن الأرقـم, فقـال مـروانع الحكم أمير المدينة أن يصلي عليـه فـرفض

 لرجــل غائــب? ورفــض ابنــه عبيــد االله بــن الأرقــم أن يــصلي ☺صــاحب رســول االله 
عليـــه أحـــد غـــير ســـعد بـــن أبي وقـــاص, وتبعـــه بنـــو مخـــزوم عـــلى ذلـــك, حتـــى جـــاء ســـعد, 

  .)٥٥ǻ(وصلى عليه, ودفن بالعقيق سنة 
* * *  
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א 
 

 ☺  شـــــــهيد مؤتـــــــة, وابــــــن عـــــــم رســـــــول االله◙ أبي طالــــــب إنــــــه جعفـــــــر بـــــــن
, وأســـلمت معــه في نفـــس اليــوم زوجتـــه ◙والــشقيق الأكـــبر لعــلي  ً, أســـلم مبكــرا

ْأسماء بنت عميس, وتحملا نصيبهما من الأذى والاضطهاد في شجاعة وثبات ُ. 
ًكان أشبه الناس خلقا وخلقا بالرسول  ًُ ُْ بأبي المساكين,   ☺, كنَّاه الرسول☺َ

إن االله أȃدله بيديه جناحين يطير «:  بذي الجناحين, وقال عنه حين قطعت يداهولقبه
 ].الحاكم [»بهما في الجنة حيث يشاء

 يحب المساكين ويطعمهم ويقربهم منه, ويحدثهم ◙وكان جعفر 
. كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب: ويحدثونه, يقول عنه أȃو هريرة

 النعال, ولا ركب المطايا, ولا وطئ التراب بعد رسول ما احتذى: ًويقول عنه أȆضا
 . أفضل من جعفر بن أبي طالب☺االله 

:  على أصحابه اختار لهم الهجرة إلى الحبشة, وقال لهم☺وȇا خاف الرسول 
, فخرج جعفر )ًلو خرجتم إلى أرض الحبشة, فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد(

أرسلت وراءهم عمرو بن العاص وعبد وأصحابه إلى الحبشة, فلما علمت قريش, 
, وأرسلت معهما هدايا عظيمة إلى النجاشي −وكانا لم يسلما بعد−االله بن أبي ربيعة 

ملك الحبشة; أملا في أن يدفع إليهم جعفر وأصحابه فيرجعون بهم إلى مكة مرة 
 .ثانية ليردوهم عن دين الإسلام
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إنه قد ! أيها الملك: الا لهووقف رسولا قريش عمرو وعبد االله أمام النجاشي فق
إلى بلادك غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ) جاء(ضوى 

, بل جاءوا بدين ابتدعوه, لا نعرفه نحن ولا أȂت, وقد بعثنا إليك فيهم )المسيحية(
فلما انتهيا من . أشراف قومهم من آبائهم, وأعمامهم, وعشائرهم لتردهم إليهم

ما هذا الدين الذي فارقتم : ه النجاشي بوجهه ناحية المسلمين وسأȈهمَّكلامهما توج
 فيه قومكم, واستغنيتم به عن ديننا?

أيها الملك, إنا كنا : ًفقام جعفر وتحدث إلى الملك باسم الإسلام والمسلمين قائلا
ًقوما أهل جاهلية نعبد الأصنام, ونأكل الميتة, ونأتي الفواحش, ونقطع الأرحام, 

ً الجوار, ويأكل القوي منا الضعيف, حتى بعث االله إلينا رسولا منا, نعرف ونسيء
ِنسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى عبادة االله وحده, وخلع  ْ ما كنا نعبد ) ترك(َ

نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة, وصلة 
ارم والدماء, ونهانا عن الفواحش, وقول الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المح

الزور, وأكل مال اليتيم, فصدقناه وآمنا به, فعذبنا قومنا وفتنونا عن ديننا; ليردونا 
إلى عبادة الأوثان, فلما ظلمونا, وضيقوا علينا, وحالوا بيننا وبين ديننا, خرجنا إلى 

 .بلادك, ورغبنا في جوارك, ورجونا ألا نظلم عندك
هل معك : شي إلى كلمات جعفر, فامتلأت نفسه روعة بها, ثم سأȈهاستمع النجا

فقرأ . فاقرأه علي: نعم, فقال النجاشي: شيء مما أȂزل على رسولكم? قال جعفر
إن : جعفر من سورة مريم, فبكى النجاشي, ثم توجه إلى عمرو وعبد االله وقال لهما

صدر القرآن يقصد أن م(هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة 
 .االله لا أسلمهم إليكما انطلقا فو). والإنجيل واحد
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أيها : فأخذ عمرو يفكر في حيلة جديدة, فذهب في اليوم التالي إلى الملك وقال له
ًالملك, إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما, فاضطرب الأساقفة ȇا سمعوا هذه  ً

ا تقولون عن عيسى? فقال ماذ: العبارة وطالبوا بدعوة المسلمين, فقال النجاشي
هو عبد االله ورسوله, وكلمته أȈقاها إلى :  ☺ نقول فيه ما جاءنا به نبينا: جعفر

عند ذلك أعلن النجاشي أن هذا هو ما قاله عيسى عن نفسه, ثم . مريم, وروح منه
, فأȂتم آمنون بأرضي, ومن سبكم أو آذاكم فعليه ما يفعل, : قال للمسلمين اذهبوا
 .يش هداياهمثم رد إلى قر

 ☺وعاد جعفر والمسلمون من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة, ففرح الرسول 
ًفرحا كبيرا وعانقه وهو يقول ًما أدرى بأيهما أȂا أشد فرحا; أȃقدوم جعفر أم بفتح «: ً

ً دارا بجوار المسجد ليقيم فيها هو ☺وبنى له الرسول ]. الحاكم [»خيبر?
وعبد االله, وعوف, وآخى بينه   الثلاثة; محمد,وزوجته أسماء بنت عميس وأولادهما

 .¶وبين معاذ بن جبل 
ً جيشا إلى الشام لقتال الروم, ☺وفي العام الثامن من الهجرة, أرسل النبي 

عليكم بزيد بن حارثة, «: ً زيد بن حارثة أميرا على الجيش وقال☺وجعل الرسول 
أحمد  [» االله بن رواحةفإن أصيب زيد, فجعفر بن أبي طالب, فإن أصيب جعفر فعبد

ودارت معركة رهيبة بين الفريقين عند مؤتة, وقتل زيد بن حارثة, ]. والبخاري
ية جعفر, ومضى يقاتل في شجاعة وإقدام وسط صفوف الروم وهو يردد  فأخذ الرا

  : ٍبصوت عال
ــــــــــــــــا ـــــــــــــــة واقترابهـــ َيـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا الجنَّ ُ َ ِ ْ ُ ََ َّ َ بهـــــــــــــــــــــــــــــــا  ََ َطيبـــــــــــــــــــــــــة, وبـــــــــــــــــــــــــارد شرا ُ َ َ ٌ َ َ َِّ َ ٌ َ 
َوالــــــــــــــــــــــــــــروم روم قــــــــــــــــــــــــــــد دنــــــــــــــــــــــــــــا َْ ََ ٌ ُ َعذابهــــــــــا كــــــــافرة بعيــــــــدة أȂــــــــسابهــــــا  ُّ َُ َُ َْ ٌ َ ٌِ َ ِ َ َ َ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي إذ لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْعـــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َّ بهــ  قيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضرا
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ية بشماله فقطعت هي الأخرى,  وظل يقاتل حتى قطعت يمينه, فحمل الرا
ية بعضديه حتى استشهد كنت مع جعفر في غزوة : يقول ابن عمر. فاحتضن الرا

لتمسناه فوجدناه وبه بضع وتسعون جراحة, ما بين ضربة بسيف, وطعنة مؤتة, فا
 خبر استشهاده, فذهب إلى بيت ابن عمه, وطلب أطفال ☺برمح, وعلم الرسول 

  .◙جعفر وقبلهم, ودعا لأȃيهم 
* * *  
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 
 
א 

بة بن أبي معيط, , كان مولى لعق◙إنه الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود 
 ذات يوم, ◙ ومعه الصديق ☺َّيرعى غنمه في شعاب مكة, فمر عليه النبي 

 .?)يا غلام هل من لبن(: ☺فقال له النبي 
فهل من شاة (: ☺نعم, ولكني مؤتمن, فقال له رسول االله : فقال عبد االله

مسح نعم, ثم أعطاه شاة ليس في ضرعها لبن, ف: فقال). حائل لم ينـز عليها الفحل
 ضرعها بيده الشريفة, وهو يتمتم ببعض الكلمات, فنزل اللبن ☺   رسول االله 

 بيده في إناء, وشرب, وسقى أȃا بكر, ثم قال النبي ☺بإذن االله, فحلبه الرسول 
علمني : , فجف منه اللبن, فقال عبد االله في دهشة وتعجب)اقلص(:  للضرع☺

 في رفق ومسح على رأسه, ☺ فنظر إليه رسول االله. من هذا القول الذي قلته
ِّإنك غليم معلم («: وصدره وقال له  .]أحمد [», ثم تركه وانصرف)ُ

 سرت أȂـــوار الهدايـــة في عـــروق ابـــن مـــسعود, فعـــاد إلى ســـيده بـــالغنم, ثـــم أسرع إلى
 مكــة يبحــث عــن ذلــك الرجــل وصــاحبه حتــى وجــده, وعــرف أȂــه نبــي مرســل, فــأعلن

لك سـادس سـتة يـدخلون في الإسـلام, وذات ابن مسعود إسلامه بـين يديـه, وكـان بـذ
واالله مــا ســمعت قــريش هــذا القــرآن يجهــر : , فقــالوا☺يــوم, اجتمــع أصــحاب النبــي 

إنـا نخـشاهم : فقـالوا لـه. أȂـا: لها به قـط, فمـن رجـل يـسمعهموه? فقـام عبـد االله, وقـال
 االله دعـوني, فـإن: قـال. ًعليك, إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونـه مـن القـوم إن أرادوه

ثـــــم ذهـــــب إلى الكعبـــــة, وكـــــان في وقـــــت الـــــضحى, فجلـــــس ورفـــــع صـــــوته . ســـــيمنعني
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ـــرحمن[ ﴾hg kji﴿: ًبـــالقرآن, وقـــرأ مـــسترسلا  فنظـــر إليـــه ,]٢−١: ال
أهـــــل مكـــــة في تعجـــــب ودهـــــشة, فمـــــن يجـــــرؤ عـــــلى أن يفعـــــل ذلـــــك في نـــــاديهم? وأمـــــام 

 !ماذا يقول ابن أم عبد?: فقالوا في دهشة! أعينهم?
إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد, ثم : لى قوله, وقالوا في غضبًثم أȂصتوا جيدا إ

ًقاموا إليه, وضربوه ضربا شديدا, وهو يستمر في قراءته حتى أجهده الضرب, وبلغ  ً
َّمنه الأذى مبلغا عظيما, فكف عن القراءة, فتركه أهل مكة وهم لا يشكون في موته,  ً ً

هذا الذي خشينا : ده, فقالوا لهَّفقام إليه أصحابه, وقد أȅر الضرب في وجهه وجس
َّما كان أعداء االله أهون علي منهم الآن, ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها : فقال. عليك

 .لا, لقد أسمعتهم ما يكرهون: , قالوا)أي أفعل ذلك مرة أخرى(ًغدا 
 بينه وبين الزبير بن العوام ☺وهاجر ابن مسعود الهجرتين, وآخى رسول االله 

وكان ابن مسعود من أحرص المسلمين على الجهاد في سبيل  في المدينة, ◙
 ☺االله, شارك في جميع غزوات المسلمين, ويوم بدر ذهب عبد االله إلى رسول االله 

, ☺يا رسول االله, أني قتلت أȃا جهل, ففرح بذلك رسول االله : ًمبشرا له, وقال
 .أبي جهل مكافأة له على ذلك ووهبه سيف

ًاب رسول االله بقراءة القرآن, ومن أȂداهم صوتا وكان ابن مسعود أعلم أصح
من عبد االله بن : استقرئوا القرآن من أربعة«:  يقول☺به, ولذا كان رسول االله 

 .]البخاري [»مسعود, وسالم مولى أبي حذيفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل
م ăمن سره أن يقرأ القرآن غضا كما أȂزل, فليقرأه على قراءة ابن أ«:  ☺وقال 

 ].البزار [»عبد
, )َّاقـــرأ عـــلي(:  يحـــب ســـماع القـــرآن منـــه, فقـــال لـــه ذات مـــرة☺وكـــان رســـول االله 

, )أني أحـــب أن أســـمعه مـــن غـــيري(: أقـــرأ عليـــك وعليـــك أȂـــزل? قـــال: فقـــال عبـــد االله
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z y x w ﴿: فقرأ ابـن مـسعود مـن سـورة النـساء حتـى وصـل إلى قولـه تعـالى
c b a ` _ ~ } | {﴾   ]٤١: النساء[   

 .]البخاري [»حسبك الآن«:  وقال☺كى رسول االله فب
وكان .  سبعين سورة☺أخذت من فم رسول االله : وكان ابن مسعود يقول

أني لأعلم الصحابة بكتاب االله, وما أȂا بخيرهم, وما في : يقول عن نفسه كذلك
 .كتاب االله سورة ولا آية إلا وأȂا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت

 يعرض القرآن على ☺كان النبي :  يقول◙ وكان عبد االله بن عباس
 عرضه عليه مرتين, ☺جبريل في كل عام مرة, فلما كان العام الذي مات فيه النبي 

 .وحضر ذلك عبد االله بن مسعود, فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل
 أن ☺لقد علم المحفظون من أصحاب رسول االله : ◙وقال حذيفة 

يلة إلى االله يوم القيامة, وأعلمهم بكتاب عبد االله بن مسعود كان من أقربهم وس
, يسير ☺ً, وظل ملازما للنبي ☺  شديد الحب الله ولرسولهوكان عبد االله. االله

 ., يلبسه نعله, ويوقظه إذا نام, ويستره إذا اغتسل☺معه حيث سار, يخدم النبي 
َّإذنك علي أن يرفع «:  يحبه ويقربه منه, ويدنيه ويقول له☺وكان النبي 

فسمي عبد االله بن ]. مسلم [»حتى أنهاك) أسراري( تستمع سوادي ب, وأنالحجا
 ☺مسعود منذ ذلك اليوم بصاحب السواد والسواك, وقد بشره رسول االله 

ً لو كنت مؤمرا أحدا «: بالجنة, وكان يقول عنه ًأي مستخلفا أحدا(ً من غير مشورة ) ً
 .]الترمذي [»عليهم ابن أم عبد) أي استخلفت(منهم لأمرت 

:  أȂـه قـال☺, وروي عنـه ]الترمذي[ »سكوا بعهد ابن مسعودوتم«:  ☺ وقال
 أمــر ☺ويــروى أن رســول االله ]. الحــاكم [»أمتــي مــا رضي لهــا ابــن أم عبــد رضــيت «

 عبـــد االله بــــن مـــسعود أن يــــصعد شـــجرة فيأȄيــــه بـــشيء منهــــا, فلـــما رأى أصــــحابه ســــاقيه
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,فقال ☺ ُمــــا تــــضحكون? لرجــــل عبــــد االله أ«:  ☺ ضــــحكوا َْ ȅقــــل في الميــــزان يــــوم ِ
  ].أحمد وابن سعد وأȃو نعيم[  »حدأ     القيامة من

 أرسل عمر إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر وعبد االله ◙وفي خلافة الفاروق 
عمار أمير, وابن مسعود معلم ووزير, ثم قال لأهل : , وقال¶بن مسعود 

من أهل الكوفة إلى وجاء رجل . لقد آثرتكم بعبد االله بن مسعود على نفسي: الكوفة
ًيا أمير المؤمنين, جئتك من الكوفة, وتركت بها رجلا : عمر في موسم الحج, فقال له

هو عبد : ويحك; ومن هو? فقال الرجل: فقال عمر. يحكى المصحف عن ظهر قلب
 .ًواالله, ما أعلم من الناس أحدا هو أحق بذلك منه: فقال عمر. االله بن مسعود

له اȇأȅورة قوله◙ وكان عبد االله بن مسعود أيها : ً عاȇا حكيما, ومن أقوا
الناس, عليكم بالطاعة والجماعة, فإنها حبل االله الذي أمر به, وإن ما تكرهون في 

الرجل إذ ) أكره(أني لأمقت :  يقول◙وكان . الجماعة خير مما تحبون في الفرقة
 .ًأراه فارغا, ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة

عثمان   مرض عبد االله بن مسعود مرض الموت, دخل عليه أمير المؤمنينوعندما
الطبيب : عبد االله أȂأمر لك بطبيب? فقال:  يزوره, وقال له◙بن عفان 
لا, : نأمر لبناتك بمال, وكان عنده تسع بنات, فقال عبد االله: فقال عثمان. أمرضني

 سورة الواقعة لا من قرأ«:  يقول☺أني علمتهن سورة, ولقد سمعت رسول االله 
  .]ابن عساكر [»ًتصيبه الفاقة أȃدا

عند  ًويلقى ابن مسعود ربه على ذلك الإيمان الصادق, واليقين الثابت, طامعا فيما
, وعمره قد تجاوز ) ٣٢ǻ( سنة ◙ًاالله, زاهدا في نعيم الدنيا الزائف, فيموت 

اديث ً كثيرا من أح◙وقد روى ابن مسعود . ًعاما ويدفن بالبقيع) ٦٠(
  .╚, وروى عنه بعض الصحابة والتابعين ☺رسول االله 
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 
א 

א 

, وقد كان صهيب في بداية حياته يإنه الصحابي الجليل صهيب بن سنان الروم
ًغلاما صغيرا يعيش في العراق في قصر أȃيه الذي ولاه كسرى ملك الفرس حاكما  ً ً

َّعلى الأȃلة  ُ ن من نسل أولاد النمر بن قاسط من العرب, , وكا)إحدى بلاد العراق(ُ
ًوقد هاجروا إلى العراق منذ زمن بعيد, وعاش سعيدا ينعم بثراء أȃيه وغناه عدة  ٍ

 .سنوات
ًوذات يوم, أغار الروم على الأȃلة بلد أȃيه, فأسروا أهلها, وأخذوه عبدا, وعاش 

ه سيده لرجل من العبد العربي وسط الروم, فتعلم لغتهم, ونشأ على طباعهم, ثم باع
مكة يدعى عبد االله بن جدعان, فتعلم من سيده الجديد فنون التجارة, حتى أصبح 
ًماهرا فيها, وȇا رأى عبد االله بن جدعان منه الشجاعة والذكاء والإخلاص في 

 .العمل, أȂعم عليه فأعتقه
وعنــــدما أشرقــــت في مكــــة شــــمس الإســــلام, كــــان صــــهيب ممــــن أسرع لتلبيــــة نــــداء 

َ, ولم يــــــسلم ☺ب إلى دار الأرقــــــم, وأعلــــــن إســــــلامه أمــــــام رســــــول االله الحــــــق, فــــــذه ْ َ
صــهيب مــن تعــذيب مــشركي مكــة, فتحمــل ذلــك في صــبر وجلــد; ابتغــاء مرضــاة االله 

 بعد أصحابه إلى المدينة, ولم يكن صهيب قـد ☺, وهاجر النبي ☺ăوحبا لرسوله 
رة; لأنهـم رأوا هاجر بعد, فخرج ليلحق بهم, فتعرض له أهل مكـة يمنعونـه مـن الهجـ

, فلا يحق لـه  ًأن ثراء صهيب ليس من حقه, لأȂه جاء إلى بلادهم حينما كان عبدا فقيرا ً
ئــه, وصــغر اȇــال في عــين صــهيب, وهــان عليــه كــل مــا  أȂــه يخــرج مــن بلادهــم بمالــه وثرا
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يملــــك في ســــبيل الحفــــاظ عــــلى دينــــه, فــــساومهم عــــلى أن يتركــــوه, ويأخــــذوا مالــــه, ثــــم 
 ., وقد صدقهم في ذلك, فهو لا يعرف الكذب أو الخيانةأخبرهم بمكان اȇال

ăوكان صهيب تاجرا ذكيا, فتاجر بماله ونفسه في سبيل مرضاة ربه, فربح بيعه,  ً
َّوعظم أجره, واستحق أن يكون أول ثمار الروم في الإسلام, واستحق ما روي عن 

 جميع ُوشارك صهيب في]. ابن سعد [»صهيب سابق الروم«: رسول االله أȂه قال
ًمشهدا قط إلا  ☺ لم يشهد رسول االله: , فها هو ذا يقول☺غزوات الرسول 

كنت حاضره, ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها, ولم يسر سرية قط إلا كنت 
حاضرها, ولا غزا غزوة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله, وما خافوا أمامهم قط 

 ☺وراءهم, وما جعلت رسول االله إلا كنت أمامهم, ولا ما وراءهم إلا كنت 
ِّبيني وبين العدو قط حتى توفي ُ ُ. 

ً, وكان بطلا شجاعا, ¶وواصل جهاده مع الصديق ثم مع الفاروق عمر 
دا, يطعم الطعام, وينفق اȇال, قال له عمر  ًوكان كريما جوا لولا : ً يوما◙ً

ăثلاث خصال فيك يا صهيب, ما قدمت عليك أحدا, أراك تنتسب عربيا  ولسانك ً
 أما تبذيري مالي فما أȂفقه «: فأجابه صهيب. ُأعجمي, وتكنى بأبي يحيي, وتبذر مالك

 كناني بأبي يحيى فلن أȄركها, ☺إلا في حقه, وأما اكتنائي بأبي يحيى, فإن رسول االله 
, فأخذت لسانهم  , وأȂا )لغتهم(ًوأما انتمائي إلى العرب, فإن الروم سبتني صغيرا

 .]ابن سعد [. »قاسطرجل من النمر بن 
 ◙ُ يعرف لصهيب فضله ومكانته, فعندما طعن ◙وكان عمر 

أوصى بأن يصلي صهيب بالناس إلى أن يتفق أهل الشورى على أحد الستة الذين 
ًاختارهم قبل موته للخلافة; ليختاروا منهم واحدا, وكان صهيب طيب الخلق, ذا 

ًمداعبة وظرف, فقد روي أȂه أȄى المسجد يوما وك ُ انت إحدى عينيه مريضة, فوجد ُ
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 وأصحابه جالسين في المسجد, وأمامهم رطب, فجلس يأكل معهم, ☺الرسول 
يا رسول االله, «: فقال صهيب) تأكل التمر وبك رمد?(: ً مداعبا☺فقال له النبي 

, فتبسم ]ابن ماجه [»آكل على ناحية عيني الصحيحة: أني أمضغ من ناحية أخرى أي
 .☺رسول االله 

يب يجاهـــد في ســـبيل االله حتـــى كانـــت الفتنـــة الكـــبرى, فـــاعتزل النـــاس, وظـــل صـــه
, وعمـره )٣٨ǻ( بالمدينة سـنة ◙واجتنب الفتنة, وأقبل على العبادة حتى مات 

 ☺ عــــــن النبــــــي ◙وقــــــد روى صــــــهيب . ســــــنة, ودفــــــن بــــــالبقيع) ٧٣(آنــــــذاك 
  .أحاديث كثيرة, وروى عنه بعض الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين

* * *  
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 
א 

 أحــد فرســان ◙إنــه الــصحابي الجليــل عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الــسهمي 
ًقــريش وأȃطالهــا, أذكــى رجــال العــرب, وأشــدهم دهــاء وحيلــة, أســلم قبــل فــتح مكــة, 
ًوكان سبب إسلامه أȂه كان كثـير الـتردد عـلى الحبـشة, وكـان صـديقا لملكهـا النجـاشي, 

االله إنـه  يـا عمـرو, كيـف يعـزب عنـك أمـر ابـن عمـك? فـو:  مـرةفقال لـه النجـاشي ذات
ابــــن  [»أي واالله, فــــأطعني«: أȂــــت تقــــول ذلــــك? قــــال: قــــال عمــــرو. ًلرســــول االله حقــــا

ًفخـــرج عمـــرو مـــن الحبـــشة قاصـــدا المدينـــة, وكـــان ذلـــك في شـــهر صـــفر ]. هـــشام وأحمـــد
حــة, وكانــا في وعــثمان بــن طل ســنة ثــمان مــن الهجــرة, فقابلــه في الطريــق خالــد بــن الوليــد

ً فـــــساروا جميعـــــا إلى المدينـــــة, وأســـــلموا بـــــين يـــــدي رســـــول االله ☺طـــــريقهما إلى النبـــــي 
 ., وبايعوه☺

خذ عليك ثيابك, وسلاحك, ثم (: ً يوما فقال له☺أرسل إليه الرسول 
أني أريد أن أȃعثك على جيش, فيسلمك (: ☺, فجاءه, فقال له رسول االله )ائتني

ُيا رسول االله, ما أسلمت : فقال).  صالحة من اȇالاالله ويغنمك, وأرغب لك رغبة
. ☺ُمن أجل اȇال, ولكنى أسلمت رغبة في الإسلام, ولأن أكون مع رسول االله 

 :  فقال
 .]أحمد [»نعم اȇال الصالح للرجل الصالح«

ًوكان عمرو بن العاص مجاهدا شجاعا يحب االله ورسوله, ويعمل على رفع لواء  ً
 يعرف لعمرو ☺رق الأرض ومغاربها, وكان رسول االله الإسلام ونشره في مشا

يا, وكان يحبه  شجاعته وقدرته الحربية, فكان يوليه قيادة بعض الجيوش والسرا
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عمرو بن العاص من صالحي قريش, نعم أهل البيت أȃو عبد «: ويقربه, ويقول عنه
عمرو ابنا العاص مؤمنان, «: ☺ وقال]. أحمد [»االله, وأم عبد االله, وعبد االله

 .]أحمد والحاكم[ »وهشام
 سرية إلى ذات السلاسل في جمادى الآخرة سنة ثمان ☺وقد وجه رسول االله 

 ☺من الهجرة, وجعل أميرها عمرو بن العاص رضي االله عنه, وقد جعل النبي 
ًعمرو بن العاص واليا على عمان, فظل أميرا عليها حتى توفي النبي  ُ وقد  . ☺ً

 .ًروب الردة وأȃلى فيها بلاء حسناًشارك عمرو بن العاص في ح
 تولى عمرو بن العاص إمارة فلسطين, وكان ◙وفي عهد الفاروق عمر 

ما ينبغي لأبي عبد االله أن يمشي «: عمر يحبه ويعرف له قدره وذكاءه, فكان يقول عنه
ً, وكان عمر إذا رأى رجلا قليل العقل أو ]ابن عساكر. [»ًعلى الأرض إلا أميرا

 .خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد: يقولبطيء الفهم 
وكان عمرو يتمنى أن يفتح االله على يديه مصر, فظل يحدث عمر بن الخطاب 
ًعنها, حتى أقنعه, فأمره الفاروق قائدا على جيش المسلمين لفتح مصر وتحريرها من  َّ
أȆدي الروم, فسار عمرو بالجيش واستطاع بعد كفاح طويل أن يفتحها, ويحرر 

ها من ظلم الرومان وطغيانهم, ويدعوهم إلى دين االله عز وجل, فيدخل أهل
 .ًالمصريون في دين االله أفواجا

ًوأصبح عمرو بن العاص واليا على مصر بعد فتحها, فأȂشأ مدينة الفسطاط, 
وبنى المسجد الجامع الذي يعرف حتى الآن باسم جامع عمرو, وكان شعب مصر 

ًيحبه حبا شديدا, وينعم في ظل ه بالعدل والحرية ورغد العيش, وكان عمرو يحب ً
ًالمصريين ويعرف لهم قدرهم, وظل عمرو بن العاص واليا على مصر حتى عزله 

, ثم توفي عثمان, وجاءت الفتنة الكبرى بين علي ◙عنها عثمان ابن عفان 
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, فوقف عمرو بن العاص بجانب معاوية, حتى صارت الخلافة ¶ومعاوية 
 .إليه

ً مصر مرة ثانية, وظل أميرا عليها حتى حضرته الوفاة, ومرض فعاد عمرو إلى
! يا أȃتاه: , فوجده يبكي, فقال له◙مرض الموت, فدخل عليه ابنه عبد االله 

 بكذا? فأقبل بوجهه ☺ بكذا? أما بشرك رسول االله ☺أما بشرك رسول االله 
ًد بغضا , لقد رأȆتني وما أحد أش)أحوال ثلاث(أني كنت على أطباق ثلاث : فقال

 مني, ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته, فلو مت ☺لرسول االله 
 .على تلك الحال لكنت من أهل النار

ابسط يمينك فلأȃايعك, :  فقلت☺فلما جعل االله الإسلام في قلبي أȄيت النبي 
أردت أن : قلت: قال) مالك يا عمرو?(: فبسط يمينه, قال فقبضت يدي, فقال

أما علمت أن الإسلام يهدم (: أن يغفر لي, قال: قلت) تشترط بماذا?(: قال: أشترط
, وما كان )ما كان قبله? وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها? وأن الحج يهدم ما كان قبله?

 ولا أجل في عيني منه, وما كنت أطيق أن أملأ ☺أحد أحب إلى من رسول االله 
طقت; لأȂني لم أكن أملأ عيني منه ًعيني منه إجلالا له, ولو سئلت أن أصفه ما أ

 .ًإجلالا له, ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة
ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالي فيها, فإذا أȂا مت, فلا تصحبني نائحة ولا نار, 
  فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنăا, ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور

, ويقسم لحمها; حتى أستأȂس بكم, وأȂظر ماذا أراجع )تذبح فيه ناقةالوقت الذي (
 .]مسلم[.به رسل ربي

ًعاما, وقد روى ) ٩٠(, وقد تجاوز عمره ) ٤٣ǻ( سنة ◙وتوفي عمرو 
   .ًحديثا) ٣٩ (☺عمرو عن النبي 
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 
אא 
א 

خططه الحربية في , القائد العبقري الذي لا تزال ◙إنه خالد بن الوليد 
معاركه مثار إعجاب الشرق والغرب, وكان خالد قبل أن يسلم يحارب الإسلام 
ِّوالمسلمين, وقاد جيش المشركين يوم أحد, واستطاع أن يحول نصر المسلمين إلى 
هزيمة بعد أن هاجمهم من الخلف, عندما تخلى الرماة عن مواقعهم, وظل خالد على 

: ً فأرسل إليه أخوه الوليد بن الوليد كتابا, جاء فيهشركه حتى كان عام الحديبية,
فأني لم أر أعجب من ذهاب رأȆك عن الإسلام, : بسم االله الرحمن الرحيم, أما بعد

 عنك, ☺ومثل الإسلام لا يجهله أحد, وقد سأȈني رسول االله !! وعقلك عقلك
ل مثله جه«: ☺يأتي االله به, فقال رسول االله : فقلت) أȆن خالد?(: فقال

فاستدرك يا أخي . »ًالإسلام, ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له
 .ما فاتك, فقد فاتك مواطن صالحة

فلما قرأ خالد كتاب أخيه, انشرح صدره للإسلام, فخرج فلقى عثمان بن طلحة, 
ًفحدثه أȂه يريد الذهاب إلى المدينة, فشجعه عثمان على ذلك, وخرجا معا, فقابلهما 

ًجميعا إلى المدينة;  ًمرو بن العاص, وعرفا منه أȂه يريد الإسلام أȆضا, فتصاحبواع
 رحب بهم, ☺وكان ذلك في نهاية السنة السابعة من الهجرة, فلما قدموا على النبي 

  ☺فأعلنوا إسلامهم, فقال 
ابن  [»ًقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير«: وسلم لخالد

 .استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل االله: لدفقال خا]. سعد
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ما كان قبله, Ǿ اغفر لخالد بن الوليد ) يزيل(إن الإسلام يجب « :  ☺ فقال
ومنذ ذلك اليوم وخالد يدافع ]. ابن سعد [»كل ما أوضع منه من صد عن سبيلك

سلمين عن راية االله, ويجاهد في كل مكان لإعلاء كلمة الحق, وخرج مع جيش الم
إن قتل زيد «: ☺المتجه إلى مؤتة تحت إمارة زيد بن حارثة, ويوصى الرسول 

, فلما قتل الثلاثة وأصبح ]البخاري [»فجعفر, وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحة
ًالجيش بلا أمير, جعل المسلمون خالدا أميرهم, واستطاع خالد أن يسحب جيش 

 .المسلمين وينجو به
ً إلى بيت العزى, وكان بيتا عظيما لقريش ☺رسول االله وفي فتح مكة, أرسله  ً

 : ولقبائل أخرى, فهدمه خالد وهو يقول
ـــــــــك لا ســـــــــبحانك ن ـــــــــا عـــــــــز كفرا ْي ََ ََ ْ َُ َ ْ ُ ــــــــــــــــــد أهانـــــــــــــــــك ّ ْأني رأȆـــــــــــــــــت اǬ قـ َ َْ َ َ َ َّ ُ ْ َ 

ويوم حنين, كان خالد في مقدمة جيش المسلمين, وجرح في هذه المعركة, فأȄاه 
. إنـه نـفـث في جرحه فشفي بإذن االله:  ويعوده, ويقـال ليطمئن عليه☺رسول االله 

, فحارب ☺واستمر خالد في جهاده وقيادته لجيش المسلمين بعد وفاة الرسول 
المرتدين ومانعي الزكاة, ومدعي النبوة, ورفع راية الإسلام ليفتح بها بلاد العراق 

َّ ليلة يهدى إلي فيها ما من«: وبلاد الشام, فقد كان الجهاد هو كل حياته, وكان يقول
عروس أȂا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها 

 .]أȃو يعلي [»العدو
ًوكان خالد مخلصا في جهاده, ففي حرب الروم قام في جنده خطيبا, وقال بعد أن 

لصوا جهادكم إن هذا يوم من أȆام االله, لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي, أخ: حمد االله
ًوكان خالد بن الوليد دائما يطمع في إسلام من يحاربه, فكان . وأريدوا االله بعملكم
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ًيدعوهم إلى الإسلام أولا, فهو يحب للناس الإيمان ولا يرضي لهم دخول النار, فإن 
 .أȃوا فالجزية ثم الحرب

وكان اسم خالد يسبقه في كل مواجهة له مع أعداء الإسلام, وكان الجميع 
) جرجة(يتعجبون من عبقريته, وقوة بأسه في الحرب, ففي معركة اليرموك خرج 

أحد قادة الروم من صفوف جنده, وطلب من خالد الحديث معه, فخرج إليه 
أخبرني فاصدقني ولا تكذبني, فإن الحر لا يكذب, ولا : خالد, فقال جرجة

 من السماء فأعطاه لك ًتخادعني فإن الكريم لا يخادع, هل أȂزل االله على نبيكم سيفا
 .لا: فلا تسله على أحد إلا هزمتهم? فقال خالد

ًفبم سميت سيف االله? فرد عليه خالد قائلا: فسأȈه جرجة إن االله بعث فينا نبيه : َّ
 فدعانا للإسلام فرفضنا دعوته, وعذبناه, وحاربناه, ثم هدانا االله ☺ًمحمدا 

, )َّ, سله االله على المشركينأȂت سيف من سيوف االله(: ☺فأسلمنا, فقال الرسول 
ثم . ودعا لي بالنصر, فسميت سيف االله بذلك, فأȂا من أشد المسلمين على المشركين

سأȈه جرجة عن دعوته, وعن فضل من يدخل في الإسلام, وبعد حوار طويل بينهما 
َّشرح االله صدر جرجة للإسلام, فأسلم وتوضأ وصلى ركعتين مع خالد بن الوليد, 

 .ع صفوف الإيمان, فأȂعم االله عليه بالشهادة في سبيله عز وجلثم حارب م
 َّوعندما تولى الفاروق عمر الخلافة, عزل خالد من القيادة, وولى قيادة الجيش

ًأȃا عبيدة بن الجراح, فحارب خالد تحت راية الحق جنديا مخلصا مطيعا لقائده لا  ً ă
ăيدخر جهدا ولا رأȆا في صالح الدين ونصرة الحق, َ فكان نعم القائدً  .نعم الجندي ِ

وظل خالد يجاهد في سبيل ربه حتى مرض مرض الموت, فكان يبكي على فراش 
ًلقد حضرت كذا وكذا زحفا, وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة : الموت, ويقول

سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, وها أȂا أموت على فراشي حتف أȂفي كما يموت 
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 بحمص من أرض الشام سنة ◙وتوفي . ين الجبناءالبعير, فلا نامت أع
)٢١ǻ(.  

* * *  
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 
א 

, وكان خباب قد ولد في قبيلة تميم, ◙إنه الصحابي خباب بن الأرت 
ًوأسر في مكة, فاشترته أم أȂمار بنت سباع, وكان صانعا للسيوف, يبيعها ويأكل من  ِ ُ

 ليسمع منه عن هذا الدين ☺م أسرع إلى النبي عمل يده, فلما سمع عن الإسلا
 .الجديد, فشرح االله صدره, ثم أعلن إسلامه ليصبح من أوائل المسلمين

وتعرض خباب لشتى أȈوان العذاب, لكنه تحمل وصبر في سبيل االله, فقد كانوا 
يضعون الحديد المحمي على جسده فما يطفئ النار إلا الدهن الموجود في ظهره, وقد 

يا أمير : ً يوما عما لقى من المشركين, فقال خباب◙عمر بن الخطاب سأȈه 
لقد : ما رأȆت كاليوم, قال خباب: المؤمنين, انظر إلى ظهري, فنظر عمر, فقال

 .)أي دهن الظهر(أوقدت لي نار, وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري 
نه المسلمين المستضعفين , فذهب مع وذات يوم كثر التعذيب على خباب وإخوا

يا رسول : ً, وكان متكئا في ظل الكعبة, وقالوا☺بعض أصحابه إلى رسول االله 
قد كان من قبلكم «: ☺االله, ألا تستنصر لنا, ألا تدعو لنا? فقال لهم رسول االله 

يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها, فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
يد ما دون لحمه وعظمه, فما يصده ذلك عن فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحد

َّدينه, واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا  َّ
 ☺فزاد كلام النبي ]. البخاري [»االله والذئب على غنمه, ولكنكم تستعجلون

را على دعوتهم, فصبروا واحتسبوا ًخبابا وأصحابه إيمانا بنصر االله, وإصرا ً  ما يحدث ً
  .عز وجل−االله  لهم عند
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وكانت أم أȂمار تأخذ الحديد الملتهب ثم تضعه فوق رأس خباب الذي كان 
يتلوى من شدة الألم, ولكن االله أخذ بحق خباب من هذه المرأة المشركة حيث 
أصيبت بسعار جعلها تعوي مثل الكلاب, ولا علاج لها إلا أن تكوى رأسها بالنار, 

 .س العملفكان الجزاء من جن
ًوأحــب خبــاب إســلامه حبــا شــديدا, جعلــه يــضحي مــن أجلــه بــأغلى مــا يملــك مــن  ă
نفس ومال, فقد ذهب إلى العاص بن وائل أحد المشركين الكافرين ليطلب منه ثمـن 

ًلا أعطيــك شــيئا حتــى تكفــر «: الــسيوف التــي صــنعها لــه قبــل ذلــك, فيقــول لــه العــاص
 أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث, فقال له لا, واالله لا: بدين محمد, فرد عليه خباب
ًالعاص مستهزءا وساخرا فأني إذا مت ثم بعثت, جئتنـي يـوم القيامـة, ولي هنـاك مـال : ً

نـا كـريما يـذم فيـه هـذا ☺فأخبر خباب النبي ! وولد فأعطيك? ً بذلك, فأȂزل االله قرآ
ــريم[   ﴾I G F E D C B A﴿:  قــال تعــالى»المــشرك, : م

 .]خاريابن سعد والب  [ ]٧٧
نه المسلمين,  وأحب خباب العلم, وحرص على سماع القرآن ونشره بين إخوا
ففي أȆام الدعوة الأولى كان خباب يدرس القرآن مع سعيد بن زيد وزوجته فاطمة 

 .بنت الخطاب, عندما دخل عليهم عمر بن الخطاب
ك , فهاجر إلى المدينة, وهنا☺ăوجاءت الهجرة, فأسرع خباب ملبيا أمر النبي 

, وشارك خباب ¶خراس بن الصمة   بينه وبين تميم مولى☺آخى الرسول 
ă, وأظهر فيها شجاعة وفروسية, وظل محبا للجهاد في ☺في جميع غزوات الرسول  َّ

سبيل االله, وشارك خباب في الفتوحات أȆام أبي بكر الصديق وعمر بن 
  .¶الخطاب



 XX  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

ش فيه حياة زاهدة, ًثم نزل خباب في الكوفة وبنى لنفسه بيتا متواضعا عا
وبالرغم من هذه الحياة البسيطة, كان يعتقد أȂه أخذ من الدنيا الكثير, فكان يبكى 
على بسط الدنيا له, وكان يضع ماله كله في مكان معروف في داره لكي يأخذ منه كل 
محتاج من أصحابه الذين يدخلون عليه, وفي مرضه الذي مات فيه دخل عليه بعض 

الحوض, فأشار خباب إلى ( أȃشر يا أȃا عبد االله, ترد على محمد : لهالصحابة, فقالوا 
أȂه يكفي أحدكم «: ☺وقد قال رسول االله ! كيف بهذا?: ًأعلى بيته وأسفله قائلا

ً ما أملك درهما, ☺, ولقد رأȆتني مع رسول االله ]ابن ماجه.[» مثل زاد الراكب
 .لأربعين أȈف درهم) الآن(وإن في جانب بيتي 

 لم يوجد له كفن إلا ◙لكن حمزة : باب كفنه, فلما رآه بكى, وقالوطلب خ
عن قدميه, وإذا جعلت على ) انضمت(بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت 

 .قدميه قلصت عن رأسه, حتى مدت على رأسه, وجعل على قدميه الإذخر
ثمانين ) الصندوق(إن في هذا التابوت : ودخل عليه بعض أصحابه فقال لهم

ما :  درهم, واالله ما شددت لها من خيط ولا منعتها من سائل, ثم بكى, فقالواأȈف
ًأȃكى أن أصحابي مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا, وإنا بقينا بعدهم : يبكيك? قال

صعدت روح خباب إلى بارئها )  ٣٧ǻ(وفي عام . ًحتى لم نجد لها موضعا إلا التراب
 من معركة صفين, مر بقبر ◙لب ودفن بالكوفة, وȇا عاد علي بن أبي طا

ً رحم االله خبابا, أسلم راغبا, وهاجر طائعا, وعاش مجاهدا, وابتلى : خباب; فقال ً ً ً
لا   .ًفي جسمه أحوا

* * *  
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אא 
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, ولد بعد البعثة ◙إنه الصحابي الكريم عبد االله بن عمر بن الخطاب 
ات, وعندما هاجر كان عمره إحدى عشرة سنة, وفي النبوية الشريفة بثلاث سنو

َّ فرده لصغر سنه, ☺غزوة أحد أراد أن يخرج للجهاد, فعرض نفسه على النبي 
 حتى وافق على خروجه, وكان عمره ☺وفي غزوة الخندق ظل يلح على النبي 

 .خمس عشرة سنة, واستمر بعد ذلك يجاهد في جميع الغزوات والمواقع
 ويقتدي به في جميع أموره; لدرجة أȂه كان ☺ النبي يتبع آثار« ◙وكان 

, ويسير في كل طريق سار فيه, ☺يتحرى أن يصلي في كل مكان صلى فيه النبي 
 أو سار فيه, وعلم أن ☺ًرجاء أن توافق صلاته أو مشيته مكانا صلى فيه الرسول 

االله ينزل عندها, ويتعهدها   نزل تحت شجرة يستظل بها, فكان عبد☺النبي 
 .]ابن سعد [»بالسقي فيصب في جذرها حتى لا تيبس

 إذا رأى رؤيـــا قـــصها عـــلى النبـــي ☺كـــان الرجـــل في حيـــاة النبـــي : يقـــول عبـــد االله
ً, وكنـت غلامـا شـابا, وكنـت أȂـام ☺, فتمنيت أن أرى رؤيا أقـصها عـلى النبـي ☺ ً

Ȇـــت في النـــوم كـــأن ملكـــين أخـــذاني فـــذهبا بي إلى ☺في المـــسجد عـــلى عهـــد النبـــي  , فرأ
النار, فإذا هي طوية كطـي البئـر, وإذا لهـا قرنـان, وإذا فيهـا أȂـاس قـد عـرفتهم فجعلـت 

, فقصــصتها )لا تخــف(لم تـرع : أعــوذ بـاالله مــن النـار, فلقينــا ملــك آخـر, فقــال لي: أقـول
نعـم «: , فقـال☺, فقصتها حفصة عـلى النبـي )☺وزوج النبي  أخته(على حفصة 

فكـان عبـد االله لا ينـام مـن الليـل إلا :  قـال سـالم)الرجل عبد االله لو ان يصلي من الليـل
 ,]أȃو نعـيم[ »وكان إذا فاتته العشاء في جماعة, أحيي بقية ليلته« ]. ليهع متفق[ »ًقليلا 
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يوضع فيه اȇاء للوضوء فيصلي ما قدر له, ثم ) حجر مجوف(وكان لعبد االله مهراس «
ًينــام نومـا قـصير(يـصير إلى الفـراش فـيغض إغفـاء الطـائر  , ثـم يقـوم فيتوضـأ ويــصلي, )اً
 ].ابن المبارك [ »ًيفعل ذلك في الليل ربع مرات أو خمسا

وكان عبد االله من أهل التقوى والورع والعلم, وكان مع علمه الشديد يتحرى 
ه, ويخاف أن يفتي بدون علم, وقد جاءه يوما رجل يستفتيه في شيء, فأجابه  ًفي فتوا

لا : سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: , ثم فرح وقاللا علم لي بما تسأل عنه: ًمعتذرا
 .ما رأȆت أȄقى من ابن عمر: وقال عنه ميمون بن مهران. أعلم

ًوكان كارها لمناصب الدنيا, خائفا من تحمل أعبائها, وقد أرسل إليه عثمان بن  ً
, وعرض عليه منصب القضاء فرفض ابن عمر, وكان عبد االله يحب ◙عفان 

يا أȃا عبد : ق, وقد جاء إليه عروة بن الزبير بن العوام وقال لهالحق ويكره النفا
الرحمن, إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام, ونحن نعلم أن الحق غيره 

فنقويهم ونحسنه ) أي يحكمون بين الناس بغير الحق(فنصدقهم, ويقضون بالجور 
ي, كنا مع رسول االله يابن أخ: فقال ابن عمر لعروة! لهم, فكيف ترى في ذلك?

 !عندكم? َّ نعد هذا النفاق, فلا أدرى كيف هو☺
با ورمى به في وجهه  ًوذات يوم رأى رجلا يمدح رجلا آخر, فأخذ ابن عمر ترا ً ً

في وجوههم ) أȈقوا(َّإذا رأȆتم المداحين فاحثوا «:  قال☺إن رسول االله : وقال له
 إلا ☺لا يسمع ذكر النبي وكان رقيق القلب, حسن الطباع, ]. مسلم [»التراب

ًإلا بكى حبا وشوقا إليه( بكى, وما كان يمر بمسجده وقبره  ă(. 
ًوكان حسن الخلق لم يلعن خادمه قط, ولم يسب أحدا طوال حياته, وقد ارتكب  َّ َ
َّخادمه خطأ ذات مرة فهم أن يشتمه, فلم يطاوعه لسانه, وندم على ما هم به فأعتقه  َّ

ً قارئا للقرآن, خاشعا الله, وكلما قرأ أو سمع آية فيها ذكر لوجه االله تعالى, وكان ً
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: كان ابن عمر إذا قرأ: القيامة بكى حتى تبتل لحيته من كثرة الدموع, فعن نافع قال
  ].أȃو نعيم. [»بكى حتى يغلبه البكاء ﴾ �¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴿«

 ويعرف قدرهم, وكان يخرج إلى السوق من أجـل ☺وكان يعظم صحابة النبي 
دا كـريما يكثـر الإنفـاق في سـبيل ال ًسلام على المسلمين فقط, وكان كثير التصدق وجـوا ً

االله, وكـــان مـــن أشـــد النـــاس  ًاالله, وكـــان إذا أحـــب شـــيئا أو أعجـــب بـــه أȂفقـــه في ســـبيل
ًالخــير, فيحكــى أȂــه كــان مريــضا  ًزهــدا في نعــيم الــدنيا, ومــن أحــسن النــاس حبــا لفعــل

ا فأخذ الناس يبحثون لـه عـن سـمك فلـم يجـدوا ًأني أشتهي أن آكل سمك: فقال لأهله
إلا ســمكة واحــدة بعــد تعــب شــديد, فأخــذتها زوجتــه صــفية بنــت أبي عبيــدة فأعــدتها, 

خـذ هـذه الــسمكة, : ثـم وضـعتها أمامـه فــإذا بمـسكين يطـرق البــاب, فقـال لـه ابـن عمــر
َقــــــــد أȄعبتنــــــــا حتــــــــى حــــــــصلنا عليهــــــــا, وتريــــــــد أن تعطيهــــــــا ! ســــــــبحان االله: فقــــــــال أهلــــــــه ْ

 .ْكل أȂت السمكة وسنعطي له درهما فهو أȂفع له يشتري به ما يريد! سكين?للم
لا أريــــد أن أحقــــق رغبتــــي وأقــــضي شــــهوتي, إننــــي أحببــــت هــــذه «: فقــــال ابــــن عمــــر

ُّالـــسمكة فأȂـــا أعطيهـــا المـــسكين إنفاقـــا ȇـــا أحـــب في ســـبيل االله ِ ُ َ ِ ابـــن ســـعد وأȃـــو نعـــيم  [»ً
 ].والهيثمي

ضة الحج أصابه سن رمح كان مع أحد  يؤدي فري◙وبينما كان عبد االله 
, )٧٣ǻ(الرجال في منى فجرحه, فأدى هذا الجرح إلى وفاته, ودفن بمكة في سنة 

, حيث روى أȈفين وست مئة وثلاثين ☺ًوقد روى كثيرا من أحاديث الرسول 
  .ًحديثا

* * *   
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א 
א 

, ولد ☺م النبي , ابن ع◙إنه الصحابي الجليل عبد االله بن عباس 
 وهو صغير لم يبلغ الحلم, ☺ قبل الهجرة بثلاث سنين, وبايع رسول االله ◙

 .وهاجر إلى المدينة مع أȃويه قبل فتح مكة
ً محبا للعلم منذ صغره, يقبل عليه, ويهتم به حفظا ◙وكان ابن عباس  ً

ام ًوفهما ودراسة, وما إن اشتد عوده حتى أصبح أعلم الناس بتفسير القرآن وأحك
. السنة المطهرة, يأتي إليه الناس من كل مكان يتعلمون منه أحكام الدين على يديه

, وكان يسمى ]البخاري [ »Ǿ فقهه في الدين«: ً قائلا☺دعا له رسول االله 
 .بـترجمان القرآن

ْولقب بالحبر لكثرة علمه بكتاب االله وسنة رسوله  َ ً, ويروى أȂه كان معتكفا ☺ِّ
, فأȄاه رجل على وجهه علامات الحزن والأسى, فسأȈه عن ☺في مسجد الرسول 
يا ابن عم رسول االله, لفلان علي حق ولاء, وحرمة صاحب : سبب حزنه; فقال له

أفلا أكلمه فيك? فقال : ما أقدر عليه; فقال له) ☺أي قبر الرسول (هذا القبر 
ل له قاإن أحببت; فقام ابن عباس, فلبس نعله, ثم خرج من المسجد, ف: الرجل
أي أȂك معتكف ولا يصح لك الخروج من  )! أȂسيت ما كنت فيه?: الرجل
 .)المسجد

− والعهد به قريب ( لا, ولكن سمعت صاحب هذا القبر : ًفرد عليه قائلا
ًمن مشى في حاجة أخيه, وبلغ فيها كان خيرا له من «:  وهو يقول)فدمعت عيناه

 االله تعالى, جعل االله بينه وبين ًاعتكاف عشر سنين, ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه
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الطبراني والبيهقي  [»)المشرق والمغرب(النار ثلاث خنادق أȃعد مما بين الخافقين 
  ].والحاكم

نه المسلمين, ويسعى في قضاء حوائجهم, وكان يقول لأن : وكان يحب إخوا
ًأعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء االله أحب إلي من حجة بعد 

وكان . جة, ولهدية أهديها إلى أخ لي في االله أحب إلي من دينار أȂفقه في سبيل االلهح
 يحب عبد االله بن عباس ويقربه من مجلسه ويستشيره في جميع أموره, ◙عمر 

ويأخذ برأȆه رغم صغر سنه, فعاب ناس من المهاجرين ذلك على عمر, فقال لهم 
له, فسأȈهم عمر عن تفسير سورة أما أني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فض: عمر

َّأمر االله نبيه إذا رأى الناس :  فقال بعضهم,]١: النصر[}إِذاَ جَاء �َصر اللَّهِ وَالفَْتحْ{
. يا ابن عباس, تكلم: ًيدخلون في دين االله أفواجا أن يحمده ويستغفره, فقال عمر

تك فاستعد, فهي علامة مو:  متى يموت, أي☺أعلم االله رسوله «: االله فقال عبد
 .]البخاري وأحمد والترمذي والطبراني وأȃو نعيم. [»فسبح بحمد ربك واستغفره

ًما رأȆت أحدا أحضر :  يقول عن ابن عباس◙وكان سعد بن أبي وقاص 
ăفهما, ولا أȈب لبا  ً, ولا أكثر علما, ولا أوسع حلما من ابن عباس, لقد رأȆت )ًعقلا(ً ً

اءت معضلة, ثم لا يجاوز قوله وإن حوله قد ج«: عمر يدعوه للمعضلات فيقول
ِّأعلم من بقي بالحج :  تقول▲وكانت السيدة عائشة ]. ابن سعد [ »لأهل بدر َ
 .ابن عباس

وكـــان ابـــن عبـــاس يقـــيم الليـــل, ويقـــرأ القـــرآن, ويكثـــر مـــن البكـــاء مـــن خـــشية االله, 
 قــدرهم, ويعظمهــم ويحــترمهم, فــذات ☺ًوكــان متواضــعا يعــرف لأصــحاب النبــي 

 أن يركب ناقته فأسرع ابن عباس إليه لينيخ له الناقة, ◙راد زيد بن ثابت يوم أ
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هكـذا : ًفرد عليـه ابـن عبـاس قـائلا! تنيخ لي الناقة يا ابن عم رسول االله?: فقال له زيد
ئنا  .أمرنا أن نأخذ بركاب كبرا

دا, وذات مرة نزل أȃو أȆوب الأȂصاري البصرة حينما  ًوكان ابن عباس كريما جوا ً
لأصنعن بك كما : ًابن عباس أميرا عليها, فأخذه ابن عباس إلى داره وقال لهكان 

وحضر ابن عباس . , فاستضافه ابن عباس خير ضيافة☺صنعت مع رسول االله 
َّمعركة صفين, وكان في جيش الإمام علي, وأقبل ابن عباس على العلم والعبادة 

ًاصدا الطائف, وكان عمره , حينما خرج من المدينة ق) ٦٧ǻ(حتى أȄاه الموت سنة 
: سنة, وصلى عليه الإمام محمد بن الحنفية, ودفنه بالطائف وهو يقول) ٧٠(آنذاك 

َّاليوم مات رباني هذه الأمة َ. 
 فبلغ مسنده ☺ من أكثر الصحابة رواية عن النبي ◙وكان ابن عباس 

ًحديثا, كما كان من أكثر الصحابة فقها, وله اجتهادات فقهية تمي) ١٦٦٠( زه عن ً
  .غيره من الصحابة

* * *  
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אא 
אא 

أسماء بنت  , ابن ذات النطاقين◙إنه أȃو بكر عبد االله بن الزبير بن العوام 
ُأبي بكر, وقد وضعته أمه حين وصلت قباء, فكان أول مولود للمهاجرين بعد 

ثم دعا بتمرة فمضغها ثم  فوضعه في حجره, ☺الهجرة, ثم أȄت به أمه الرسول 
 , ثم دعا له بالبركة,☺وضعها في فمه, فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي 

ً, وكان ميلاده حدثا ]مسلم [»أبي بكر وكناه بكنيته وسماه عبد االله على اسم جده«
ًعظيما أȃطل مزاعم اليهود الذين زعموا أنهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم بالمدينة 

 . الصحابة حين ولد تكبيرة اهتزت المدينة منهاَّولد, وكبر
   ونـــــشأ عبـــــد االله في بيـــــت النبـــــوة حيـــــث تربـــــى في حجـــــر خالتـــــه عائـــــشة أم المـــــؤمنين

وذات يــوم تحــدث بعــض . وظهــرت عليــه علامــات الــشجاعة منــذ طفولتــه ,▲
 في أمــر أȃنــاء المهــاجرين والأȂــصار الــذين ولــدوا في الإســلام ☺الــصحابة مــع النبــي 

عــــوا مــــن أمثــــال عبــــد االله بــــن الــــزبير, وعبــــد االله بــــن جعفــــر, وعمــــر بــــن أبي حتــــى ترعر
لــو بــايعتهم فتــصيبهم بركتــك, ويكــون لهــم ذكــر?, وجــاءوا بهــم إلى : ســلمة, وقــالوا لــه

 إلا عبـــــد االله بـــــن الـــــزبير الـــــذي اقـــــتحم ☺ فخـــــافوا ووجلـــــوا مـــــن النبـــــي ☺النبـــــي 
 وهــو ابــن ☺ وبايعــه النبــي ).إنــه ابــن أȃيــه(«: َّ فتبــسم, وقــال☺أولهــم, فــرآه النبــي 

 .]مسلم [» سبع سنين
ًوكان عبد االله فارسا شجاعا يحب الجهاد, ويذهب مع أȃيه ليتدرب على ركوب  ً
الخيل والمبارزة, وشهد معه معارك عديدة منها اليرموك, واشترك في فتح إفريقية, 

 ◙وكان .  بفتحها◙وهو الذي حمل البشرى إلى الخليفة عثمان بن عفان 
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ًا الله, قارئا لكتاب االله, قواما لليل, صواما للنهار, قال عنه عمرو بن دينارًعابد ً ما : ً
ُّكنت أمر بابن الزبير : وقال ثابت البناني. ًرأȆت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير

وكان أحد الذين أمرهم . وهو خلف المقام يصلي, كأȂه خشبة منصوبة لا تتحرك
 . بنسخ المصاحف◙عثمان 

: صـف لنـا عبـد االله بـن الـزبير فقـال: ً بـن عبـد العزيـز يومـا لابـن أبي مليكـةقال عمر
ُواالله مــــا رأȆــــت نفــــسا ركبــــت بــــين جنبــــين مثــــل نفــــسه, ولقــــد كــــان يــــدخل في الــــصلاة,  ً
فيخرج من كل شيء إليها, وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله 

 .ًلا تحسبه من طول ركوعه وسجوده إلا جدارا
يد بني أمية   مع أȃيه في موقعة الجمل, وبعد أن أصبح الحكم في◙ك واشتر

وȇا توفي يزيد . ظل عبد االله على خلاف معهم, فاعترض على ولاية يزيد بن معاوية
االله  ًاالله بن الزبير أميرا للمؤمنين, واتخذ عبد بايعت جميع الولايات الإسلامية عبد

جاز واليمن والبصرة والكوفة والشام من مكة عاصمة لدولته, وبسط يده على الح
ًاالله باسطا يده على هذه البلاد حتى استطاع مروان  كلها ما عدا دمشق, وظل عبد

 .االله بن الحكم أن ينتزع منه هذه الولايات عدا الحجاز التي ظلت تحت سيطرة عبد
ًورغـــم ذلـــك لم يهـــدأ الأمويـــون, فأخـــذوا يـــشنون حروبـــا متـــصلة ضـــد ابـــن الـــزبير, 

الحجـــاج بـــن  وا في أكثرهـــا حتـــى جـــاء عهـــد عبـــد الملـــك بـــن مـــروان الـــذي أرســـلانهزمـــ
يوســف الثقفــي عــلى رأس جــيش كبــير لغــزو مكــة عاصــمة ابــن الــزبير, فحاصرهــا ســتة 
ًأشهر مانعا عن الناس اȇاء والطعام كي يحملهم على تـرك عبـد االله بـن الـزبير, وتحـت 

ً نفــــسه وحيــــدا, فقــــرر أن وطــــأة الجــــوع استــــسلم الكثــــير مــــن جنــــوده, ووجــــد عبــــد االله
يتحمــل مــسئوليته حتــى النهايــة, وراح يقاتــل جــيش الحجــاج في شــجاعة فائقــة, وكــان 

 .عمره يومئذ سبعين سنة
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وأخذ  ,▲ وأȅناء ذلك ذهب عبد االله إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
 يا بني, إنك أعلم بنفسك, إن كنت تعلم أȂك على حق,: يشرح لها موقفه, فقالت له

وتدعو إلى حق, فاصبر عليه حتى تموت في سبيله, ولا تملك من رقبتك غلمان بني 
أمية, وإن كنت تعلم أȂك أردت الدنيا فلبئس العبد أȂت أهلكت نفسك, وأهلكت 

واالله يا أماه, ما أردت الدنيا, ولا ركنت إليها, وما : فقال عبد االله. من قتل معك
ًجرت في حكم االله أȃدا, ولا ظلمت, ُ ْ  . ولا غدرتُ

 أني لأرجو االله أن يكون عزائي فيك حسناً, إن سبقتني إلى االله: فقالت أمه أسماء
الأȆام الشديدة (أو سبقتك, Ǿ ارحم طول قيامه في الليل, وظمأه في الهواجر 

َّ, وبره بأȃيه وبي, Ǿ أني أسلمته لأمرك فيه, ورضيت بما قضيت, فأȅبني في )الحر
 .صابرين الشاكرينعبد االله ثواب ال

َّوانطلق عبد االله يقاتل الحجاج مع من تبقى معه من المسلمين حتى استشهد  ْ َ
وȇا قتل عبد االله كبر أصحاب ). ٣٧ǻ(ومعه كثير من المسلمين وكان ذلك عام 

أما واالله للذين كبروا عند مولده خير من هؤلاء : الحجاج فسمعهم ابن عمر, فقال
َّم صلبه الحجاج على إحدى الطرق, فمر به ابن عمر وهو ث. الذين كبروا عند قتله

السلام عليك يا أȃا خبيب, قالها ثلاث مرات, أما واالله, لقد كنت : مصلوب فقال
ثم أخذ يثني عليه ويذكر صيامه وقيامه ) يقصد قتال بني أمية(أنهاك عن هذا 

, فقالت ًوجاءت أمه أسماء بنت أبي بكر وكانت عجوزا مكفوفة البصر. ومكانته
? فأȂزله, فغسله )تقصد عبد االله المصلوب(أما آن لهذا الراكب أن ينـزل : للحجاج

  .◙المسلمون ودفنوه 
* * * 

  



 YX  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

א 
 

, سيد الأوس, أسلم بعد بيعة العقبة ◙إنه الصحابي الجليل سعد بن معاذ 
 .الأولى, وحضر بيعة العقبة الثانية
 ◙ مصعب بن عمير ☺, فقد بعث النبي ولإسلام سعد قصة طريفة

ِّليدعو أهل المدينة إلى الإسلام, ويعلم من أسلم منهم القرآن وأحكام الدين,  ُ
بالمدينة, وحضر معهما  وجلس مصعب ومعه الصحابي أسعد بن زرارة في حديقة

, فلما سمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير, وكانا سيدي  ّرجال ممن أسلموا
انطلق إلى هذين الرجلين : يكونا أسلما بعد, قال سعد لأسيد بن حضيرقومهما, ولم 

اللذين قد أȄيا ديارنا ليسفها ضعفاءنا, فازجرهما, وانههما عن أن يأȄيا ديارنا, فأخذ 
هذا سيد قومه قد : أسيد حربته ثم أقبل عليهما, فلما رآه أسعد بن زراة قال لمصعب

 .جاءك, فاصدق االله فيه
ًأو تجلس فتسمع, فإن رضيت أمرا قبلته, : ما, فقال له مصعبووقف أسيد يسبه

وإن كرهته كففنا عنك ما تكره, فجلس أسيد, واستمع إلى مصعب, واقتنع 
من  ًإن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد: بإسلامه, فأسلم, ثم قال لهما

ف إلى سعد قومه, وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ, ثم أخذ أسيد حربته وانصر
إن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه, : وقومه وهم جلوس, فقال له

فلما رآهما . ًوكان أسعد ابن خالة سعد, فقام سعد غاضبا فأسرع وأخذ الحربة في يده
ًجالسين مطمئنين, عرف أن أسيدا إنما قال له ذلك ليأتي به إلى هذا المكان, فأخذ 
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ٌأي مصعب, جاءك واالله سيد من ورائه قومه إن : لمصعبيشتمهما, فقال أسعد 
 .يتبعك لا يتخلف عنك منهم أحد

, ورغبت فيه قبلته, وإن : فقال مصعب لسعد ًأو تقعد فتسمع? فإن رضيت أمرا
فعرض . أȂصفت, ثم وضع الحربة, وجلس: قال سعد. كرهته, عزلنا عنك ما تكره

أسيد, فلمح مصعب وأسعد الإسلام عليه الإسلام, وقرأ عليه القرآن كما فعل مع 
كيف : في وجه سعد بن معاذ قبل أن يتكلم; فقد أشرق وجهه وتهلل, ثم قال لهما

تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك, ثم : تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين? قال
 .تشهد شهادة الحق, ثم تصلى ركعتين

نحلف :  قومه قالواففعل سعد ذلك, ثم أخذ حربته ورجع إلى قومه, فلما رآه
عبد  يا بني: باالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به, فقال لهم سعد

فإن كلام : قال. ăسيدنا وأفضلنا رأȆا: الأشهل, كيف تعلمون أمري فيكم? قالوا
َّرجالكم ونسائكم علي حرام, حتى تؤمنوا باالله وبرسوله, فما أمسى في دار بني عبد 

وبعد انتشار الإسلام في ربوع . امرأة إلا ودخل في الإسلامالأشهل رجل ولا 
نه )بالهجرة إلى المدينة( المدينة, أذن االله سبحانه لنبيه  , فكان سعد خير معين لإخوا

  .المهاجرين إلى المدينة
وجاءت السنة الثانية من الهجرة, والتي شهدت أحداث غزوة بدر, وطلب النبي 

☺ȃو بكر وتحدث ثم قام, فتحدث عمر, ثم قام  المشورة قبل الحرب, فقام أ
المقداد بن عمرو, وقالوا وأحسنوا الكلام, ولكنهم من المهاجرين, فقال الرسول 

واالله لكأȂك : , فقال سعد بن معاذ زعيم الأȂصار)أشيروا علي أيها الناس(: ☺
لقد آمنا بك وصدقناك, : أجل, فقال سعد: ☺: تريدنا يا رسول االله? قال

ثيقنا, فامض يا وشهدنا أن  ما جئت به هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا وموا
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رسول االله ȇا أردت, فنحن معك, فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر, فخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رجل واحد, وما نكره أن تلقى بنا 

ُعدونا غدا, إنا لصبر في الحرب, صدق في اللقاء, لعل االله ًُ َّ يريك منا ما تقر به عينك, ُُ
 .فسر بنا على بركة االله

َّفسر رسول االله  سيروا وأȃشروا, فإن االله «:  عندما سمع كلام سعد, ثم قال☺ُ
 ابن [»تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين, واالله لكأني الآن أȂظر إلى مصارع القوم

 .]هشام
ًألا نبني لك عريشا تكون يا نبي االله, : وقبل أن تبدأ المعركة قال سعد بن معاذ

فيه, ونعد عندك ركائبك, ثم نلقى عدونا, فإن أعزنا االله وأظهرنا على عدونا; كان 
ذلك ما أحببنا, وإن كانت الأخرى, جلست على ركائبك, فلحقت بمن وراءنا, 

, ودعا له بخير, ثم بني لرسول االله ☺فأȅنى عليه رسول االله  ً عريشا, ☺ً خيرا
 .]ابن هشام [ » أن ينصر الإسلامفجلس فيه يدعو االله«

 .وأȃلى المسلمون في غزوة بدر بلاء حسناً, وكان لهم النصر
ثلاث أȂا فيهن رجل كما ينبغي, وما سوى : ويروى أن سعد بن معاذ كان يقول

ً حديثا قط إلا علمت أȂه ☺ذلك فأȂا رجل من الناس, ما سمعت من رسول االله 
لاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها, حق من االله عز وجل, ولا كنت في ص

. ولا كنت في جنازة قط, فحدثت نفسي بغير ما تقول, ويقال لها, حتى أȂصرف عنها
 .هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي: وكان سعيد بن المسيب يقول

وتأȄى غزوة أحد, ويظهر سعد فيها حماسة شديدة وشجاعة عظيمة, وظل يدافع 
 .اد المشركون إلى مكة حتى ع☺عن النبي 
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وفي غزوة الخندق, تحالف المشركون وتجمعوا من كل مكان يحاصرون المدينة, 
ً كتابا يعرضون فيه أن ☺َّواستغل بنو غطفان الموقف, فبعثوا إلى رسول االله 

 ☺يتركوا القتال في مقابل أن يحصلوا على ثلث ثمار المدينة, فاستشار الرسول 
 .صحابته في هذا
يا رسول االله, قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك, وكانوا لا  :فقال سعد

لنا  و! يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة, أفحين أكرمنا االله بالإسلام, نعطيهم أموا
االله ما لنا بهذه من حاجة, واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم, 

 . والصحابة بذلك☺فرضي الرسول 
خذها : د بن معاذ في غزوة الخندق بسهم حين رماه ابن العرقة وقالوأصيب سع

: ثم دعا سعد ربه فقال. عرق االله وجهك في النار: وأȂا ابن العرقة, فقال سعد
Ǿً إن كنت أȃقيت من حرب قريش شيئا, فأȃقني لها, فإنه لا قوم أحب إلى من أن «

Ǿ إن كنت وضعت . أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك, وكذبوه وأخرجوه
أحمد  [»الحرب بيننا وبينهم, فاجعلها لي شهادة, ولا تمتني حتى تقر عيني من قريظة

  ].وابن هشام
 هو ☺وانتهت غزوة الخندق بهزيمة المشركين, وبعد الغزوة ذهب الرسول 

وصحابته لحصار بني قريظة الذين تآمروا مع المشركين على المسلمين, وخانوا عهد 
 سعد بن معاذ هو الذي ☺غدروا بالمسلمين, وجعل الرسول , و☺الرسول 

لقد آن لسعد أن لا تأخذه في : يحكم فيهم, فأقبل سعد يحملونه وهو مصاب, وقال
إني أحكم فيهم أن تقتل الرجال, :  وقال☺ثم التفت إلى النبي . االله لومة لائم

مت لقد حك«: ☺وتقسم الأموال, وتسبى ذراريهم ونساؤهم, فقال الرسول 
 .]البر ابن عبد [»فيهم بحكم االله
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ً, ويلقى ربه شهيدا من أȅر السهم, وأخبر ◙ثم يموت سعد بن معاذ 
 صحابته أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد, وجاء جبريل إلى ☺الرسول 

من هذا الميت الذي فتحت له أȃواب السماء واستبشر به :  وقال له☺رسول االله 
 أهلها?

ه إلى بيت سعد ليغسلوه ويكفنوه, فلما فرغوا من  وأصحاب☺وأسرع النبي 
ًتجهيزه والصلاة عليه, حمله الصحابة فوجدوه خفيفا جدا, مع أȂه كان ضخما  ă ً

ابن عبد  [»إن الملائكة كانت تحمله«:  عن ذلك قال☺ًطويلا, وȇا سئل الرسول 
 .]ابن عبد البر[ »ًشهده سبعون أȈفا من الملائكة« : ☺ , وقال]البر

مرتين, فسبح القوم ثم ) سبحان االله(:  على قبره, فقال☺ الرسول وجلس
لو نجا أحد من ضغطة القبر, لنجا منها «: ☺فكبروا, وقال النبي ) االله أكبر(: قال

, وهو ابن سبع )٥ǻ( سنة ◙وكانت وفاته ]. ابن عبد البر [»سعد بن معاذ
  .وثلاثين سنة, ودفن بالبقيع

* * *   
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א 
 

 زعيم الخزرج, وحامل راية الأȂصار, أمه عمرة بنت ◙إنه سعد بن عبادة 
, وحضر بيعة العقبة  ًمسعود, وكان يكنى أȃا ثابت, وأȃا قيس, وقد أسلم مبكرا

 .ثني عشرًالثانية مع سبعين رجلا وامرأȄين من الأȂصار, وكان أحد النقباء الا
ًادة من أن ينال قسطا من ًورغم أن سعدا كان سيد قومه, لم تمنعه تلك السي

تعذيب قريش, وذلك أȂه بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية, وأخذ الأȂصار يستعدون 
, واتفاقهم معه على ☺للسفر والرجوع إلى المدينة, علمت قريش بمبايعتهم للنبي 

الهجرة إلى المدينة ليناصروه ضد قوى قريش, فجن جنونهم, وطاردوا المسلمين, 
م سعد بن عبادة, فأخذه المشركون, وربطوا يديه إلى عنقه, وعادوا حتى أدركوا منه

 .به إلى مكة حيث التفوا حوله يضربونه, وينزلون به أشد العذاب
 من قريش فيهم رجل وضئ, َّاالله إني لفي أȆديهم إذ طلع علي نفر فو: يقول سعد
د إن يك عن: , فقلت في نفسي)يقصد سهيل بن عمرو(اع من الرجال أȃيض, شع

لكمة ) ضربني(أحد من القوم خير, فعند هذا, فلما اقترب مني رفع يده فلكمني 
لا واالله, ما عندهم بعد هذا من خير, فو االله إني لفي : شديدة, فقلت في نفسي

ويحك, أما بينك : إلى رجل ممن كان معهم فقال) جاء(أȆديهم يسحبونني إذ أوى 
ير لجبير بن مطعم تجارة, وأمنعهم ُبلى, كنت أج: وبين أحد من قريش جوار? قلت

: ممن يريد ظلمهم ببلادي, وكنت أجير للحارث بن حرب بن أمية, فقال الرجل
وخرج الرجل  فاهتف باسم الرجلين, واذكر ما بينك وبينهما من جوار, ففعلت,

يضرب بالأȃطح, وهو  إليهما, فوجدهما في الكعبة, فأخبرهما أن رجلا من الخزرج
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را, فسألاه عن اسمي, فقاليهتف باسميهما أ سعد بن عبادة, : ًن بينه وبينهما جوا
 .]ابن سعد[  »صدق واالله, وجاءا فخلصاني من أȆديهم«: فقالا

 وأصحابه إلى المدينة استقبلهم سعد خير استقبال, ☺وعندما هاجر الرسول 
وسخر ماله لخدمتهم, وعرف سعد بالجود والكرم, وبلغت شهرته في ذلك الآفاق, 

Ǿ هب لي مجدا, لا مجد إلا «: ً دائما يسأل االله المزيد من رزقه وخيره, فيقولوكان
  ]الحاكم [»ُبفعال, ولا فعال إلا بمال, Ǿ إنه لا يصلحني القليل, ولا أصلح عليه

ًوكان الرجل من الأȂصار يستضيف واحدا أو اثنين أو ثلاثة بينما هو يستضيف 
ًمن كان يريد شحما ولحما فليأت: داره ويناديثمانين, وكان مناديه يصعد أعلى  وقد . ً

 »Ǿ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة«:  فقال☺دعا له النبي 
 ]أحمد[

 وكان سعد يجيد الرمي, وكانت له فدائية وشجاعة فائقة, قال عنها ابن عباس
رين,  في المواطن كلها رايتان; مع علي راية المهاج☺كان لرسول االله «: ¶

  ].عبد الرزاق وأحمد.[» ومع سعد بن عبادة راية الأȂصار
ًووقف سعد بن عبادة موقفا شجاعا في بدر, حينما طلب النبي   مشورة ☺ً

يا رسول االله, والذي نفسي بيده لو «: ًالأȂصار, فقام سعد مشجعا على القتال, فقال
  .]أحمد ومسلم[ »أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا

وفي غزوة الخندق تجمعت القبائل الكافرة ضد الإسلام, وحاصرت المدينة, 
 أن ينسحبوا من جيش الأحزاب, ولا يقفوا ☺وعرضت قبيلة غطفان على النبي 

 كلا من ☺مع الكفار, في مقابل أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة, فشاور الرسول 
يا رسول االله, :  عبادةسعد بن عبادة وسعد بن معاذ في هذا الأمر, فقال سعد بن

ًأمرا تحبه فنصنعه, أم شيئا أمرك االله ًبه, ولابد لنا من العمل به, أم شيئا تصنعه لنا?  ً



  رصحابة الرسول قدوة لكل العصوQPU

إنما هو شيء أصنعه لكم, ȇا رأȆت العرب قد رمتكم عن (: ☺فقال رسول االله 
 .)واحدة قوس

ية, واالله يا رسول االله, ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهل: فقال سعد بن معاذ
فكيف اليوم? وقد هدانا االله بك وأكرمنا وأعزنا, واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى 

وبعد ]. ابن هشام[ »فأȂت وذاك«: ☺فقال رسول االله . يحكم االله بيننا وبينهم
بني ساعدة, والتفوا حول سعد بن عبادة   اجتمع الأȂصار في سقيفة☺وفاة النبي 

 من الأȂصار, ولكن عمر بن الخطاب وأȃا ☺منادين بأن يكون خليفة رسول االله 
, فوافق ☺عبيدة بن الجراح رأȆا أن أȃا بكر أحق بالخلافة بعد رسول االله 

  بالخلافة, وتوفي سعد في خلافة◙المسلمون على رأيهما, وبايع سعد أȃا بكر 
  .◙عمر بن الخطاب 

* * *  
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אא 
א 

سي, أو سلمان الخير, أو الباحث عن الحقيقة, إنه الصحابي الجليل سلمان الفار
ْ إذا سئل من أȂت? قال◙وكان  أȂا ابن الإسلام, من بني آدم, وقد اشتهر : َ

 ☺, فلم يفارقه إلا لحاجة, وكان النبي ☺بكثرة العبادة, وكثرة مجالسته للنبي 
ًيحبه حبا شديدا, وسماه أȃو هريرة صاحب الكتابين  ă)يعني الإنجيل والفرقان( ,
 . بينه وبين أبي الدرداء☺َّوسماه علي بن أبي طالب لقمان الحكيم, وقد آخى النبي 

ًكنت رجلا من أهل أصبهان من قرية يقال لها (:  عن نفسه◙يقول سلمان 
ْجي, وكان أبي دهقانها  ُ , وكنت من أحب عباد االله إليه, وقد اجتهدت في )رئيسها(ّ

 .) الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة)ملازمها(المجوسية حتى كنت قاطن النار 
َوكان لأبي ضيعة  ْ ً, أرسلني إليها يوما فخرجت فمررت بكنيسة )أرض(َ

ُّللنصارى, فسمعتهم يصلون, فدخلت عليهم أȂظر ما يصنعون, فأعجبني ما رأȆت 
هذا خير من ديننا الذي نحن عليه فما برحتهم : من صلاتهم, وقلت لنفسي

, ولا ذهبت إلى ضيعة أبي, ولا رجعت إليه حتى حتى غابت الشمس) تركتهم(
بعث في أȅري من يبحث عني, وسأȈت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم 

إني مررت على قوم : ُفي الشام, وقلت لأبي حين عدت إليه: عن أصل دينهم, فقالوا
ّيصلون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم, ورأȆت أن دينهم خير من ديننا, فحاورني  ُ

 .ًوحاورته, ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني
وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت في دينهم, وسأȈتهم إذا قدم عليهم 
ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها; لأرحل معهم, وقد فعلوا فحطمت 
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: الحديد, وخرجت, وانطلقت معهم إلى الشام, وهناك سأȈت عن عالمهم فقيل لي
صاحب الكنيسة, فأȄيته وأخبرته ) رئيس من رؤساء النصارى(هو الأسقف 

خبري, فأقمت معه أخدم وأصلي وأȄعلم, وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه, 
 .إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها على الفقراء, ولكنه كان يكتنـزها لنفسه

يرًا منه, ولا ًفلما مات جاءوا بآخر فجعلوه مكانه, فما رأȆت رجلا على دينهم خ
ăأعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا, ودأȃا على العبادة, فأحببته حبا ما علمت  ً ً

إنه قد حضرك من : , قلت له)الموت(ًأȂني أحببت أحدا مثله قبله, فلما حضره قدره 
ْأمر االله ما ترى, فبم تأمرني? وإلى من توصى بي? قال أي بني, ما أعرف من الناس : َ

 .ًا أȂا عليه إلا رجلا بالموصلعلى مثل م
فلما توفي أȄيت صاحب الموصل, فأخبرته الخبر, وأقمت معه ما شاء االله أن 
أقيم, ثم حضرته الوفاة, فسأȈته فدلني على عابد في نصيبين, فأȄيته وأخبرته خبري, 
ثم أقمت معه ما شاء االله أن أقيم, فلما حضرته الوفاة سأȈته, فأمرني أن أȈحق برجل 

عمورية من بلاد الروم, فرحلت إليه وأقمت معه, واصطنعت لمعاشي بقرات في 
يا بني ما أعرف : إلى من توصي بي? فقال لي: وغنيمات, ثم حضرته الوفاة, فقلت له

زمان نبي ) أȄى عليك(ًأحدا على مثل ما كنا عليه, آمرك أن تأȄيه, ولكنه قد أظلك 
ذات نخل بين حرتين, فإن استطعت أن ًيبعث بدين إبراهيم حنيفا, يهاجر إلى أرض 

إليه فافعل, وإن له آيات لا تخفى, فهو لا يأكل الصدقة, ويقبل ) تذهب(تخلص 
 .الهدية, وإن بين كتفيه خاتم النبوة, إذا رأȆته عرفته

َّومر بي ركب ذات يوم, فسأȈتهم عن بلادهم فعلمت أنهم من جزيرة العرب, 
:  على أن تحملوني معكم إلى أرضكم? قالواأعطيكم بقراتي هذه وغنمي: فقلت لهم

 وادي القرى, وهناك ظلموني وباعوني إلى واصطحبوني معهم حتى قدموا بي. نعم
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ي قريظة, ًرجل من يهود, وأقمت عنده حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بن
االله ما هو إلا أن رأȆتها حتى   حتى قدمت المدينة, فوفابتاعني منه, ثم خرج بي

ْنها البلد التي وصفت ليأȆقنت أ َ ِ ُ. 
ًوأقمت معه أعمل له في نخله, وإني لفي رأس نخلة يوما, وصاحبي جالس 

الأوس (قاتل االله بني قيلة : تحتها, إذ أقبل رجل من بني عمه فقال يخاطبه
على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أȂه ) يجتمعون(, إنهم ليقاصفون )والخزرج

ُ قالها حتى أخذتني العرواء نبي, فواالله ما هو إلا أن ََ , فرجفت النخلة )ريح باردة(ُ
ًحتى كدت أسقط فوق صاحبي, ثم نزلت سريعا أقول ما هذا الخبر? فرفع سيدي 

مالك ولهذا? أقبل على عملك, فأقبلت على : يده ولكزني لكزة شديدة, ثم قال
 .عملي

قُباء,  ب☺وȇا أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول االله 
إنكم أهل حاجة وغربة, وقد كان : فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه, فقلت له

ُعندي طعام نذرته للصدقة, فلما ذكر لي مكانكم رأȆتكم أحق الناس به فجئتكم به, 
كلوا باسم االله, وأمسك هو فلم يبسط :  لأصحابه☺ثم وضعته, فقال الرسول 
 .دة, إنه لا يأكل الصدقةهذه واالله واح: ًإليه يدا, فقلت في نفسي

ً في الغداة أحمل طعاما, وقلت له عليه ☺ثم رجعت, وعدت إلى الرسول 
إني رأȆتك لا تأكل الصدقة, وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به : السلام

: كلوا باسم االله, وأكل معهم, قلت لنفسي: هدية, ووضعته بين يده, فقال لأصحابه
الهدية, ثم رجعت فمكثت ما شاء االله, ثم أȄيته فوجدته هذه واالله الثانية, إنه يأكل 

كساء من : الشملة(في البقيع قد تبع جنازة, وحوله أصحابه وعليه شملتان 
ّمؤتزرا بواحدة, ومرتديا الأخرى, فسلمت عليه, ثم عدلت لأȂظر أعلى ) الصوف ً ً
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فيه خاتم ظهره, فعرف أني أريد ذلك, فأȈقى بردته عن كاهله, فإذا العلامة بين كت
 .النبوة, كما وصفه لي صاحبي, فأكببت عليه أقبله وأȃكي

ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه, وحدثته كما أحدثكم الآن, ثم 
بـــدر وأحـــد, وفي ذات يـــوم قـــال ) حـــضور(ُّأســـلمت, وحـــال الـــرق بينـــي وبـــين شـــهود 

الصحابة « ☺, فكاتبته, وأمر الرسول )كاتب سيدك حتى يعتقك(: ☺الرسول 
ًكــي عــاونوني وحــرر االله رقبتــي, وعــشت حــرا مــسلما, وشــهدت مــع رســول االله  ă ُ☺ 

 ]أحمد والطبراني [»غزوة الخندق مشاهد كلها
وكان سلمان هو الذي أشار بحفر الخندق حول المدينة عندما أرادت الأحزاب 
ȃو الهجوم على المدينة, وعندما وصل أهل مكة المدينة, ووجدوا الخندق, قال أ

سلمان : ووقف الأȂصار يومها يقولون. هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها: سفيان
: ً قائلا☺بل سلمان منا, وعندها ناداهم الرسول : منا, ووقف المهاجرون يقولون

 .]ابن سعد [»سلمان منا آل البيت«
ًومما يحكى عن زهده أȂه كان أميرا على المدائن في خلافة الفاروق عمر, وكان 

ً من بيت اȇال خمسة آلاف دينار, لا ينال منه درهما واحدا, ويتصدق به على عطاؤه ً
ًأشتري خوصا بدرهم فأعمله, ثم أȃيعه بثلاثة دراهم, «: الفقراء والمحتاجين, ويقول

ًفأعيد درهما فيه, وأȂفق درهما على عيالي, وأȄصدق بالثالث, ولو أن عمر بن الخطاب  ً
 .]ȃو نعيمأ [.»ُنهاني عن ذلك ما انتهيت

ًويروى أȂه كان أميرا على سرية, فمر عليه فتية من الأعداء وهو يركب حمارا,  َّ ً
ورجلاه تتدليان من عليه, وعليه ثياب بسيطة مهلهلة, فسخروا منه, وقالوا 

يا أȃا عبد االله ألا ترى «: هذا أميركم? فقيل لسلمان: للمسلمين في سخرية وازدراء
  .]ابن سعد[ »دعهم فإن الخير والشر فيما بعد اليوم: نهؤلاء وما يقولون? فقال سلما



QQP  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

ًومما روي في تواضعه أȂه كان سائرا في طريق, فناداه رجل قادم من الشام ليحمل  ُ
عن متاعه, فحمل سلمان متاع الرجل, وفي الطريق قابل جماعة من الناس فسلم 

ليحمل عنه وعلى الأمير السلام, وأسرع أحدهم نحوه : عليهم, فأجابوا واقفين
َعنك أيها الأمير, فعلم الشامي أȂه سلمان الفارسي أمير المدائن, فأسقط ما «: قائلا َ ْ َ

ًكان في يديه, واقترب ينتزع الحمل, ولكن سلمان هز رأسه رافضا وهو يقول لا, : َّ
  ].ابن سعد [» حتى أȃلغك منزلك

لقد : نأȆن الخادم? فقال سلما: ودخل صاحب له بيته, فإذا هو يعجن فسأȈه
 .بعثناها في حاجة, فكرهنا أن نجمع عليها عملين

ăكيف ستبنيه? وكان البنَّاء ذكيا يعرف : وحين أراد سلمان بناء بيت له سأل البنَّاء
لا تخف, إنها بناية تستظل بها من الحر, وتسكن : ًزهد سلمان وورعه, فأجابه قائلا

فيها أصابت ) نمت(طجعت فيها من البرد, إذا وقفت فيها أصابت رأسك, وإذا اض
 في خلافة عثمان بن ◙وتوفي . نعم, هكذا فاصنع: فقال له سلمان. رجلك

  ).٣٥ǻ(عفان سنة 
* * *   
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, أحد السبعين رجلا الذين شهدوا ◙إنه أȃو عبد الرحمن معاذ بن جبل 
عشرة سنة, وقد تفقه معاذ بيعة العقبة الثانية من الأȂصار, وقد أسلم وهو ابن ثماني 

 ].الترمذى [»أعلم الناس بالحلال والحرام« أȂه ب☺في دين االله, فوصفه الرسول 
 يجتمعون حوله ليتعلموا منه أمور الحلال −رضوان االله عليهم−وكان الصحابة 

عجزت النساء أن يلدن مثله, : والحرام, وقال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
ًكان أمة قانتا الله حنيفا ولم :  ومدحه عبد االله بن مسعود فقال عنه.ولولاه لهلك عمر ً

يك من المشركين, حتى ظن السامع أȂه يقصد إبراهيم عليه السلام, فقال له ابن 
 الأمة :االله أعلم, فقال«: َّنسيت, هل تدرى ما الأمة? وما القانت? فقال ما: مسعود

 .]أȃو نعيم والحاكم [»ولالذي يعلم الخير, والقانت المطيع الله وللرس
عمر, وعثمان, : , وهم☺وكان معاذ أحد الذين يفتون على عهد رسول االله 

بل قدمه عمر في . وعلي من المهاجرين, وأبي بن كعب ومعاذ, وزيد من الأȂصار
 ☺وكان أصحاب رسول االله . من أراد الفقه; فليأت معاذ بن جبل: الفقه, فقال

 .]أȃو نعيم [»ا إليه هيبة له واحتراماإذا تحدثوا وفيهم معاذ نظرو«
 فسأȈني ◙َلو استخلفت معاذا : ًوقال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه
يأتي معاذ بن «:  يقول☺سمعت نبيك : ربى عز وجل ما حملك على ذلك? لقلت

  ].أحمد[ »)مسافة كبيرة(جبل بين يدي العلماء برتوة 
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كيف تقضي إذا عرض (:  لهً إلى اليمن قاضيا, وقال☺وقد بعثه رسول االله 
فبسنة : , قال)فإن لم تجد في كتاب االله(: قال. أقضـي بكتاب االله: , قــال)لك قضاء

: قال)  ولا في كتاب االله?☺فإن لم تجد في سنة رسول االله (: , قال☺رسول االله 
الحمد الله الذي وفق رسول «:  صدره, وقال☺اجتهد رأȆي, فضرب رسول االله 

 ].الترمذي وأȃو داود وأحمد [»ضي رسول االلهرسول االله ȇا ير
: قال معاذ) يا معاذ, إني لأحبك في االله(:  ذات يوم, وقال له☺وقابله النبي 
أفلا أعلمك كلمات تقولهن «:  ☺ فقال. ول االله, أحبك في االلهوأȂا واالله يا رس
أȃو داود والنسائي  [»أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكرب : دبر كل صلاة

  ].لحاكموا
 أحد الصحابة الذين يحفظون القرآن, وممن جمعوا القرآن على ◙وكان 

من : استقرئوا القرآن من أربعة«: ☺, حتى قال عنه النبي ☺عهد رسول االله 
متفق [ »يفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبلعبد االله بن مسعود, وسالم مولى أبي حذ

 ].عليه
 فإذا فيه ما يقرب من ثلاثين دخلت مسجد حمص: يقول أȃو مسلم الخولاني

من (, وإذا فيهم شاب أجحل العينين ☺ًشيخا من أصحاب رسول االله 
, براق الثنايا, ساكت لا يتكلم, فإذا اختلف القوم في شيء أقبلوا عليه )الاكتحال

, فوقع في نفسي حبه, ◙معاذ بن جبل : من هذا? قال: فسأȈوه, فقلت لجليسي
 .فكنت معهم حتى تفرقوا

تعلموا العلم فإن تعلمه :  معاذ يحث أصحابه دائما على طلب العلم فيقولوكان
الله تعالى خشية, وطلبه عبادة, ومذاكرته تسبيح, والبحث عنه جهاد, وتعليمه لمن 

 .لا يعلم صدقه, وبذله لأهله قربة, لأȂه معالم الحلال والحرام
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مــن : ن يقـولً, متمـسكا بهـا, وكـا☺وكـان معـاذ حريـصا عـلى تمـام سـنة المـصطفى 
سره أن يـــأتي االله عـــز وجـــل آمنـــا فليـــأت هـــذه الـــصلوات الخمـــس; حيـــث ينـــادي بهـــن, 

, ولا يقــــل إن لي مــــصلى في بيتــــي ☺فــــإنهن مــــن ســــنن الهــــدى, وممــــا ســــنه لكــــم نبــــيكم 
 ☺فأصـــلى فيـــه, فـــإنكم إن فعلـــتم ذلـــك تـــركتم ســـنة نبـــيكم, ولـــو تـــركتم ســـنة نبـــيكم 

  ).لضللتم(
 بعـــــث إليـــــه ◙يروى أن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ًوكـــــان كـــــريما, كثـــــير الإنفـــــاق, فـــــ

بأربعمائة نار مع غلامـه, وقـال للغـلام, انتظـر حتـى تـرى مـا يـصنع? فـذهب بهـا الغـلام 
رحـم : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعـض حاجتـك, فقـال معـاذ: وقال لمعاذ

االله صـــله,تعالى يـــا جاريـــة اذهبـــي إلى بيـــت فـــلان بكـــذا, واذهبـــي إلى بيـــت فـــلان بكـــذا, 
نحــــن واالله مــــساكين فأعطنــــا, ولم يبــــق في الــــصرة إلا «: فاطلعــــت امــــرأة معــــاذ وقالــــت

ابن  [»ديناران فأعطاهما إياها, جع الغلام إلى عمر فأخبره بما حدث, فسر عمر بذلك
 ].سعد وأȃو نعيم

Ǿ نامت : وكان كثير التهجد يصلي بالليل والناس نيام, وكان يقول في تهجده
م, وأȂت حي قيوم, Ǿ طلبي للجنة بطىء, وهربي من النار العيون وغارت النجو

 .ضعيف, Ǿ اجعل لي عندك هدى ترده إلى يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد
لا ثم : نظروا أأصبحنا أم لا? فقالواا: وȇا حضرته الوفاة قال لمن حوله من أهله

 باالله من ليلة صباحها أعوذ: حتى قيل له أصبحنا فقال. لا: كرر ذلك, وهم يقولون
ًإلى النار, مرحبا بالموت مرحبا, زائر مغب  وحبيب جاء على فاقة ) أي خير(ً

, Ǿ إني قد كنت أخافك فأȂا اليوم أرجوك, Ǿ إنك تعلم أني لم أكن )حاجة(
أحب الدنيا, وطول البقاء فيها لجري الأنهار, ولا لغرس الأشجار, ولكن لظمأ 
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, ومزاحمة العلماء )أي قيام الليل(, ومكابدة الساعات )ميقصد الصو(الهواجر 
  .سنة) ٣٨(على الأصح وعمره ) ١٨ǻ(ومات معاذ سنة . بالركب عن حلق الذكر

  
* * *  

  



  رصحابة الرسول قدوة لكل العصوQQU

א 
 

, كان اسمه قبل إسلامه عبد شمس, فلما ◙إنه الصحابي الجليل أȃو هريرة 
د الرحمن, وكناه الصحابة بأبي  عب☺شرح االله صدره للإسلام سماه الرسول 

هريرة, ولهذه الكنية سبب طريف, حيث كان عبد الرحمن يعرف بعطفه الكبير على 
يحنو عليها, ويطعمها, ويرعاها, فكانت تلازمه ) قطة(الحيوان, وكانت له هرة 

 يدعوه أȃا ☺وتذهب معه في كل مكان, فسمي بذلك أȃا هريرة, وكان رسول االله 
 ].البخاري [»خذ يا أȃا هريرة«: يرة, فيقول لههر

, وأسلم عام فتح خيبر )إحدى قبائل الجزيرة(وقد ولد أȃو هريرة في قبيلة دوس 
; لينهل ☺, ومنذ إسلامه كان يصاحب النبي )٧ǻسنة ( ً ويجلس معه وقتا كبيرا ً

, فكانت ترفض,  ًمن علمه وفقهه, وحاول أȃو هريرة أن يدعو أمه إلى الإسلام كثيرا
ً كلاما سيئا, ☺م عرض عليها الإسلام فأȃت, وقالت في رسول االله وذات يو ِّ ً

يا رسول : , وهو يبكي من شدة الحزن, ويقول☺فذهب أȃو هريرة إلى الرسول 
االله, إنى كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهى مشركة, فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 

 .ما أكره, فادع االله أن يهدي أم أبي هريرة
, فخرج أȃو هريرة من عند )Ǿ اهد أم أبي هريرة(: ☺ فقال رسول االله

ً فرحا مستبشرا بدعوة نبي االله ☺الرسول  , وذهب إلى أمه ليبشرها, فوجد ☺ً
مكانك يا : ًالباب مغلقا, وسمع صوت اȇاء من الداخل, فنادت عليه أمه, وقالت
: باب, وقالتأȃا هريرة, وطلبت ألا يدخل حتى ترتدي خمارها, ثم فتحت لابنها ال

 .ًيا أȃا هريرة, أشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله
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يا رسول االله أȃشر, :  يبكي من الفرح, ويقول☺فرجع أȃو هريرة إلى الرسول 
 ربه, وأȅنى ☺قد استجاب االله دعوتك, وهدى أم أبي هريرة, فحمد الرسول 

, ثم قال أȃو هريرة , ادع االله أن يحببني أȂا وأمي إلى يا رسول االله: ًعليه وقال خيرا
Ǿَ حبب عبيدك هذا وأمه (: ☺عباده المؤمنين, ويحببهم إلينا, فقال رسول االله  ْ َ ْ ُّ

فما خلق مؤمن يسمع «: , قال أȃو هريرة)إلى عبادك المؤمنين, وحبب إليهم المؤمنين
  .]مسلم [ »بي ولا يراني إلا أحبني

بيل االله, فكان يخرج مع المسلمين في  يحب الجهاد في س◙وكان أȃو هريرة 
, فكان أكثر ☺الغزوات, وكان يواظب على جلسات العلم ويلازم النبي 

, حتى قال عنه ☺  وأكثرهم رواية للأحاديث عنه☺الصحابة ملازمة للنبي 
إن أȃا هريرة قد أكثر الحديث, وإن المهاجرين والأȂصار لم يتحدثوا بمثل : الصحابة

إن إخواني من الأȂصار كان يشغلهم عمل :  عليهم ويقولأحاديثه, فكان يرد
, )التجارة(أراضيهم, وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق 

 . على ملء بطني, فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا☺وكنت أȈزم رسول االله 
ًمن يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني, «: ً يوما☺ولقد قال رسول االله 

ًبسطت ثوبي حتى قضى من حديثه, ثم ضممتها إلي, فما نسيت شيئا سمعته منهف َّ« 
ً, ولولا آيتان أȂزلهما االله في كتابه ما حدثت شيئا أȃدا ]مسلم[ ً﴿ s r q p
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  .]١٦٠ −١٥٩: البقرة[      ﴾³ ´
وية قادرة على الحفظ السريع وعدم النسيان,  ذاكرة ق◙وكان لأبي هريرة 

وقال هو . إنه أحفظ من روى الحديث في دهره: ♫قال عنه الإمام الشافعي 
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ً أكثر حديثا عنه مني, إلا ما ☺ما من أحد من أصحاب رسول االله : نفسه عن
 .كان من عبد االله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب

ًبه يقبلون عليه, حتى يملئوا بيته, كما كان مقدرا وكان يحب العلم, فكان طلا
 ☺دخلنا على رسول االله : ًللعلم, فذات يوم كان ممددا قدميه فقبضهما ثم قال

إنه سيأȄيكم «: حتى ملأȂا البيت وهو مضطجع لجنبه, فلما رآنا قبض رجليه ثم قال
 ].اجهابن م [»ُّلم, فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهمأقوام من بعدي يطلبون الع

ًوكان أȃو هريرة شديد الفقر, لدرجة أȂه كان يربط على بطنه حجرا من شدة 
, فقام إليه أȃو هريرة ◙الجوع, وذات يوم خرج وهو جائع فمر به أȃو بكر 

وسأȈه عن تفسير آية من كتاب االله, وكان أȃو هريرة يعرف تفسيرها, لكنه أراد أن 
كر لم يعرف مقصده, ففسر له الآية وتركه يصحبه أȃو بكر إلى بيته ليطعمه, لكن أȃا ب

 فسأȈه ففعل معه مثلما فعل ◙وانصرف, فمر على أبي هريرة عمر بن الخطاب 
 .أȃو بكر

, )أȃا هريرة(: ☺ فعلم ما يريده أȃو هريرة فقال له النبي ☺ثم مر النبي 
: ☺, فقال»لبيك يا رسول االله, فدخلت معه البيت, فوجد لبناً في قدح«: فقال

أȃا هريرة, انطلق إلى (: ☺فقال النبي . أرسل به إليك: قيل) أȆن لكم هذا?من (
, فحزن أȃو هريرة, وقال في )فادعهم) الفقراء الذين يبيتون في المسجد(أهل الصفة 

 كنت أرجو أن أشرب من اللبن شربة أȄقوى بها بقية يومي وليلتي, ثم قال في «: نفسه
, وذهب إلى المسجد, ونادى على أهل ☺لابد من تنفيذ أمر الرسول :  »نفسه

إذا شرب كل هؤلاء ماذا يبقى لي في القدح, فأȄوا : الصفة, فجاءوا, فقال في نفسه
, فقام أȃو )أȃا هر, خذ فأعطهم(: ☺, فقال له النبي ☺معه إلى بيت النبي 

هريرة يدور عليهم بقدح اللبن يشرب الرجل منهم حتى يروى ويشبع, ثم يعطيه 



QQX  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

شرب حتى يشبع, حتى شرب آخرهم, ولم يبق في القدح إلا شيء يسير, لمن بعده في
: لبيك يا رسول االله, قال: قلت) أȃا هر(:  رأسه وهو يبتسم وقال☺فرفع النبي 

 ).فاقعد فاشرب(: صدقت يا رسول االله, فقال الرسول: قلت) بقيت أȂا وأȂت(
 ☺ النبي فشربت, فما زال). اشرب(: فقعدت فشربت, فقال: قال أȃو هريرة

, )ًمكانا(ًوالذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا : يقول لي اشرب فأشرب حتى قلت
 » القدح فشرب من الفضلة☺فأخذ النبي ) ناولني القدح(«: ☺فقال النبي 

 ].البخاري[
, فتزوج من سيدة (وقد أكرم االله أȃا هريرة نتيجة لإيمانه وإخلاصه الله ورسوله 

ًنشأت يتيما, وهاجرت :  إسلامه, وفي هذا يقولًكان يعمل عندها أجيرا قبل ُ
 , ًمسكيناً, وكنت أجيرا عند بسرة بنت غزوان بطعام بطني, فكنت أخدم إذا نزلوا

, فزوجنيها االله, فالحمد الله الذي جعل )أي أمشى أجر ركائبهم(وأحدوا إذا ركبوا 
ًالدين قواما, وجعل أȃا هريرة إماما ً. 

ً أȃو هريرة إمارة البحرين, وكان نائبا  تولى◙وفي عهد عمر بن الخطاب 
لمروان بن الحكم على المدينة, فإن غاب مروان كان هو الأمير عليها, وكان يحمل 

ه الناس  .حزمة الحطب على ظهره في السوق ويرا
ً ناصحا للناس; يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, ◙وكان أȃو هريرة 

اس قد اشتغلوا بالدنيا, فوقف في وسط السوق وبينما كان يمر بسوق المدينة رأى الن
 يقسم وأȂتم هنا, ألا تذهبون ☺إن ميراث رسول االله : يا أهل السوق: وقال

فأسرع الناس إلى المسجد . في المسجد: وأȆن هو? قال: فقالوا! فتأخذوا نصيبكم منه
 ذهبنا إلى يا أȃا هريرة, قد: قالوا! ما لكم رجعتم?: ثم رجعوا إلى أبي هريرة فقال لهم

ًرأȆنا قوما : وماذا رأȆتم? قالوا: فقال! ًالمسجد, فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم
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ًيصلون, وقوما يقرءون القرآن, وقوما يذكرون الحلال والحرام, فقال لهم أȃو  ً
 »فذاك ميراث محمد«: هريرة

 وعاش أȃو هريرة لا يبتغي من الدنيا سوى رضا االله وحب عباده من المسلمين
من قلة : ما يبكيك? قال: ًحتى حضرته الوفاة, فبكى شوقا إلى لقاء ربه, وȇا سئل

 ◙وتوفي . Ǿ إني أحب لقاءك فأحبب لقائي: الزاد وشدة المفازة, وقال
سنة, ودفن بالبقيع بعدما ) ٧٨(, وعمره )٥٧ǻ(, وقيل سنة ) ٥٩ǻ(بالمدينة سنة 

  .يثحد) ٥٠٠٠(ًملأ الأرض علما, وروى أكثر من 
* * *  
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אא 
אא 

 وكان ◙إنه الصحابي الجليل عبد االله بن رواحة الخزرجي الأȂصاري 
ًوقد حضر بيعتي العقبة الأولى والثانية, وشهد بدرا وأحدا . يكنى أȃا محمد ً

 في عمرة ☺ الثلاثة, وكان بين يدي النبي ☺والخندق, وكان أحد شعراء النبي 
  : قولالقضاء ي

ِخلــــــــــــوا بنــــــــــــي الكفــــــــــــار عــــــــــــن ســــــــــــبيله ِ َ ْ ََ َّ ُ ِنـــــــــــــــــضربكم عـــــــــــــــــلى تنزيلـــــــــــــــــهاليـــــــــــــــــوم   ُّ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ ُ ُ ِ ْ 
ِضربـــــــــــــا يزيـــــــــــــل الهـــــــــــــام عـــــــــــــن مقيلـــــــــــــه ِ ِ َ َْ ُ ًَ َ ُ ِ ْ ِويـــــــــــــــــذهل الخليـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــله   َ َِ ْ ُ ََ َ َُ ِ ْ 

 تقول هذا ☺في حرم االله وبين يدي رسول االله : فنادى عليه عمر وقال له
ِّل عنه يا عمر, فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد خَ«: ☺الشعر? فقال له النبي 

ِعليهم من وقع النبل ْ  .]أȃو يعلى [»َ
ِّوكان عبد االله عابدا محبا لمجالس العلم والذكر, فيروى أȂه كان إذا لقى رجلا  ً ً

وذات مرة سمعه أحد الصحابة يقول . تعال نؤمن بربنا ساعة: من أصحابه قال له
يا رسول االله, ألا ترى ابن رواحة, يرغب عن : , وقال☺ذلك, فذهب إلى النبي 

رحم االله ابن رواحة إنه يحب «: ☺فقال له النبي ! إيمانك إلى إيمان ساعة?
 .]أحمد[ »لمجالس التي تتباهى بها الملائكةا

 يخطب, وقبل أن يدخل سمع ☺وذات مرة ذهب عبد االله إلى المسجد والنبي 
 من ☺المسجد حتى فرغ النبي فجلس مكانه خارج ) اجلسوا(:  يقول☺النبي 
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ًزادك االله حرصا على طواعية االله «: , فقال له☺خطبتيه, فبلغ ذلك النبي 
 ].البيهقي [»ورسوله

, ويقول : إن االله تعالى قال: ًوكان كثير الخوف والخشية من االله, وكان يبكي كثيرا
﴿j i h g f e d c b a `﴾ ]ـــريم فـــلا أدري أأȂجـــو , ]٧١: م

 منها أم لا?
َرف عبد االله بن رواحة بكثرة الصيام حتى في الأȆام الشديدة الحر, يقول أȃو ُوع

 في بعض أسفاره في يوم حار حتى وضع ☺ خرجنا مع النبي ◙الدرداء 
 . وابن رواحة☺الرجل يده على رأسه من شدة الحر, وما فينا صائم إلا النبي 

̄  ° ± ² ﴿: وȇا نزل قول االله تعالى ® ¬ « ª © ¨
 ¶ µ  ́ ³» º ¹ ¸﴾ ]أخذ عبد االله في  ]٢٢٦−٢٢٤: الشعراء

ًالبكاء لأȂه كان شاعرا يقول الشعر, ويدافع به عن الإسلام والمسلمين, وقال 
قد علم االله أني منهم, وكان معه كعب بن مالك, وحسان بن ثابت, وهم : لنفسه

¼ ½ ¾ ¿ ﴿:  الثلاثة, فنزل قول االله تعالى☺شعراء الرسول 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÈÐ﴾ ]ففرح   .]٢٢٧: الشعراء

 .عبد االله بذلك, واستمر في نصرة المسلمين بشعره
  : , وقال☺وذات يوم أȂشد عبد االله من شعره بين يدي النبي 

ـــــــــــه ـــــــــــر أعرفــ ُإني تفرســــــــــت فيــــــــــك الخيـــ ُْ َِ ْ َ َ ََّ َ ِ ُ ْ َ ِّ ُواǬ يعــــــــرف أن مــــــــا خــــــــانني الخبــــــــــــــر   ِ َ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ُ ِ ُ 
ْأنــــــــت النبــــــــي ومــــــــن يح ُ ْ ََ َ ْ ُــــــــــرم شفاعتـــــــــــــهَ ُ َ َ َ ْ ُيوم الحساب لقد أزرى بـه القــــدر   َ َ َ ََ َْ َِ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ 

ــــــــــســـنَّبــــــــــفَث ٍت االله مــــــــــا آتـــــــــــــاك مـــــــــــنِ حـُ ْ َْ َ َ ُ َتثبيت مــــوسى ونصرا كالـذي نـصروا   َ َْ َ ََ ً َ َ َ َ ِ َ 
َوإياك فثبتك االله«: ☺فدعا له الرسول  َ  .]ابن سعد [»َّ
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لام في ميدان الكلمة, فقد نصره باقتدار في ميدان الحرب وكما نصر عبد االله الإس
 .والجهاد بشجاعته وفروسيته

 إلى يهود خيبر; ليأخذ ☺ًوكان ابن رواحة أميناً عادلا, وقد أرسله النبي 
الخراج والجزية مما في أراضيهم, فحاولوا إعطاءه رشوة; ليخفف عنهم الخراج, 

االله لقد جئتكم من عند أحب الناس  ت? ويا أعداء االله, تطعموني السح: فقال لهم
َّإلي, ولأȂتم أȃغض إلي من القردة والخنازير, ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على  َّ

 ).أي أȄعامل معكم بالعدل(أن لا أعدل عليكم 
 أن الروم ☺وفي شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة, علم الرسول 

ً جيشا إلى ☺لهجوم على المسلمين, فأرسل النبي ًقد حشدوا جيوشهم استعدادا ل
ِّحدود الشام عدده ثلاثة آلاف مقاتل; ليؤمن الحدود الإسلامية من أطماع الروم, 

إن قتل زيد فجعفر, وإن قتل «: ًوجعل زيد بن حارثة أميرا على الجيش, وقال لهم
 .]البخاري [» َجعفر فعبد االله بن رواحة

حدود الشام, علموا أن عدد جيش الروم مائتا فلما وصل جيش المسلمين إلي 
ً ليرسل إلينا مددا من الرجال, أو يأمرنا ☺نكتب إلى النبي : أȈف فارس, فقالوا

يا قوم, واالله إن التي تكرهون هي : أن نرجع أو أي أمر آخر, فقال لهم ابن رواحة
كثرة, إنما التي خرجتم تطلبون, إنها الشهادة, وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 

فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين, إما . نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا االله به
 .وإما شهادة) نصر(ظهور 

فكبر المسلمون وواصلوا مسيرتهم حتى نزلوا قرية بالشام تسمى مؤتة, وفيها 
ًدارت الحرب, وقاتل المسلمون أعداءهم قتالا شديدا, وأخذ زيد بن حارثة يقاتل  ً

ية جعفر بن أبي طالب, وراح يقاتل وم عه راية المسلمين, فاستشهد زيد, فأخذ الرا
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ية, فأحس في نفسه بعض التردد,  في شجاعة حتى استشهد, فأخذ عبد االله الرا
  : ولكنه سرعان ما تشجع, وراح يقاتل في شجاعة ويقول

َّأقــــــــــــــــــــسمت يــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــس لتنزلنـــــــــــــــــــــه ِْ ِ َ َ ُ َْ َْ ُ ْ َ َّطائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو لتكرهن   َ ِ ْ ُ َ ْ ََ ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَِ  ـ
َّفطـــــــــــــــــــــالما قـــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــت مطمئنــــــــــــــــــــــة ِْ َِ ُْ َ َ َُ ْ َ ــــــــــــــــــــــــــة   َ ْمـــــــــــــــــــــــــالي أراك تكـــــــــــــــــــــــــرهين الجنـــ َّ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ََ ِ 
ُيـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــس إلا تقـــــــــــــــــــــتلى تموتــــــــــــــــــــــي َ ِ َ ْ ُْ َُ ـــــــــــــــــــــت   َ ِومــــــــــــــــــــا تمنيــــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــــد أعطيــــ ِْ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ َ َ 
ِإن تفعــــــــــــــــــــــــــــلى فعلهــــــــــــــــــــــــــــما هديـــــــــــــــــــــــــــــت ِ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ ِْ َ ـــــــــــــــــــــــــت   ِ ِوإن تــــــــــــــــــــــــأخرت فقــــــــــــــــــــــــد شقيـــ ِ ُِ َ َ ْْ َّ ََ َ ِ 

  . عبد االله الشهادة, ولحق بصاحبيه زيد وجعفرونال
* * *  
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אא 
א 

, ولد في قبيلة ◙إنه الصحابي الجليل أȃو ذر الغفاري جندب بن جنادة 
 , ًغفار, وكان من السابقين إلى الإسلام, وكان أȃو ذر قد أقبل على مكة متنكرا

 يدعو إلى الإسلام في ☺رسول  وأعلن إسلامه, وكان ال☺وذهب إلى الرسول 
, فقال أȃو ذر للنبي  : ☺بم تأمرني? فقال له الرسول (: ☺ăذلك الوقت سرا

والذي نفسي بيده : , فقال أȃو ذر)ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأȄيك أمري(
نيهم, فخرج حتى أȄى المسجد ونادى بأعلى ) أي الشهادة(َّلأصرخن بها  بين ظهرا

 .)ً إلا االله, وأن محمدا رسول االلهأشهد أن لا إȀ: صوته
ًفقام إليه المشركون فضربوه ضربا شديدا, وأȄى العباس بن عبد المطلب عم  ً

ويلكم أȈستم تعلمون أȂه من غفار, وأȂه طريق «:  فأكب عليه, وقال☺النبي 
تجارتكم إلى الشام? فثابوا إلى رشدهم وتركوه, ثم عاد أȃو ذر في الغد لمثلها فضربوه 

 ].متفق عليه[ »يه العباس فأȂقذهفقدوه وعيه, فأكب علحتى أ
 ورجــع أȃــو ذر إلى قومــه فــدعاهم إلى الإســلام, فأســلم عــلى يديــه نــصف قبيلــة غفــار

 إلى المدينـة, أقبـل عليـه أȃـو ذر مـع قبيلتـه ☺نصف قبيلة أسلم, وعندما هـاجر النبـي 
ا, وأسـلم سـالمها غفار غفـر االله لهـ«:  وقال☺غار وجارتها قبيلة أسلم, ففرح النبي 

ء«:  أȃـــا ذر بتحيـــة مباركـــة فقـــال☺َّوخـــص النبـــي ]. مــسلم [االله  مـــا أظلـــت الخــضرا
 »ذر مـــــن ذي لهجـــــة أصـــــدق ولا أوفى مـــــن أبي) الأرض( أقلـــــت الغـــــبراء »الـــــسماء, ولا

 ]ماجه لترمذي وابنا[
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ًوكان أȃو ذر من أشد الناس تواضعا, فكان يلبس ثوبا كثوب خادمه, ويأكل مما  ً
ًيا أȃا ذر, لو أخذت ثوبك والثوب الذي على عبدك وجعلتهما ثوبا : فقيل لهيطعمه, 

ًواحدا لك, وكسوت عبدك ثوبا آخر أقل منه جودة وقيمة, ما لامك أحد على  ً
ًبلالا, ) شتمت(إني كنت ساببت : ذلك, فأȂت سيده, وهو عبد عندك, فقال أȃو ذر

, فقال لي النبي ☺ رسول االله يا ابن السوداء, فشكاني إلى: وعيرته بأمه; فقلت له
, فوضعت رأسي على )يا أȃا ذر, أعيرته بأمه? إنك امرؤ فيك جاهلية(: ☺

إني : ضع قدمك على رقبتي حتى يغفر االله لي, فقال لي بلال: الأرض, وقلت لبلال
, جعلهم االله تحت )عبيدكم(إخوانكم خولكم «:  ☺ سامحتك غفر االله لك, وقال

 تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم أȆديكم, فمن كان أخوه
  ].البخاري[ »ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم 

, فقد روى أȂه قال للنبي (  يحب االله ورسوله ◙وكان أȃو ذر  ًحبا كبيرا ă
يا رسول االله, الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم, فقال له : ☺

ْمن أحببت يا أȃا ذرأȂت مع (: ☺النبي  فإني أحب االله ورسوله, «: فقال أȃو ذر) َ
يبتدئ أȃا ذر إذا حضر, ( , وكان ]أحمد [»)َأȂت مع من أحببت(: ☺فقال له النبي 

 .) إذا غاب☺يسأل عنه(ويتفقده 
وقد أحب أȃو ذر العلم والتعلم والتبحر في الدين وعلومه, وقال عنه علي بن أبي 

ًما عجز الناس عنه, ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيئا وعى أȃو ذر عل: ◙طالب  ً
 .ًخير له من أȈف ركعة تطوعا) من العلم(لباب يتعلمه الرجل : وكان يقول. منه

ً زاهدا في الدنيا غير متعلق بها لا يأخذ منها إلا كما يأخذ المسافر ◙وكان 
يم عليه ض بزهد عيسى بن مرأȃو ذر يمشى في الأر«: ☺من الزاد, فقال عنه النبي 

 .]الترمذي [ »السلام
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 صاع من تمر, ☺على عهد رسول االله ) طعامي(قوتي : وكان أȃو ذر يقول
َّالفقر أحب إلي من الغنى, والسقم : ويقول. فلست بزائد عليه حتى أȈقى االله تعالى

كما اتخذ ) ًبستانا(ألا تتخذ ضيعة : وقال له رجل ذات مرة. َّأحب إلي من الصحة
, إنما يكفيني كل يوم شربة ماء أو : الفلان وفلان, فق ًلا, وما أصنع بأن أكون أميرا

: وكان يحارب اكتناز اȇال ويقول. من قمح) اسم مكيال(لبن, وفي الجمعة قفيز 
ٍبشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم 

 .وجنوبهم يوم القيامة
من الأغنياء أن يعطوهم حقهم من الزكاة; وكان يدافع عن الفقراء, ويطلب 

ُلذلك سمي بمحامي الفقراء, وȇا عرض عليه عثمان بن عفان أن يبقى معه ويعطيه 
 .لا حاجة لي في دنياكم: ما يريد, قال له

َّوعندما ذهب أȃو ذر إلى الربذة وجد أميرها غلاما أسود عينه عثمان بن عفان ً َّ 
تقدم يا أȃا ذر, وتراجع الغلام : م لأبي ذر, وȇا أقيمت الصلاة, قال الغلا◙

 أمرني أن أسمع وأطيع ☺إلى الخلف, فقال أȃو ذر, بل تقدم أȂت, فإن رسول االله 
 .فتقدم الغلام وصلى أȃو ذر خلفه. ًوإن كان عبدا أسود

َوظل أȃو ذر مقيما في الربذة هو وزوجته وغلامه حتى مرض مرض الموت  َ َّ ً
ومالي لا أȃكي وأȂت تموت : ما يبكيك? فقالت: افأخذت زوجته تبكي, فقال له

بصحراء من الأرض, وليس عندي ثوب أكفنك فيه, ولا أستطيع وحدي القيام 
إذا مت, فاغسلاني وكفناني, وضعاني على الطريق, فأول : بجهازك, فقال أȃو ذر
 بن عبد االله َّفلما مات فعلا ما أمر به, فمر بهم. هذا أȃو ذر: ركب يمرون بكما فقولا

جنازة أبي ذر, فبكى ابن : ما هذا? قيل: مسعود مع جماعة من أهل الكوفة, فقال
يرحم االله أȃا ذر, يمشى وحده, ويموت «: ☺صدق رسول االله : مسعود, وقال
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, وكان ذلك سنة ]ابن سعد[ »وحده, ويبعث وحده, فصلى عليه, ودفنه بنفسه
)٣١ǻ (سنة : وقيل)٣٢ǻ (.  

* * *   
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אא 
 

وقد شهد بيعة العقبة (َّ أحد فقهاء الصحابة وقرائهم, ◙إنه أبي بن كعب 
, ☺ فيها, وكان من الأȂصار الذين نصروا رسول االله ☺, وبايع النبي )الثانية

, وأمه صهيلة بنت ☺واستقبلوه في يثرب, وقد شهد كل الغزوات مع النبي 
َالأسود, عمة أبي طلحة الأȂصاري, وكان يكنَّ  .ى بأبي الطفيل وأبي المنذرُ

يا أȃا المنذر أȄدرى أي آية من كتاب االله معك (:  ذات يوم☺وسأȈه النبي 
يا أȃا المنذر (:  سؤاله☺فأعاد النبي . االله ورسوله أعلم: فأجاب قائلا) أعظم?

x w v u t s ﴿: ُفأجاب أبي) أȄدرى أي آية من كتاب االله معك أعظم?
Ð z y﴾]صدره بيده, ودعا له بخير, وقال☺ النبي  فضرب]٢٥٥: البقرة  :

ِليهنك العلم أȃا المنذر(« ْ  ].مسلم  [»)ًأي هنيئا لك العلم( )َ
أوائل الذين كانوا يكتبون الوحي عن النبي ( من ◙وكان أبي بن كعب 

  ].الترمذي [»أقرأ أمتي أȃى«: ☺ وقد قال عنه النبي ), ويكتبون الرسائل,☺
: ً يوما☺ظ القرآن الكريم, قال له رسول االله وكان من أحرص الناس على حف

j i h g f e d ﴿: )يا أبي بن كعب, إن االله أمرني أن أقرأ عليك(
p﴾ ]له «: يا رسول االله: ُ فقال أبي في نشوة غامرة ,]١: ِّالبينةȈت وأمى, آȂبأبي أ 

 » يبكى من شدة الفرح◙, فجعل أبي )نعم(: ☺َّسماني لك? فقال الرسول 
  ].مسلم[
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َ واحدا من الستة أصحاب الفتيا الذين أذن لهم رسول االله ◙كان و ْ ًُ☺ 
ِّبالحكم في حوائج الناس, وفض المنازعات التي تحدث بينهم, ورد المظالم إلى أهلها, 

عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وعبد االله بن مسعود, وأبي بن كعب, : وهم
 .وزيد بن حارثة, وأȃو موسى الأشعري

َّأرحم أمتي بأمتي أȃو بكر, وأشدهم في أمر االله عمر, «: يه وفي غيره ف☺وقال 
أعلمهم (وأصدقهم حياء عثمان, وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب, وأفرضهم 

زيد بن ثابت, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, ألا وإن لكل أمة ) بالمواريث
 .]الترمذى وابن ماجه[ »أميناً, وإن أمين هذه الأمة أȃو عبيدة بن الجراح

 لا يخاف في االله لومة لائم, وكان من الذين لا يطلبون من الدنيا ◙وكان 
ًعرضا, فليس لها نصيب في قلوبهم, فعندما اتسعت بلاد المسلمين ورأى الناس 

, أما إني لا : يجاملون ولاتهم في غير حق قال ِّهلكوا ورب الكعبة, هلكوا وأهلكوا
 .ن آسى على من يهلكون من المسلمينولك) أحزن عليهم(آسى 

ăوكان أبي بن كعب ورعا تقيا يبكي إذا ذكر االله, ويهتز كيانه حين يرتل آيات  ً
E D C B A ﴿: القرآن أو يسمعها, وكان إذا تلا أو سمع قوله تعالى

M L K J I H G F﴾ ]يغشاه الهم ]٦٩: الأنعام , 
 .والأسى

 أرأȆـت هـذه الأمـراض التـي : رسـول االلهوقد روي أن رجلا من المسلمين, قـال يـا 
ْيـا رسـول االله, وإن قلـت? : , فقـال أبي ابـن كعـب)كفـارات(: صيبنا وما نلاقيها? قـال َّ َ

ْ, فــــدعا أبي أن لا يفارقــــه الوعــــك حتــــى يمــــوت, وأن لا )وإن شــــوكة فــــما فوقهــــا(: قــــال َ
. عيد يشغله عن حج, ولا عمرة ولا جهاد, ولا صلاة مكتوبـة في جماعـة, فقـال أȃـو سـ
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أحمـــد وابـــن  [ »َّفـــما مـــس إنـــسان جـــسده إلا وجـــد حـــره حتـــى مـــات«:  ◙خـــدري 
 ]حبان

 مستجاب الدعوة, فيحكى ابن عباس أن عمر بن الخطاب ◙وقد كان أبي 
فكان ابن عباس مع . اخرجوا بنا إلى أرض قومنا:  قال لجمع من الصحابة◙

Ǿ اصرف عنا : أبي بن كعب في مؤخرة الناس, فهاجت سحابة, فدعا أبي قائلا
ما : فقال عمر: فلحق ابن عباس وأبي الناس, فوجدوا أن رحالهم ابتلت. أذاها

Ǿ اصرف : َّإن أȃيا قال: فقال ابن عباس) كيف لم تبل رحالكما?: أي(أصابكم? 
 .فهلا دعوتم لنا معكم: فقال عمر. عنا أذاها

ن يجمع الناس فيصلي بهم في َّوكان عمر يجل أȃيا, ويستفتيه في القضايا, وقد أمره أ
 .المسجد صلاة التراويح في رمضان, وقبلها كان يصلي كل إنسان وحده

 , وروى ☺ بعض الأحاديث عن رسول االله ◙وروى أبي بن كعب 
له  ًما ترك أحد منكم الله شيئا إلا : ◙عنه بعض الصحابة والتابعين, ومن أقوا

ولا تهاون به وأخذه من حيث لا آتاه االله ما هو خير له منه من حيث لا يحتسب, 
 − ذات يوم− وقال له رجل . يعلم إلا آتاه ما هو أشد عليه من حيث لا يحتسب

ُّفقال له أبي«: أوصني ًاتخذ كتاب االله إماما, وارض به قاضيا وحكما, فإنه الذي : ُ ً ً
استخلف فيكم رسولكم, شفيع, مطاع, وشاهد لا يتهم, فيه ذكركم وذكر من 

 ].أȃو نعيم [»  بينكم, وخبركم وخبر ما بعدكمقبلكم, وحكم ما
, ويوم موته رأى رجل ◙ في خلافة عمر بن الخطاب ◙وتوفي 

ما أȂت : ما شأن هؤلاء? فقال بعضهم: الناس في المدينة يموجون في سككهم, فقال
  .فإنه قد مات اليوم سيد المسلمين, أبي بن كعب: قال. لا: من أهل البلد? قال

* * *  
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אא 
 

, وهو ابن مسلمين كريمين من أوائل ◙إنه الصحابي الجليل أسامة بن زيد 
السابقين إلى الإسلام, فأȃوه زيد بن حارثة, وأمه السيدة أم أȆمن حاضنة رسول االله 

 . ومربيته☺
, كما ☺ًكان شديد السواد, خفيف الروح, شجاعا, رباه النبي  ً وأحبه حبا كثيرا ă

ّ أȃاه فسمي الحب بن الحب, وكان النبي كان يحب ّ :  يأخذه هو والحسن ويقول☺ِ
Ǿُّ أحبهما فإني أحبهما« ِ  ].أحمد والبخاري [»ُ

وكان أسامة شديد التواضع, حاد الذكاء, يبذل أقصى ما عنده في سبيل دينه 
 .وعقيدته

ل  على بغلته, ودخًعام الفتح إلى مكة راكبا خلفه (☺وخرج أسامة مع النبي 
 الكعبة ليصلي فيها ركعتين, ومعه أسامة وبلال, ووقع أسامة على ☺النبي 

ً مسرعا ليمسح الدم الذي يسيل منها ☺الأرض فجرحت جبهته; فقام النبي 
 .)حتى وقف النزيف

ً درسا لا ينساه أȃدا, يقول أسامة☺وذات يوم تلقى أسامة من رسول االله  ً :
القوم فهزمناهم, ولحقت أȂا ورجل من  إلى الحرقة فصبحنا ☺بعثنا رسول االله 

لا إȀ إلا االله فكف الأȂصاري فطعنته برمح : الأȂصار رجلا منهم, فلما غشيناه قال
لا إȀ إلا : يا أسامة أقتلته بعد ما قال:  فقال☺حتى قتلته, فلما قدمنا بلغ النبي 

ن  حتى تمنيت أني لم أك☺ًاالله? قلت كان متعوذا, فما زال يكررها الرسول 



QSR  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

ًإني أعطى االله عهدا, ألا : ☺ ثم قال أسامة للرسول. أسلمت قبل ذلك اليوم ُ
: قال) بعدى يا أسامة?(«: ☺ًلا إȀ إلا االله أȃدا, فقال النبي : أقتل رجلا يقول

 .]متفق عليه [»بعدك
وقد حمل أسامة كل صفات ومواهب القائد الشجاع, مما زاد من إعجاب النبي 

ً أميرا على ☺ش المسلمين لغزو الروم, وجعله الرسول ً به, فجعله قائدا لجي☺
جيش فيه كبار الصحابة, كأبي بكر وعمر, فاستكثر بعض المسلمين على أسامة كل 

بر وحمد االله ثم أȅنى عليه  صعد المن☺هذا, وتكلموا في ذلك, وȇا علم النبي 
إمارة أȃيه من ; فقد كنتم تطعنون في )أي إمارة أسامة(إن تطعنوا في إمارته «: وقال

َّيم االله, إن كان لخليقا للإمارة لجديرا بها, وإن كان لمن أحب الناس إلي اقبل, و ً ً
 ].متفق عليه[ .»َّ, وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده )يقصد زيد بن حارثة(

 قبل أن يتحرك جيش أسامة إلى غايته التي حددها الرسول ☺ويموت النبي 
 أوصى أصحابه أن يسارعوا ☺يموت النبي وقبل أن ( وهى قتال الروم, ☺

ابن [ »)أȂفذوا بعث أسامة, أȂفذوا بعث أسامة(«: بتحريك جيش أسامة فقال لهم
 .]حجر في الفتح

, ويصر على إنجاز وصية الرسول ☺ويتولى أȃو بكر الخلافة بعد رسول االله 
ا من إن الأȂصار ترى أن يتولى قيادة الجيش من هو أكبر سنă: , فيقول له عمر☺

ثكلتك أمك يابن الخطاب, استعمله :  ويقول◙أسامة, فيغضب أȃو بكر 
 وتأمرني أن أȂزعه, والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تخطفني; ☺رسول االله 

 .لأȂفذت بعث أسامة
ًويخرج القائد أسامة من المدينة بجيشه, ويخرج معه أȃو بكر مودعا, وبينما أسامة 

 بكر يسير على قدميه, فيستحي أسامة من هذا الموقف, راكب على فرسه, إذا بأبي
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فيقول أȃو . , واالله لتركبن أو لأȂزلن☺يا خليفة رسول االله : ويقول لأبي بكر
َّواالله لا نزلت, واالله لا ركبت, وما علي أن أغبر: بكر قدمي في سبيل االله ساعة, ثم  ُ

ينه على أمور الحكم فيعطي يستأذن أȃو بكر من أسامة أن يبقى معه عمر في المدينة ليع
 .ًأعظم قدوة في استئذان القائد مهما كان صغيرا

 ☺وانطلق جيش أسامة إلى البلقاء, ليهاجم القرى التي حددها له رسول االله 
وخليفته أȃو بكر, فينتصر عليهم ويأسر منهم الكثير, ويجمع الغنائم, ويعود إلى 

ًالمدينة منتصرا بعد أن لقن الروم درسا لا ي نسى, ويعود الجيش بلا ضحايا فيقول ً
 .ًما رأȆنا جيشا أسلم من جيش أسامة: المسلمون يومئذ

 عندما يقسم أموال بيت اȇال على المسلمين, ◙وكان عمر بن الخطاب 
عبد االله ثلاثة  يجعل نصيب أسامة منها ثلاثة آلاف وخمسمائة, في حين يعطي ابنه

َّلي أسامة, وقد شهدت مع رسول االله لقد فضلت ع: آلاف, فيقول ابن عمر لأȃيه
 ☺إن أسامة كان أحب إلى رسول االله « : ً ما لم يشهد, فيرد عليه عمر قائلا☺

 .]الترمذي وابن سعد[ » من أȃيك☺منك, وأȃوه كان أحب إلى رسول االله 
ً وقف أسامة محايدا مع حبه ¶وعندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية 

يا أȃا الحسن إنك واالله لو أخذت بمشفر : ة قال فيهاالشديد لعلي, وبعث له رسال
ًلأخذت بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعا أو نحيا جميعا, فأما ) فمه(الأسد  ً

ًهذا الأمر الذي أȂت فيه فواالله لا أدخل فيه أȃدا, ولزم أسامة داره فترة النزاع حتى 
 .ًلا يقتل مسلما

وم الاثنين والخميس مع كبر سنه ً كثير العبادة, محافظا على صوم ي◙وكان 
 في خلافة معاوية ◙  , وتوفي أسامة☺ًوضعف جسمه; تأسيا برسول االله 

  ., وقد روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين)٥٤ǻ(بن أبي سفيان سنة 
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אא 
 

, فارس قومه ورئيسهم, ◙إنه أسيد بن حضير بن عبد الأشهل الأȂصاري 
ȃوه حضير الكتائب زعيم الأوس, وواحد من كبار أشراف العرب في الجاهليةفأ. 

 ليلة العقبة الثانية, فقد ☺وكان أسيد أحد النقباء الذين اختارهم الرسول 
 مصعب بن عمير إلى ☺أسلم أسيد بعد بيعة العقبة الأولى, عندما بعث النبي 

أȂاس يستمعون إليهما, المدينة, فجلس هو وأسعد بن زرارة في بستان, وحولهما 
وبينما هم كذلك, كان أسيد بن حضير, وسعد بن معاذ زعيما قومهما يتشاوران في 

 .أمر مصعب بن عمير الذي جاء يدعو إلى دين جديد
انطلق إلى هذا الرجل, فازجره, فحمل أسيد حربته وذهب : فقال سعد لأسيد

, تسفهان ضعفاءنا? )نتنامدي(ِّما جاء بكما إلى حينا : إليهما غضبان, وقال لهما
ِأو تجلس فتسمع, فإن رضيت : فقال له مصعب. اعتزلانا, إذا كنتما تريدان الحياة ْ َ َ َ

ِلقد أȂصفت, هات ما : ًأمرا قبلته, وإن كرهته كففنا عنك ما تكره? فقال أسيد
فأخذ مصعب يكلمه عن الإسلام ورحمته وعدله, وراح يقرأ عليه آيات من . عندك

 وجه أسيد بالنور, وظهرت عليه بشاشة الإسلام حتى قال من القرآن, فأشرق
لقد عرفنا في وجه أسيد الإسلام قبل أن يتكلم, (واالله : حضروا هذا المجلس

قه وتسهله  .)عرفناه في إشرا
ما أحسن هذا الكلام : ًولم يكد مصعب ينتهي من حديثه حتى صاح أسيد قائلا

ّتطهر بدنك :  الدين? فقال له مصعبوأجمله, كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا
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ًوثوبك, وتشهد شهادة الحق شهادة أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا رسول االله, ثم 
 .تصلي

وعاد أسيد إلى . ًفقام أسيد مسرعا فاغتسل وتطهر ثم صلى ركعتين معلناً إسلامه
أقسم, لقد : سعد بن معاذ, وما كاد يقترب من مجلسه, حتى قال سعد لمن حوله

: ماذا فعلت? فقال أسيد: اءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به, ثم قال له سعدج
نفعل ما أحببت, : ًكلمت الرجلين, فواالله ما رأȆت بهما بأسا, وقد نهيتهما, فقالا لي

لقد سمعت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن : ثم قال أسيد لسعد بن معاذ
تك, فقام سعد غضبان وفي يده حربته, وȇا زرارة ليقتلوه, وهم يعلمون أȂه ابن خال

وصل إلى مصعب وأسعد وجدهما جالسين مطمئنين, عندها أدرك أن هذه حيلة من 
أسيد لكي يحمله على السعي إلى مصعب لسماعه, واستمع سعد لكلام مصعب 
واقتنع به وأعلن إسلامه, ثم أخذ حربته, وذهب مع أسيد بن حضير إلى قومهما 

 .ًم, فأسلموا جميعايدعوانهم للإسلا
 ȇــــا هــــاجر إلى المدينــــة خــــير اســــتقبال, وظــــل أســــيد ☺وقــــد اســــتقبل أســــيد النبــــي 

يــدافع عــن الإســلام والمــسلمين, فحيــنما قــال عبــد االله بــن أبي بــن ســلول لمــن حولــه مــن 
لقـــــــد أحللتمـــــــوهم بلادكـــــــم, وقاســـــــمتموهم : المنـــــــافقين أȅنـــــــاء غـــــــزوة بنـــــــي المـــــــصطلق

 عــنهم مــا بأȆــديكم لتحولــوا إلى غــير ديــاركم, أمــا واالله أمــوالكم, أمــا واالله لــو أمــسكتم
فأȂــت واالله يــا رســول : فقــال أســيد. لـئن رجعنــا إلى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهـا الأذل

االله تخرجه منهـا إن شـاء االله, هـو واالله الـذليل, وأȂـت العزيـز يـا رسـول االله, ارفـق بـه, 
) حبـــات يطـــرز بهـــا التـــاج(الخـــرز االله لقـــد جاءنـــا االله بـــك, وإن قومـــه لينظمـــون لـــه  فـــو

ًليتوجوه على المدينة ملكا, فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكا ً. 
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وذات ليلة أخذ يقرأ القرآن, وفرسه مربوطة بجواره, فهاجت الفرس حتى 
ءة فهدأت الفرس ولم تتحرك,  كادت تقطع الحبل, وعلا صهيلها, فسكت عن القرا

ا في المرة الأولى, وتكرر هذا المشهد عدة فقرأ مرة ثانية فحدث للفرس ما حدث له
ًمرات, فسكت خوفا منها على ابنه الصغير الذي كان ينام في مكان قريب منها, ثم 
نظر إلى السماء فإذا به يرى غمامة مثل الظلة في وسطها مصابيح مضيئة, وهى ترتفع 

 .إلى السماء
تلك «: ☺بي  وحدثه بما رأى, فقال له الن☺فلما أصبح ذهب إلى الرسول 

لصوتك, ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى ) اقتربت(الملائكة دنت 
 .]البخاري [»منهم

ً عابدا قانتا, باذلا روحه وماله في سبيل االله, وندم أسيد ◙وعاش أسيد  ً
 »ظننت أنها العير, ولو ظننت أȂه غزو ما تخلفت«: على تخلفه عن غزوة بدر, وقال

 جرح أسيد يوم أحد سبع جراحات, ولم يتخلف عن غزوة بعدها , وقد]ابن سعد[
 .قط

 اجتمع فريق من الأȂصار في سقيفة بني ساعدة على رأسهم ☺وبعد وفاة النبي 
سعد بن عبادة, وأعلنوا أحقيتهم بالخلافة, وطال الحوار, واشتد النقاش بينهم, 

ًفوقف أسيد بن حضير مخاطبا الأȂصار قائلا  كان من ☺ االله تعلمون أن رسول: ً
المهاجرين, فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين, ولقد كنا أȂصار رسول 

 .االله, وعلينا اليوم أن نكون أȂصار خليفته
: ً لا يقدم عليه أحدا من الأȂصار, تقول السيدة عائشة◙وكان أȃو بكر 

: الأشهلعبد  ثلاثة من الأȂصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل, كلهم من بني
 .]ابن هشام [»سعد بن معاذ, وأسيد بن حضير, وعباد بن بشر«
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عمر بن الخطاب أن  َّوأصر أمير المؤمنين«, ) ٢٠ǻ( في عام ◙وتوفي أسيد 
يحمل نعشه على كتفه, ودفنه الصحابة بالبقيع بعد أن صلوا عليه, ونظر عمر في 

أربع سنين ) البلح أو التمر(وصيته, فوجد أن عليه أربعة آلاف دينار, فباع ثمار نخله 
  .]البخاري وابن سعد [»بأربعة آلاف, وقضى دينه

* * *   
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א 
 

وأمه  ◙إنه الصحابي الجليل أȂس بن مالك بن النضر الأȂصاري الخزرجي 
وكانت أمه قد أȄت به وهو ابن  ▲الرميصاء أم سليم بنت ملحان الأȂصارية 

فقبله النبي . هذا غلام يخدمك: في المدينة, وقالت له ☺عشر سنين إلى النبي 
 ملازمة شديدة, ما فارقه فيها ☺, وكنَّاه أȃا حمزة, ولازم الغلام رسول االله ☺
 عشر سنين, وشهد معه ثماني غزوات, وصلى معه إلى ☺وخدم أȂس النبي . ًأȃدا

 .القبلتين
ة إلا وأȂا أرى ما من ليل: , فها هو ذا يقول☺وامتلأ قلب أȂس بحب النبي 

ă حبا ☺وقد أحبت أسرة أȂس رسول االله ). ☺يقصد رسول االله (فيها حبيبي 
 منزلة خاصة, فأمه أم سليم, ☺ًشديدا, وكانت لأسرته في قلب رسول االله 

وخالته أم حرام بنت ملحان, وعمه أȂس بن النضر بطل أحد, وعمته الربيع بنت 
 .النضر

َّأسر إلي رسول :  يقول◙ها هو ذا , ف☺وكان أȂس يحفظ سر رسول االله 
ً سرا فما أخبرت به أحدا بعد, ولقد سأȈتني عنه أم سليم فما أخبرتها به☺االله  ً .

ً يحب أȂسا ويقربه إليه ويمازحه, فلقد قال له يوما☺وكان النبي    »ياذا الأذنين«: ً
 .]أȃو داود والترمذي[

ً, وروى كثيرا من  بالعلم والفقه والتبحر في علوم الدين◙واشتهر أȂس 
يا ثابت :  , وما يدل على علمه الغزير أȂه قال لثابت البناني☺أحاديث الرسول 
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 عن ☺خذ عني, فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني, إني أخذته عن رسول االله 
 .جبريل, وأخذه جبريل عن االله

, وقد ◙ في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق ◙وشارك أȂس 
 ◙ في جمع الصدقات, فدخل عمر بن الخطاب ◙استخدمه أȃو بكر 

 ممن حضر ◙وكان . ابعثه فإنه لبيب كاتب: فاستشاره أȃو بكر فقال عمر
موقعة اليمامة, وشهد الفتوحات في عهد عمر, وعثمان بن عفان, ومعاوية بن أبي 

 .╚سفيان 
كنت :  فضائل كثيرة, فقد روى ثابت البناني قوله◙وكان لأȂس بن مالك 

يا أȃا حمزة, عطشت أرضك, فقام أȂس : فقال) حاجبه(اء قهرمانه مع أȂس فج
فرأȆت السحاب تلثم ثم : فتوضأ وخرج إلى البرية, فصلى ركعتين ثم دعا, قال ثابت

انظر : أمطرت حتى ملأت كل شيء, فلما سكن المطر بعث أȂس بعض أهله فقال له
, وكان ذ  .لك في الصيفًأȆن بلغت السماء? فنظر فلم تجاوز أرضه إلا يسيرا

وكان يحب الستر على المسلمين, فيروى أن صالح بن كرز جاء بجارية له زنت 
:  فجلس فقال◙إلى الحكم بن أȆوب, وبينما هو جالس إذ جاء أȂس بن مالك 

جارية لي بغت فأردت أن أرفعها إلى : يا صالح ما هذه الجارية معك? فقال صالح
ل, رد جاريتك, واتق االله, واستر عليها, فقال لا تفع: الإمام ليقيم عليها الحد, فقال

 .لا تفعل وأطعني, فلم يزل يراجعه حتى ردها: ما أȂا بفاعل, فقال أȂس: صالح
وفي عهد عبد الملك بن مروان, لقى أȂس بعض الأذى من الحجاج بن يوسف 

لو أن اليهود رأوا خادم نبيهم لأكرموه, : الثقفي, فاشتكاه أȂس إلى عبد الملك وقال
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج   عشر سنين, فبعث☺وأȂا خدمت رسول االله 

 .يعنفه ويزجره, ويأمره أن يذهب إلى أȂس ويقبل يديه ورجليه
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ًوقد ضعف أȂس في آخر أȆامه, ولم يعد يستطيع الصوم فأحضر طعاما وأطعم 
يب الطب: ثلاثين مسكيناً, وȇا مرض سأȈه أهله أن يأȄوا له بطبيب فقال لهم

 .لقنوني لا إȀ إلا االله: وقال وهو يحتضر. أمرضني
 بالبصرة في أوائل التسعينيات من القرن الأول الهجري, ◙وتوفي أȂس 

 ☺وعمره يقترب من اȇائة, وكان آخر من مات من أصحاب رسول االله 
ذهب اليوم نصف العلم, وذلك لأنهم كانوا : بالبصرة, وȇا مات قال أهل البصرة

  .☺ه في كل ما اختلفوا فيه من حديث رسول االله يرجعون إلي
* * *  
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א 
א 

, حفيد مالك بن النجار, وأمه ◙إنه أȃو أȆوب الأȂصاري خالد بن زيد 
 بينه وبين مصعب بن عمير, شهد بيعة العقبة ☺هند بنت سعيد, آخى الرسول 

 .الثانية
ًالإيمان مختتما رحلته الطويلة  إلى أرض النصرة و☺وعندما وصل رسول االله 

التي هاجر فيها من مكة إلى المدينة, وصار وسط جموع المسلمين التي خرجت 
لاستقباله, وتزاحم الناس حول زمام ناقته, كل يريد أن يستضيف رسول االله 

 .]البيهقي [ »خلوا سبيلها, فإنها مأمورة«:  يقول لهم☺, والنبي ☺
إلى حي بني ساعدة, فحي بني الحارث,  ويصل ☺ويمضي موكب رسول االله 

ًفحي بني عدي, ويخرج من كل حي من يعترض طريق الناقة آملا أن يسعدوا بنزول 
خلوا سبيلها, فإنها « ☺ في ديارهم, وفي كل مرة يجيبهم النبي ☺رسول االله 

 ].البيهقي[ »مأمورة 
 ☺ هو الذي يتحكم في اختيار مكان نزول النبي −عز وجل−إن قدر االله 

حيث سيكون لهذا المكان مكانته العظيمة, ففوق أرضه سيقام المسجد الذي تنطلق 
منه أشعة الهدى والنور; لتضيء الدنيا بأسرها, وبجوار هذا المسجد سيقيم النبي 

 . في حجرات متواضعة☺
َّوأمام دار مالك بن النجار بركت الناقة, ثم نهضت وطوفت بالمكان, ثم عادت 

 متفائلا, وتقدم أحد المسلمين, وقد ☺ونزل رسول االله إلى مكانها الأول, 
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 وأدخله بيته, ثم دعا رسول االله ☺عمرت الفرحة قلبه, فحمل متاع الرسول 
 . للدخول☺

 الطابق ☺وكان بيت أبي أȆوب مالك بن دينار طابقين, فاختار رسول االله 
 ينم تلك الأسفل ليكون محل إقامته, وصعد أȃو أȆوب إلى الدور العلوي ولكنه لم

الليلة, لأȂه لم يستطع أن يتخيل نفسه وهو نائم في مكان أعلى من المكان الذي ينام 
وفي الليل سال اȇاء في غرفته, فقام هو وزوجته أم أȆوب ينظفانه . ☺فيه الرسول 

 . منه شيء☺خشية أن يصل إلى رسول االله 
 أن ينتقل إلى  وأخذ يلح عليه ويرجوه☺وفي الصباح ذهب أȃو أȆوب إلى النبي 

 في بيت أبي ☺ لرجائه, وظل الرسول ☺الطابق العلوي, فاستجاب النبي 
 .أȆوب حتى انتهى من بناء المسجد, وبناء حجرة له بجواره

ă محبا للجهاد في سبيل االله, فمنذ أن حضر بيعة العقبة الثانية ◙وكان 
غيب عن وحتى منتصف القرن الأول الهجري وهو يعيش في جهاد متواصل, لا ي

ً بدرا وأحدا والخندق, ☺حرب, ولا يتكاسل عن غزو, وشهد مع رسول االله  ً
ُ لم يتخلف عن غزوة كتب للمسلمين ☺والغزوات كلها, وحتى بعد وفاة النبي 

َّأن يخوضوها إلا غزوة قد أمر فيها على الجيش شاب لم يقنع أȃو أȆوب بإمارته, فقعد 
َما خبرني من استعمل : لى موقفه هذا وقالولم يخرج معهم, ولكنه ما لبث أن ندم ع ِ ُ ْ َ

 .ّعلي? ثم خرج فلحق بالجيش
ُّورغم أن عمره تجاوز الثمانين عاما إلا أȂه ما كاد يسمع منادى الجهاد يحث  ً

حتى حمل سيفه على ) إستامبول الآن(المسلمين على الخروج لفتح القسطنطينية 
: سبيله على كل حال, فقال تعالى أن ننفر في −عز وجل−أمرنا االله : عاتقه قائلا

﴿Q CBA﴾   ]٤١: التوبة[   
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وفي هذه المعركة أصيب أȃو أȆوب, فذهب قائد الجيش يزيد بن معاوية يعوده, 
إذا أȂا مت فاحملوني إلى أرض العدو ثم : ما حاجتك أȃا أȆوب? فقال: وقال له

 سمعته ☺أما إني أحدثكم بحديث سمعته من رسول االله : ادفنوني, ثم قال لهم
وبالفعل كان له ما ]. متفق عليه [ »ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة«: يقول

لقد كان لكم الليل شأن عظيم, : أراد, فلما كان الصباح قالت الروم للمسلمين
ً, وأقدمهم إسلاما, قد دفناه حيث ☺هذا رجل من أكابر أصحاب نبينا : فقالوا

َرأȆتم, واالله لئن نبش قبره لا ِ ً يضرب لكم ناقوس أȃدا ُ َ ْ في أرض ) شعائر عبادتهم(ُ
 .العرب ما كانت لنا دولة, فكان الروم يتعاهدون قبره, ويزورونه

ً زاهدا ورعا لا يحب البذخ أو الترف, فقد دخل يوما بيتا من ◙وكان  ًً ً
ًبيوت المسلمين فوجد أصحابه قد زينوه بالستائر فطأطأ رأسه ناكرا لفعلهم, 

ًراجعا, وكان واحدا من رهبان الليل وفرسان النهار, عشق الجهاد, وتركهم وقفل  ً
 .وتمنى الشهادة

ăوظل هكذا حتى لقى ربه بعد حياة طويلة شاقة قضاها جنديا من جنود االله 
الذين لم يرضوا لأȂفسهم الركون إلى الدنيا, وخرجوا بأȂفسهم وأموالهم فاتحين بلاد 

ن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, وليسعدوا ُالمشرق والمغرب, ليخرجوا العباد م
  .ًجميعا بالإسلام في الأرض

* * *   
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א 
אא 

, كان من أكرم الناس ☺ عم رسول االله ◙َّإنه العباس بن عبد المطلب 
 »ăهذا العباس أجود قريش كفا, وأوصلها«: ☺وأجودهم, قال عنه رسول االله 

 .ًوى أȂه أعتق عند وفاته سبعين عبداوير]. أحمد[
ً يحبه حبا شديدا, ويقول☺وكان النبي  ă ☺ :» من آذى عمي فقد آذاني, فإنما

وقد كان العباس أكبر سنăا من النبي ]. الترمذي [»)أي مثل أȃيه(عم الرجل صنو أȃيه 
 أأȂت أكبر أم رسول: ُ, فقد ولد قبله بثلاث سنين, ومن حسن أدبه أȂه ȇا سئل☺

 .]الطبراني [»هو أكبر, وأȂا ولدت قبله«: االله? قال
وكان العباس من سادة قريش, وكان يتعهد المسجد الحرام, فيسقي الحجاج 
ويقوم بخدمتهم, وقد ورث ذلك عن أȃيه عبد المطلب, وكان قبل إسلامه شديد 

, ويقف بجانبه, ويدفع عنه أذى المشركين, وحضر مع النبي ☺الحب لرسول االله 
, «يعة العقبة الثانية, ليطمئن عليه  ب☺  وهو لم يعلن إسلامه بعد, فلما التقوا

وتواعدوا على أن يكون اللقاء في اليوم التالي, كان العباس أول من أȄى, فبايع 
 .]ابن سعد [» على النصرة والبيعة, والعباس آخذ بيده☺الأȂصار رسول االله 

بأن لا يقتلوا العباس لأȂه  المسلمين ☺فلما كانت غزوة بدر, أمر الرسول 
 أن يأسر العباس, فلما ◙ًخرج مستكرها, وبعد المعركة استطاع أȃو اليسر 

لقد أعانني :  سأȈه رسول االله كيف أسرته? قال أȃو اليسر☺أحضره إلى النبي 
لقد أعانك عليه «: ☺عليه رجل ما رأȆته قبل ولا بعد هيئته كذا, فقال رسول االله 

 .]ام وابن سعدابن هش[  »ملك كريم
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 على عمه, وخاف أن يقتله الأȂصار, فأمر عمر أن يأȄيهم ☺وقد خشى النبي 
ْويأتي بالعباس إليه, فلبت الأȂصار أمر نبيهم, وتركوا العباس, فقال العباس يا : َّ

G F E D C B A ﴿: فنزل قوله تعالى. ًرسول االله, إني كنت مسلما
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H

Z Y﴾   ]٧٠: الأنفال[. 
َّويروى أن رجلا من الأȂصار سب أȃا للعباس كان في الجاهلية, فغضب العباس 

. واالله لنلطمنه كما لطمه, فلبسوا السلاح: ولطمه, فجاء الأȂصاري إلى قومه, فقالوا
أيها الناس, أي أهل الأرض أكرم على (:  فصعد المنبر, وقال☺فبلغ ذلك النبي 

تنا فتؤذوا (: قال. أȂت: قالوا) االله? ُّفإن العباس مني وأȂا منه, لا تسبوا أموا
أحمد وابن  [»نعوذ باالله من غضبك يا رسول االله« : فجاء القوم فقالوا). أحياءنا

 .]سعد والحاكم
 قبل فتح مكة, وحضر الفتح, وهو الذي طلب ◙وقد أسلم العباس «

 بعد ذلك في ◙واشترك ًالأمان لأبي سفيان بن حرب, وكان سببا في إيمانه, 
َّ, وكان ممن التف ☺ًفتوح المسلمين, وكان يوم حنين ممسكا بلجام بغلة النبي 

َّ يدافع عنه بعد أن فر أغلب المسلمين, وأخذ العباس ينادى مع ☺حول الرسول 
, وأȂزل االله عليهم سكينته, وكان النصر ☺رسول االله   على المسلمين حتى ثبتوا

  ].مسلم[ »العظيم في ذلك اليوم
 ومعه أصحابه إلى أهل الطائف, عسكر بجيشه في ☺وعندما خرج الرسول 

 ليكلمهم, فلما وصل ◙مكان قريب منها, ثم بعث إليهم حنظلة بن الربيع 
 ذلك, ☺إليهم خرجوا وحملوه ليدخلوه حصنهم ويقتلوه, فلما رأى الرسول 

ن لهؤلاء? وله مثل َ«:  أصحابه يحثهم على إنقاذه, وقالخاف على حنظلة, ونظر إلى
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تنا هذه فلم يقم أحد من الصحابة إلا العباس الذي أسرع ]. ابن عساكر [.»أجر غزا
ناحية الحصن حتى أدرك حنظلة, وقد كادوا أن يدخلوه الحصن, فاحتضنه وخلصه 

 يدعو له حتى ☺من أȆديهم فأمطروه بالحجارة من داخل الحصن, فجعل النبي 
 .ا من هلاك محققوصل إليه ومعه حنظلة, وقد نج

 أجدبت الأرض وأصابها الفقر الشديد, فخرج الناس ◙وفي خلافة عمر 
: إلى الصحراء ومعهم عمر والعباس, فرفع عمر بن الخطاب يديه إلى السماء, وقال

 »Ǿِّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا«
 .]البخاري[

Ǿ إنه لم : لعباس, قام العباس ورفع يديه إلى ربه وقالفلما استسقى عمر با
ينزل بلاء إلا بذنب, ولم يكشف إلا بتوبة, وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 

ولم يكد . نبيك, وهذه أȆدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة, فاسقنا الغيث
 وأȂزل االله غيثه, العباس ينهي دعاءه حتى امتلأت السماء بالغيوم والسحاب,

 .ًهنيئا لك ساقي الحرمين: فانطلق الناس يهنئون العباس, ويقولون له
وكان للعباس مكانة كبيرة في قلوب المسلمين, وعظماء الصحابة, فيروى أن أȃا 

ً فرأى العباس مقبلا, فقام أȃو ☺ً كان جالسا بجانب النبي ◙بكر الصديق 
إنما «:  لأبي بكر☺, فقال النبي ☺بكر له وأجلسه مكانه بجوار رسول االله 

  ].ابن عساكر[ »ُيعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل
ًوكان أȃو بكر إذا قابل العباس نزل من على دابته, وسار معه احتراما وإكراما له  ً
حتى يصل العباس إلى المكان الذي يريده, وكان علي بن أبي طالب يقبل يد العباس 

 .يا عم, ارض عني: ويقول له
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ْوقــــد كــــان للعبــــاس ولــــدان, همــــا عبــــد االله بــــن عبــــاس حــــبر الأمــــة, وعبيــــد االله بــــن  َ
ًعامـا, وصـلى ) ٨٨(, ودفـن بـالبقيع, وكـان عمـره )٣٢ǻ(وتـوفي العبـاس سـنة . عبـاس

  .◙عليه عثمان 
* * *  
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א 
אאא 

إنــــــــه الــــــــصحابي الجليــــــــل أȃــــــــو الــــــــدرداء عــــــــويمر بــــــــن قــــــــيس بــــــــن عــــــــامر الخزرجــــــــي 
ْ, أسلم في غزوة بدر, وقيل إنه آخر من أسلم من الأȂصار◙الأȂصاري َ. 

ومما يروى في قصة إسلامه, أȂه كان عنده صنم في داره, وذات يوم دخل عليه 
ه إلى قطع صغيرة, فبدأ  عبد االله بن رواحة ومحمد بن مسلمة, فشاهدا الصنم فكسرا

هلا ! ويحك: وهو يقول للصنمأȃو الدرداء يجمع القطع المتناثرة من أحجار الصنم, 
لو كان ينفع أو يدفع عن : امتنعت ألا دافعت عن نفسك? فقالت زوجته أم الدرداء

 .أحد لدفع عن نفسه ونفعها
ًفقال أȃو الدرداء أعدي لي ماء في المغتسل, ثم قام فاغتسل, ولبس حلته, ثم 

, هذا أȃو يا رسول االله: ُ, فنظر إليه ابن رواحة مقبلا, فقال☺ذهب إلى النبي 
 أن أȃا الدرداء إنما جاء ☺فأخبره رسول االله . الدرداء, وما أراه إلا جاء في طلبنا

ليسلم, وأن االله وعد رسوله بأن يسلم أȃو الدرداء, وبالفعل أعلن أȃو الدرداء 
 −.رضوان االله عليهم−إسلامه, فكان من خيرة الصحابة الكرام 

 أحد وغيرها من المشاهد, وعرف  غزوة☺وشهد أȃو الدرداء مع رسول االله 
ً بالعفو والسماحة, ويحكى أن رجلا قال له ذات مرة قولا جارحا, فأعرض ◙ ً

, فغضب ◙عمر بن الخطاب  عنه أȃو الدرداء ولم يرد عليه, فعلم بذلك
نا, أوكل ما سمعنا منهم : وذهب إلى أبي الدرداء وسأȈه عما حدث فقال Ǿً غفرا

 !?)ونحاسبهم عليهأي نعاقبهم (نأخذهم به 
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ًوكان أȃو الدرداء تاجرا مشهورا, فلما أسلم تفرغ للعلم والعبادة, وقال أردت : ً
. أن أجمع بين التجارة والعبادة, فلم يستقم, فتركت التجارة وأقبلت على العبادة

وكان ينطق بالحكمة, فقيل . نعم الفارس عويمر: ووصف بالشجاعة, حتى قيل عنه
 .مرحكيم الأمة عوي: عنه

ًوكان لأبي الدرداء ثلاثمائة وستون صديقا, فكان يدعو لهم في الصلاة, وȇا سئل 
ْإنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل االله به ملكين يقولان, : عن ذلك قال َ َ

 !ولك بمثل, أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة?
ل , وكان ابن عمر يقو☺وحفظ أȃو الدرداء القرآن في حياة الرسول 

 .معاذ بن جبل وأبي الدرداء: حدثونا عن العاقلين: لأصحابه
وكان من العابدين الزاهدين, وقد زاره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في بيته 

رحمك االله, : فلم ير فيه غير فراش من جلد, وكساء رقيق لا يحميه من البرد, فقال له
? قال ☺حدثناه رسول االله ًأȄذكر حديثا : أȈم أوسع عليك? فقال له أȃو الدرداء

]. الترمذي [»لاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكبليكن ب«: أي حديث? قال: عمر
 فماذا فعلنا بعده يا عمر?: نعم, قال أȃو الدرداء: قال

 على العلم, وكان حرصه على العمل بما يعلم أقوى ◙وحرص أȃو الدرداء 
ُأȄبعناَ للعلم والعمل أȃو :  حتى قال عنه الصحابة☺ًوأشد, وكان ملازما للنبي  َ ْ

 .الدرداء
ًلن تكون عاȇا حتى تكون متعلما, ولن تكون متعلما حتى تكون بما : وكان يقول ً ً

ما عملت فيما : ًعلمت عاملا, إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي
 .ويل للذي لا يعلم مرة, وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات: علمت?, وقال
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, ويحثهم على ☺ِّ يعلم الناس القرآن الكريم وسنة رسول االله ◙ وكان
ما لي أرى علماءكم يذهبون, : طلب العلم, ويأخذ بأȆديهم إلى الصواب, فيقول لهم

 .تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر! َّوجهالكم لا يتعلمون?
ًوذات يوم مر أȃو الدرداء على أȂاس يضربون رجلا ويسبونه, ماذا :  فقال لهمَّ

أرأȆتم لو وجدتموه في بئر أكنتم تستخرجونه منها? : ًأذنب ذنبا, فقال: فعل? فقالوا
: فلا تسبوا أخاكم, واحمدوا االله الذي عافاكم, فقالوا له: نعم نستخرجه, قال: قالوا

 .إنما أȃغض عمله, فإذا تركه فهو أخي: ألا تبغضه وتكرهه? قال
ً في قبرص, ففتحها االله على المسلمين, وغنموا خيرا ويروى أȂه كان مع المسلمين

, وكان أȃو الدرداء واقفا مع جبير بن نفير, فمر عليه السبي والأسرى, فبكى  َّكثيرا ً ً
َّتبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز االله فيه الإسلام : أȃو الدرداء, فقال له جبير

 قاهرة ظاهرة إذ عصوا االله فلقوا يا جبير, بينما هذه الأمة: فقال أȃو الدرداء! وأهله?
 !ما أهون العباد على االله إذ هم عصوا! ما ترى

َّويحكى أن يزيد بن معاوية تقدم ليخطب ابنة أبي الدرداء فرده, فأعاد يزيد طلبه, 
فرفض أȃو الدرداء مرة ثانية, ثم تقدم لخطبتها رجل فقير عرف بالتقوى والصلاح, 

ما ظنَّكم :  الناس من صنيعه, فكان رده عليهمفزوجها أȃو الدرداء منه, فتعجب
بابنة أبي الدرداء إذا قام على رأسها الخدم والعبيد وبهرها زخرف القصور, أȆن دينها 

ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, ولكن الخير أن يعظم : وكان يقول! يومئذ?
 .الناس في عبادة االله تعالى) تنافس(حلمك ويكثر علمك, وأن تبارى 

ش أȃو الدرداء حياة بسيطة يملؤها الزهد والتواضع حتى جاءته ساعة وعا
من يعمل لمثل يومي هذا? من يعمل لمثل مضجعي : الموت, فقال عند احتضاره
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 وقد توفي سن. من أكثر ذكر الموت قل فرحه, وقل حسده: هذا? وكان يقول
)٣٢ǻ (في خلافة عثمان بن عفان.  

* * * 
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א 
א 

, كان يكنَّى أȃا عبد االله, دخل هو ◙إنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
َوأȃوه اليمان في دين الإسلام, وحالف أȃوه بني عبد الأشهل من الأȂصار, وعندما  َ

ما : ًإنكما تريدان محمدا, فقالا: توجها إلى المدينة أخذهما كفار قريش, وقالوا لهما
ًأخذ المشركون عليهما عهدا أن ينصرفا إلى المدينة, ولا يقاتلا مع نريد إلا المدينة, ف

 بعهدهما مع المشركين, فقال لهما ☺, فلما جاءت غزوة بدر أخبرا النبي ☺النبي 
 .]مسلم[ »لهم بعهدهم, ونستعين االله عليهمانصرفا نفي «: ☺النبي 

 أȃيـــه, فـــرأى وشـــارك حذيفـــة وأȃـــوه في غـــزوة أحـــد, وأȅنـــاء القتـــال, نظـــر حذيفـــة إلى
المــسلمون يريــدون قتلــه ظنăــا مــنهم أȂــه مــن المــشركين, فنــاداهم حذيفــة يريــد أن ينــبههم 

يغفـر االله لكـم, : أبي, فلم يفهمـوا قولـه حتـى قتلـوه, فقـال حذيفـة! أي عباد االله: ًقائلا
 . أن يعطيه دية لأȃيه, ولكن حذيفة تصدق بها على المسلمين☺وأراد النبي 

 حيث كـان المـشركون متجمعـين حـول المدينـة, أراد الرسـول وفي غزوة الأحزاب,
مـــــنهم ويتحـــــسس   أن يعــــرف أخبـــــارهم, وطلـــــب مـــــن الـــــصحابة أن يقـــــوم رجـــــل☺

من رجل يقوم فينظر لنا ما فعـل القـوم, ثـم يرجـع, أسـأل االله تعـالى (: ًأخبارهم, قائلا
وع فــما قــام رجــل مــن القــوم مــن شــدة الخــوف, وشــدة الجــ) أن يكــون رفيقــي في الجنــة?
 فلـم يكـن لي بـد مـن ☺فلما لم يقـم أحـد دعـاني رسـول االله : وشدة البرد, قال حذيفة
يـا حذيفـة, اذهـب فادخـل في القـوم فـانظر مـاذا يـصنعون, (: القيام حيـث دعـاني, فقـال

ًولا تحدثن شيئا َّ َ ِ ْ  .)حتى تأȄينا ُ
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فـــذهبت فـــدخلت في القـــوم, والـــريح وجنـــود االله تفعـــل بهـــم مـــا تفعـــل, لا تقـــر لهـــم 
ًقــــدرا ولا نــــارا ولا بنــــاء, فقــــام أȃــــو ســــفيان, فقــــال يــــا معــــشر قــــريش, لينظــــر امــــرؤ مــــن : ً

مــن أȂــت? : فأخــذت بيــد الرجــل الــذي كــان إلى جنبــي, فقلــت: جليــسه? قــال حذيفــة
يا معشر قريش, إنكم واالله ما أصبحتم بـدار : فلان بن فلان, ثم قال أȃو سفيان: قال

 بنـــو قريظـــة, وبلغنـــا عـــنهم الـــذي نكـــره, مقـــام, لقـــد هلـــك الكـــراع والخـــف, وأخلفتنـــا
 . وأخبره بما حدث☺وعاد حذيفة إلى النبي . فارتحلوا إني مرتحل

 يـصلي, فوقـف خلفـه يـصلي ☺وذات يوم دخل حذيفة المـسجد فوجـد الرسـول 
 ســــورة الفاتحــــة ثــــم البقــــرة ثــــم النــــساء ثــــم آل عمــــران في ركعــــة ☺معــــه, فقــــرأ النبــــي 

َّواحـــدة, وإذا مـــر النبـــي  َّ فيهـــا تـــسبيح ســـبح, وإذا مـــر بـــسؤال ســـأل, وإذا مـــر  بآȆـــة☺َ ّ
 ].مسلم[ ...بتعوذ استعاذ

ِّ عــــلى سره, وأعلمــــه أســــماء المنــــافقين, فكــــان يعــــرفهم ☺وقــــد اســــتأمنه الرســــول 
ًواحدا واحدا, وكان عمـر ينظـر إليـه إذا مـات أحـد مـن المـسلمين, فـإذا وجـده حـاضرا  ً ً

ًد الجنـازة, وإن لم يجـده شـاهدا الجنـازة لم جنازته علم أن الميت ليس من المنافقين فيشه
َكــان أعلــم النــاس بالمنــافقين, خــيره رســول : ◙وقــال عــلي . يــشهدها هــو الآخــر َّ َ

 . بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة☺االله 
ودخــل حذيفــة المــسجد ذات مــرة فوجــد رجــلا يــصلي ولا يحــسن أداء الــصلاة, ولا 

ْمذ كم هذه صلاتك? فقال الرجـل :يتم ركوعها ولا سجودها, فقال له حذيفة منـذ : ُ
ِّأربعين سنة, فأخبره حذيفة أȂه ما صلى صلاة كاملـة منـذ أربعـين سـنة, ثـم أخـذ يعلمـه 

 .كيف يصلي
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ًوكـــــان حذيفـــــة فارســـــا شـــــجاعا, وحيـــــنما استـــــشهد الـــــنعمان بـــــن مقـــــرن أمـــــير جـــــيش  ً
يـة وتــم للمــسل مين النــصر المـسلمين في معركــة نهاونــد, تـولى حذيفــة القيــادة, وأخــذ الرا

 .على أعدائهم, وشهد فتوح العراق وكان له فيها مواقف عظيمة
ًوعرف حذيفة بالزهد, فقد أرسل إليه عمر مالا ليقضي بـه حاجتـه, فقـسم حذيفـة 
ًهذا اȇال بين فقراء المسلمين وأقاربه, وأرسله عمر أميرا على المدائن, وكتب لأهلها 

ًمــا يــسأȈهم, وخــرج حذيفــة متوجهــا إلى أن يــسمعوا لحذيفــة, ويطيعــوا أمــره, ويعطــوه 
ًالمـــدائن, وهـــو راكـــب حمـــارا, وبيـــده قطعـــة مـــن اللحـــم, فلـــما وصـــل إلى المـــدائن قـــال لـــه 

ًأســأȈكم طعامــا آكلــه, وعلــف حمــاري مــا دمــت : فقــال حذيفــة. ســلنا مــا شــئت: أهلهــا
ًوظل حذيفة على هذا الأمر, لا يأخذ مـن اȇـال قلـيلا ولا كثـيرا إلا مـا كـان . فيكم مـن ً

 .طعامه وعلف حماره
وأراد عمـــر أن يـــرى حـــال حذيفـــة ومـــا أصـــبح فيـــه, فكتـــب إليـــه يطلـــب قدومـــه إلى 
المدينة, ثم اختبأ في الطريق حتى يرى ماذا جمع? فرآه على نفس الحال التي خرج بهـا, 

ًفخرج إليه فرحا سعيدا يقول له إني أتمنـى : وكـان عمـر يقـول. أȂـت أخـي وأȂـا أخـوك: ً
تــــــي رجـــــالا مثــــــل أبي عبيـــــدة ومعـــــاذ بــــــن جبـــــل وحذيفــــــة بـــــن الــــــيمان أن يكـــــون مـــــلء بي

 .أستعملهم في طاعة االله
ْلـــوددت أن لي مـــن يـــصلح مـــن مـــالي :  يحـــب العزلـــة ويقـــول◙وكـــان حذيفـــة  َ

 .َّ, وأغلق بابي فلا يدخل علي أحد, ولا أخرج إليهم حتى أȈحق باالله)يدير شئونه(
ل إلى حذيفـــة في المـــسجد وذات مـــرة غـــضب النـــاس مـــن أحـــد الأمـــراء, فأقبـــل رجـــ

 ألا تــأمر بـــالمعروف وتنهـــى عـــن المنكـــر? فرفـــع ☺يـــا صـــاحب رســـول االله : فقــال لـــه
إن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن : حذيفــة رأســه, وعــرف مــا يريــد الرجــل, ثــم قــال لــه

أي : وقـد سـئل. الـسلاح عـلى أمـيرك) ترفـع(المنكر لحسن, ولـيس مـن الـسنة أن تـشهر 
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وقـــال . عـــرض عليـــك الخـــير والـــشر, فـــلا تـــدري أيهـــما تركـــبأن ي: الفتنـــة أشـــد? فقـــال
: إيــاكم ومواقــف الفــتن, فقيــل لــه, ومــا مواقــف الفــتن يــا أȃــا عبــد االله? قــال: لأصــحابه

. أȃــواب الأمــراء, يــدخل أحــدكم عــلى الأمــير فيــصدقه بالكــذب ويقــول لــه مــا لــيس فيــه
  .)٣٦ǻ( سنة ◙ُوتوفي 

* * *  
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אאא 
א 

َإنه الصحابي الجليل أȃو دجانة الأȂصاري, واسمه سماك بن أوس بن خرشة,  ِ
 بينه وبين عتبة بن غزوان, ☺ , وقد آخى الرسول ☺ أسلم وآمن باالله ورسوله

, كثير العبادة, اشترك في غزوة بدر وحضر ☺وكان شديد الحب الله ولرسوله 
 .ا, وأȃلى فيها بلاء حسنً☺المعارك مع رسول االله 

 وهو ☺وقف يوم أحد إلى جانب فرسان المسلمين, يستمع إلى رسول االله 
فبسطوا أȆديهم, كل إنسان منهم ) من يأخذ مني هذا?(: يعرض عليهم سيفه, قائلا

, فأحجم القوم, فقال )فمن يأخذه بحقه?(«: ☺أȂا, فقال رسول االله ..أȂا : يقول
أي شق (فلق به هام المشركين أȂا آخذه بحقه, فأخذه أȃو دجانة, ف: أȃو دجانة
 .]مسلم [»)رءوسهم

أخرج : وأخذ أȃو دجانة عصابته الحمراء وتعصب بها, فقال الأȂصار من قومه
  : أȃو دجانة عصابة الموت, ثم نزل ساحة المعركة, وهو ينشد

ـــــــــــــــــــــلي ِأنــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذي عاهــــــــــــــــــــدني خليـ ِ َ ِ َ ََ َ ــــــــــــــل   َ ِونحـــــــــــــن بالـــــــــــــسفح لـــــــــــــدى النخيـ ِ َّ َ ََ ِ ْ َّ ِ ُ ْ َ 
ْأن لا    َأقـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــدهر في الكَ َّ َ ِ ــــــــــــــــْرب بـــــــــــــــسيف اǬ والرســـــــــــــــول   ِوليـــــــــــــــــُ ُأضـ ََّ َ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ َ 

 حتـــى بـــدأ النـــصر ☺ ِوأخـــذ يقتـــل المـــشركين, ويفلـــق رءوســـهم بـــسيف الرســـول 
يلوح للمسلمين, فلما ترك الرماة أماكنهم, وانشغلوا بجمع الغنائم, عاود المـشركون 

 بعـضهم يقاتـل حـول رسـول االله هجومهم مرة أخرى, ففر كثير من المسلمين, وثبت
 بعــــدما رأى ☺, مــــنهم أȃــــو دجانــــة الــــذي كــــان يــــدفع الــــسهام عــــن رســــول االله ☺
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كتائـــب المـــشركين تريـــد الوصـــول إليـــه, فتـــصدى لهـــم بكـــل مـــا أوتـــى مـــن قـــوة; أمـــلا في 
 .الحصول على الشهادة
أبي بكــــــر   وهــــــو راض عنــــــه, فواصــــــل جهــــــاده مــــــع خليفتــــــه☺ومــــــات الرســــــول 

حــــروب الــــردة, وكــــان في مقدمــــة جــــيش المــــسلمين الــــذاهب إلى الــــصديق, وشــــارك في 
اليمامة لمحاربـة مـدعى النبـوة مـسيلمة الكـذاب وقومـه بنـي حنيفـة, وقاتـل قتـال الأسـد 
حتــــــى انكــــــشف المرتــــــدون, وفــــــروا إلى حديقــــــة مــــــسيلمة, واختفــــــوا خلــــــف أســــــوارها 

ȃو دجانـة, وحصونها المنيعة, فأȈقى المسلمون بأȂفسهم داخل الحديقة وفي مقدمتهم أ
ففـــتح الحـــصن, وحمـــى القتـــال, فكـــسرت قدمـــه, ولكنـــه لم يهـــتم, وواصـــل جهـــاده حتـــى 
ًامتلأ جسده بالجراح, فسقط شهيدا عـلى أرض المعركـة, وانتـصر المـسلمون, وفرحـوا 

  .بنصر االله, وشكروا لأبي دجانة صنيعه من تضحية وجهاد لإعلاء كلمة االله
* * *   
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א 
א 

, أول مـن قـدم المدينـة ◙نه أȃو أمامة أسعد بن زرارة الأȂـصاري الخزرجـي إ
 .بالإسلام, ويروى أȂه أول من صلى الجمعة بها مع أربعين من أصحابه

وكان قد خرج مع صاحب له يـدعى ذكـوان بـن عبـد القـيس إلى مكـة يتحـاكمان إلى 
ة, وســمعا برســول االله عتبــة بــن ربيعــة وكانــا قــد اختلفــا فــيما بيــنهما, فلــما وصــلا إلى مكــ

ذهبا إليه, فعرض عليهما الإسلام, وتـلا آيـات مـن القـرآن الكـريم, فأسـلما, ولم « ☺
ابن [ »يقربا عتبة بن ربيعة, ثم رجعا إلى المدينة فكانا أول من قدم بالإسلام إلى المدينة

  ].سعد
ل , واختاره رسو☺شهد بيعة العقبة الأولى والثانية, وكان أول من بايع النبي 

 .ً نقيبا على قبيلته, ولم يكن في النقباء أصغر سنăا منه☺االله 
 يصلي ☺قبل مقدم النبي  وعن أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة

بالناس الصلوات الخمس, يجمع بهم في مسجد بناه في مربد سهل وسهيل ابني 
اه, فهو , ȇا قدم في ذلك المسجد وبن☺ فانظر إلى رسول االله «: قالت. رافع

 .]ابن سعد[ »  ☺أي مسجد الرسول  −مسجده اليوم 
 عنــــدما بعثــــه ◙ً كــــريما, وقــــد استــــضاف مــــصعب بــــن عمــــير ◙وكــــان 
 إلى المدينـــة; لـــيعلم أهلهـــا الإســـلام, وجلـــس مـــصعب وأســـعد في أحـــد ☺الرســـول 

َّبــساتين بنــي عبــد الأشــهل, فــالتف حــولهما النــاس, وأخــذا يــدعوان النــاس إلى الإســلام 
 ◙ يــديهما جمــع كبــير مــن بنــي عبــد الأشــهل ووقــف أســعد ابــن زرارة فأســلم عــلى
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قــــف بطوليــــة تــــدل عــــلى نبــــل أخلاقــــه, وصــــدق إيمانــــه, وعظمــــة حبــــه الله ورســــوله   موا
☺.  

 بمرضـه, ذهـب يـزوره, فوجـده ☺وعندما مرض أسعد بن زرارة, وعلـم النبـي 
 في الـــــــسنة الأولى للهجـــــــرة ◙, ثـــــــم مـــــــات )وجـــــــع في الحلـــــــق(ًمريـــــــضا بالذبحـــــــة 

 وصـحابته, ودفـن بـالبقيع, ☺ يبنـي مـسجده, وصـلى عليـه الرسـول ☺الرسول و
وقـد أوصى أسـعد ببناتـه إلى «.  أول صحابي مـن الأȂـصار يـدفن بـالبقيع◙فكان 

  ].ابن سعد [ » وكفالته☺ً, وكن ثلاثا, فكن في رعاية رسول االله ☺رسول االله 
* * *   

 
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אא 
א 

, عــم أȂــس بــن مالــك خــادم رســول ◙ل أȂــس بــن النــضر إنــه الــصحابي الجليــ
َّ, وعلى اسمه يسمى, وينسب إلى بني النجار في المدينة☺االله  َّ. 

ً, وظل مدافعا عنه حتى آخر قطرة دم في جسده, ولم ☺وقد أحب أȂس رسوله 
ً لقتال المشركين يوم بدر, فحزن حزنا شديدا, ونذر نفسه ☺يعلم بخروج النبي  ً

 .بدر ل االله ليعوض ما فاته من يومللشهادة في سبي
يا رسول : ☺ً نادما أن فاتته غزوة بدر, فقال للنبي ☺وذهب إلى الرسول 

َاالله, غبت عن قتال بدر, غبت عن أول قتال قاتلت المشركين, لئن أشهدني االله قتال 
ُالمشركين ليرين االله ما أصنع, فلما كان يوم أحد, خرج أȂس بن النضر مع المسلمين, 

 .ًو يتمنى أن يلقى االله شهيدا في هذه الغزوةوه
وبدأت المعركة وكان النصر حليف المسلمين إلى أن خالف الرماة أمر رسول االله 

, وتحول النصر إلى هزيمة, وفر عدد كبير من المسلمين, ولم يثبت مع النبي ☺
 . سوى نفر قليل, فلما رأى أȂس بن النضر☺

: ☺ه الله تعالى, وقوله للرسول دَّ ذلك المشهد تذكر على الفور وع◙
 .لئن أشهدني االله قتال المشركين ليرين االله ما أصنع

Ǿ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء : ًفانطلق يشق صفوف المشركين قائلا
ً, ثم تقدم شاهرا سيفه, )يعنى المشركين(وأȃرأ إليك مما صنع هؤلاء ) يعنى أصحابه(

 سعد بن معاذ, الجنة ورب النضر, إني أجد يا:  فقال◙فاستقبله سعد بن معاذ 
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ًوأخذ يقاتل ويضرب بسيفه يميناً وشمالا, حتى سقط شهيدا . ريحها من دون أحد ً
 ما ☺ للنبي ◙ على أرض المعركة, وبعد انتهاء القتال حكى سعد بن معاذ

 .فما استطعت يا رسول االله ما صنع: صنعه أȂس بن النضر, وقال
يتفقدوا شهداء أحد, ويتعرفوا عليهم, فوجدوا  وأصحابه ل☺وقام الرسول 

ًأȂس بن النضر وبه بضعة وثمانون جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية 
بسهم, وقد مثل به المشركون فلم يعرفه أحد إلا أخته الربيع بنت النضر بعلامة في 

E D C B A ﴿وروى أن هذه الآية الكريمة ]. البخاري[أصابعه 
L K J I H G FU T S R Q P O N M ﴾ ]الأحزاب :

  . نزلت في أȂس بين النضر ومن معه من الصحابة رضوان االله عليهم ]٢٣
* * *  
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א 
א 

 أخــو عمــر بــن الخطــاب لأȃيــه, وكــان أكــبر منــه ســناً, ◙إنــه زيــد بــن الخطــاب 
 بينــــــه وبــــــين معــــــن بــــــن عــــــدي ☺وأســــــلم قبلــــــه واستــــــشهد قبلــــــه, وقــــــد آخــــــى النبــــــي 

ً إيمانـا ☺ًالعجلاني, وظلا معا حتى استشهدا في اليمامة, وكان إيمانـه بـاالله وبرسـوله 
ً في غـــــزوة أو مـــــشهد, شـــــهد بـــــدرا وأحـــــدا ☺ăقويـــــا, فلـــــم يتخلـــــف عـــــن رســـــول االله  ً

والخندق وشهد بيعة الرضوان بالحديبية, وفي كل مرة يقابل فيها أعداء الإسـلام كـان 
 .يبحث عن الشهادة
ًم أحد, وقد سقط الدرع عنه, وأصبح قريبا من الأعداء, فصاح رآه أخوه عمر يو ِّ

يــا  إني أريــد مــن الــشهادة مــا تريــده: َّخــذ درعــي يــا زيــد فقاتــل بــه, فــرد عليــه زيــد: قــائلا
عمـــــر, وظـــــل يقاتـــــل بغـــــير درع في فدائيـــــة, ولكـــــن االله لم يكتـــــب لـــــه الـــــشهادة في تلـــــك 

 .الغزوة
 العـــرب, فرفـــع الـــصديق لـــواء , ارتـــدت كثـــير مـــن قبائـــل☺وبعـــد وفـــاة الرســـول 

الجهــاد في وجــوه المرتــدين حتــى يعــودوا إلى الإســلام, وكانــت حــرب اليمامــة مــن أشــد 
حـــروب الـــردة, ودارت رحاهـــا بـــين المـــسلمين وبـــين جيـــوش مـــسيلمة الكـــذاب, وكـــاد 
المسلمون أن ينهزموا بعـد أن سـقط مـنهم شـهداء كثـيرون, فلـما رأى زيـد ذلـك, صـعد 

نـــــهعـــــلى ربـــــوة وصـــــاح في إخ ســـــكم, واضربـــــوا : وا يـــــا أيهـــــا النـــــاس, عـــــضوا عـــــلى أضرا
Ǿ إني أعتــذر إليـــك مـــن : وقـــال ًعــدوكم, وامـــضوا قــدما, ثـــم رفـــع بــصره إلى الـــسماء

ًثم نـذر ألا يكلـم أحـدا حتـى . فرار أصحابي, وأȃرأ إليك مما جاء به مسيلمة وأصحابه
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واالله لا أȄكلم اليـوم : ليقضي االله بين المسلمين وأعدائهم فيما هم فيه مختلفون, ثم قا
 .حتى يهزمهم االله أو أȈقى االله, فأكلمه بحجتي

َّثـــم أخـــذ ســـيفه, وقاتـــل قتـــالا شـــديدا, وعمـــد إلى الرجـــال بـــن عنفـــوة قائـــد جيـــوش  ً
مــسيلمة وقتلــه, وكانــت أمنيتــه أن يقتــل هــذا المرتــد, وظــل يــضرب في أعــداء االله حتــى 

 .رزقه االله الشهادة
ًنــا شـــديدا, وكــان أشــدهم حزنــا عليــه أخــوه عمـــر فحــزن المــسلمون لمــوت زيــد حز ً ً

ًرحـــــم االله زيـــــدا ســـــبقني إلى الحـــــسنيين, أســـــلم قـــــبلي, : الـــــذي قـــــال حيـــــنما علـــــم بموتـــــه
ما هبت الـصبا إلا وجـدت منهـا ريـح زيـد, وهـا هـو : ًوكان دائما يقول. واستشهد قبلي

لــت في لــو كنــت أحــسن الــشعر لقلــت في أخــي زيــد مثــل مــا ق: ذا يقــول لمــتمم بــن نــويرة
ًأخيـــك مالـــك, وكـــان مـــتمم قـــد رثـــى أخـــاه مالكـــا بأȃيـــات كثـــيرة, فقـــال مـــتمم, ولـــو أن 

مـــا عـــزاني أحـــد : أخـــي ذهـــب عـــلى مـــا ذهـــب عليـــه أخـــوك مـــا حزنـــت عليـــه, فقـــال عمـــر
  .بأحسن مما عزيتني به

* * *  
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 
 

, , كـان مـن أشراف قـريش وسـادتها◙إنه الصحابي الجليل سهيل بن عمـرو 
ًوكــــــان خطيبــــــا مفوهــــــا, يخطــــــب في أهــــــل مكــــــة; ليحرضــــــهم عــــــلى عــــــداوة النبــــــي  ً☺ 

: وأصحابه, وحارب سهيل في صفوف الشرك في غزوة بدر الكبرى, وهو الذي قـال
, بــين الــسماء )أي بهــا ســواد وبيــاض(ًلقــد رأȆــت يــوم بــدر رجــالا بيــضا عــلى خيــل بلــق 

تـــي أȂزلهـــا االله لتقاتـــل مـــع والأرض, معلمـــين, يقـــاتلون, ويـــأسرون, يقـــصد الملائكـــة ال
 .المسلمين مشركي قريش

 وأصـــــحابه ☺وظـــــل ســـــهيل بـــــن عمـــــرو عـــــلى عنـــــاده وكفـــــره حتـــــى خـــــرج النبـــــي 
قاصــــدين الحــــج إلى بيــــت االله الحــــرام, وعنــــدما علمــــت قــــريش انتــــدبت بعــــض رجالهــــا 

 وكان آخرهم سهيل بـن عمـرو, وتـم صـلح الحديبيـة الـذي كـان ☺ليفاوضوا النبي 
ًنائبــــــا وخطيبــــــا عــــــن قــــــريش, فلــــــما رآه رســــــول االله فيــــــه ســــــهيل بــــــن عمــــــرو   قــــــال ☺ً

 .]البخاري [»قد سهل لكم من أمركم«: للمسلمين
 ☺فنادى رسول االله . ًهات اكتب بيننا وبينكم كتابا: ☺وقال سهيل للنبي 

أما : فقال سهيل) بسم االله الرحمن الرحيم(: علي بن أبي طالب وقال له اكتب
فقال . باسمك Ǿ, كما كنت تكتب: هي ولكن اكتبالله ما أدرى ما  الرحمن, فوا
اكتب (: ☺فقال النبي . االله لا نكتبها إلا بسم االله الرحمن الرحيم و: المسلمون

Ǿ هذا ما قاض عليه : اكتب(: ☺ُّ, فكتبها علي, ثم قال رسول االله )باسمك
دناك عن واالله لو كنا نعلم أȂك رسول االله ما صد: فقال سهيل) محمد رسول االله

واالله «: ☺محمد بن عبد االله, فقال رسول االله : البيت ولا قاتلناك, ولكن اكتب
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 »)اكتب محمد بن عبد االله(: , وقال للكاتب)إني لرسول االله وإن كذبتموني
 .]البخاري[

 مكة دخل سهيل داره وأغلق عليه بابه, ثم ☺وروى أȂه ȇا فتح رسول االله 
 يطلب منه الأمان لأȃيه, ☺ إلى النبي −ًكان مسلماو−أرسل ابنه عبد االله بن سهيل 

أبي تؤمنه? فقال رسول االله : يا رسول االله:  وقال له☺فذهب عبد االله إلى النبي 
 لمن حوله من ☺, ثم قال النبي )نعم هو آمن بأمان االله, فليظهر(: ☺

يلا له ُّمن لقى منكم سهيلا فلا يشد إليه النظر, فليخرج, فلعمري إن سه«: المسلمين
 .]ابن عساكر[ »وشرف, وما مثل سهيل جهل الإسلامعقل 

َّ فـــسر ☺ًففـــرح بـــذلك عبـــد االله وأسرع عائـــدا إلى أȃيـــه يخـــبره بـــما قالـــه رســـول االله 
ًكــان واالله بــرا صــغيرا وكبــيرا : ســهيل بــما ســمع, وقــال ً ă) ثــم خــرج )☺يقــصد النبــي ,

 ☺ل االله وخـــــرج ســـــهيل مـــــع رســـــو. مـــــن بيتـــــه يغـــــدو ويـــــروح لا يتعـــــرض لـــــه أحـــــد
والمـــــسلمين إلى حنـــــين وهـــــو مـــــازال عـــــلى شركـــــه, واشـــــترك معهـــــم في القتـــــال, وانتـــــصر 

 ☺المــــــــسلمون, فلــــــــما عــــــــاد المــــــــسلمون أعلــــــــن إســــــــلامه, فــــــــسعد بــــــــذلك الرســــــــول 
 .والمسلمون, وأعطاه من غنائم حنين مائة من الإبل

ًوقد حسن إسلامه, وأصبح كثير العبادة, وأصبح محبا الله ورسوله, ومكث 
قيم فيها شعائر ربه, ويرفع فيها راية الإسلام خفاقة عالية, حتى إذا جاء نبأ بمكة ي

 هاج المسلمون في مكة, وهم بعضهم أن يرتد عن الإسلام, فتدارك ☺وفاة النبي 
e d c ﴿: ًسهيل بن عمرو الموقف, ووقف خطيبا في أهل مكة, فتلا قوله تعالى

 w v u t s r q p o n m l k j i h g f
{ z y xa  ̀ من :  ثم قال]١٤٤: آل عمران[ ﴾ | { ~ _

ًكان يعبد محمدا, فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت,  ً



QVV  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

واالله إني أعلم أن هذا الدين يمتد امتداد الشمس من طلوعها إلى غروبها, فلا 
ٌّ حق, واالله موجود حي لا يموت, ☺يغرنكم هذا من أȂفسكم, إن موت النبي 

َالإسلام باق ما بقيت السماء والأرضو ِ فعاد أهل مكة إلى صوابهم, وتمسكوا . ٍ
 حين قال له عمر عن سهيل حين أسر في غزوة ☺وتحققت نبوءة النبي .بإسلامهم

فلعلها أن تسرك  عهاد«: ☺ًدعني أȂزع ثنتيه, فلا يقوم علينا خطيبا, فقال: بدر
  ].البيهقي في الدلائل [»ًيوما

عمر بن الخطاب لأهـل بـدر في الـدخول عليـه, فـأذن لـبلال وعـمار, وذات يوم أذن 
مـــا : ًبيـــنما لم يـــأذن لمـــن حـــضر مـــن ســـادة قـــريش, فكـــره أȃـــو ســـفيان ذلـــك, وقـــال غاضـــبا

رأȆت كاليوم قط, إنه يأذن لهؤلاء العبيد, ونحن جلوس لا يلتفت إلينا ولا يأذن لنـا, 
ًوجــــوهكم, فــــإن كنــــتم غــــضابا أيهــــا القــــوم, إني واالله قــــد أرى الــــذي في : فقــــال ســــهيل

ودعيــــتم إلى الإســــلام, ) يقــــصد البــــدريين(فاغــــضبوا عــــلى أȂفــــسكم, فقــــد دعــــي القــــوم 
ًفــأسرعوا وأȃطــأȄم, أمــا واالله ȇــا ســبقوكم بــه مــن الفــضل فــيما يــرون أشــد علــيكم فوتــا 

 .من بابكم هذا الذي تنافسون عليه
ă شـــجاعا, محبـــا للجهــاد في ســـبيل االله, وكـــان ي◙وكــان ســـهيل  واالله لا : قـــولً

ًأدع موقفـــا وقفتـــه مـــع المـــشركين إلا وقفـــت مـــع المـــسلمين مثلـــه, ولا نفقـــة أȂفقتهـــا مـــع 
 .ًالمشركين إلا أȂفقت على المسلمين مثلها, لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا

وقــد دخــل ســهيل عــلى أمــير المــؤمنين عمــر يــسأȈه عــن أمــر يــستدرك بــه مــا فاتــه ومــا 
نه المسلمون, فأشـ ار عليـه عمـر بالجهـاد في سـبيل االله عـلى حـدود الـروم, سبقه به إخوا

ًفلـــم يتـــوان ســـهيل عـــن ذلـــك, وعـــزم عـــلى أن يقـــضى بـــاقي عمـــره مجاهـــدا الله ورســـوله, 
: ووقــف ســهيل يخطــب في أشراف مكــة, ويحــثهم عــلى الجهــاد في ســبيل االله, فقــال لهــم

 بأهلــه وخــرج ســهيل. واالله إني لمــرابط في ســبيل االله حتــى أمــوت ولــن أرجــع إلى مكــة
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ًإلى الــشام, وظــل مجاهــدا في ســبيل االله عــز وجــل, حتــى رزقــه االله بالــشهادة في معركــة 
  .اليرموك

* * *  
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אא 
 

, ووالـد ☺, والد أم حبيبة زوجة النبي ◙إنه أȃو سفيان صخر بن حرب 
هــــم, , وواحــــد مــــن أشراف العــــرب وســــادتهم وحكمائ◙أمــــير المــــؤمنين معاويــــة 

 غــزوة ☺ بعــشر ســنين, أســلم يــوم الفــتح, وشــهد مــع النبــي ☺وكــان يكــبر النبــي 
: ☺  مــــن غنائمهــــا مائــــة بعــــير وأربعــــين أوقيــــة, فقــــال للرســــول☺حنــــين, وأعطــــاه 

واالله إنـــك لكـــريم, فـــداك أبي وأمـــي, واالله لقـــد حاربتـــك فـــنعم المحـــارب كنـــت, ولقـــد 
 .ًسالمتك فنعم المسالم أȂت, جزاك االله خيرا

ȇُا أȄى به العباس يوم الفتح إلى رسول : بن عباس قصة إسلامه; فقالوروى ا
ويحك يا أȃا سفيان أȈم يأن «: ☺, وطلب منه أن يأمنه, قال له الرسول ☺االله 

, فقال بأبي أȂت وأمي, ما أوصلك وأحلمك »لك أن تعلم أن لا إȀ إلا االله
ًد أغنى عني شيئا بعد, وأكرمك, واالله لقد ظننت أȂه لو كان مع االله إȀ غيره لق

بأبي أȂت :  فقال,»ويحك يا أȃا سفيان, أȈم يأن لك أن تعلم أني رسول االله«: فقال
وأمي, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك, أما هذه واالله فإن في النفس منها حتى الآن 

 .ًشيئا
ًويحك, أسلم وأشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا رسول االله : فقال له العباس

يا رسول االله, إن أȃا سفيان : تضرب عنقك, فشهد وأسلم, فقال العباسقبل أن 
من دخل «:  بكرامة عظيمة, وقال☺رجل يحب الفخر والذكر, فأكرمه الرسول 

دار أبي سفيان فهو آمن, ومن دخل الكعبة فهو آمن, ومن أȈقى السلاح فهو آمن, 
 .]ابن إسحاق [»ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن
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هذه عيني أصيبت في :  وقال☺طائف أصيبت عينه, فأȄى النبي وفي يوم ال
, )إن شئت دعوت فردت عليك, وإن شئت فالجنة«: ☺سبيل االله, فقال له النبي 

 .]ابن عبد البر [»الجنة: فقال أȃو سفيان
وقاتــل أȃــو ســفيان يــوم اليرمــوك تحــت رايــة ابنــه يزيــد, وســمعه أحــد الــصحابة وهــو 

أيهـــا النـــاس االله االله : ً ثـــم وقـــف خطيبـــا في النـــاس ويقـــوليـــا نـــصر االله اقـــترب,: يقـــول
العرب وأȂصار الإسلام, وإنهم ذادة الروم وأȂـصار الـشرك, Ǿ ) سادة(إنكم ذادة 

 .هذا يوم من أȆامك, Ǿ أȂزل نصرك على عبادك
 قبل ☺ًوكان أȃو سفيان صادقا حتى مع خصومه, فلم تمنعه خصومته للنبي 

 في ◙ومات . ☺ ق أمام هرقل وهو يسأȈه عن محمدإسلامه من قول الصد
  .خلافة عثمان بن عفان

* * *  
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אאא 
א 

, أحــد النقبــاء الاثنــي ◙إنــه أȃــو طلحــة زيــد بــن ســهل الخزرجــي الأȂــصاري 
عشر الذين حضروا بيعة العقبة, وكان أȃو طلحة يعبد شجرة قبل أن يسلم, فأراد أن 

أȈـــــست تعلـــــم أن : , وكانـــــت مــــسلمة, فقالـــــت لــــه−رضي االله عنهــــا−ليم يتــــزوج أم ســـــ
أفـلا تـستحي أن تعبـد شـجرة? : بـلى, قالـت: إǮك الـذي تعبـد نبـت مـن الأرض? قـال
حتـــــى أȂظـــــر في أمـــــري, : قـــــال. غـــــيره) ًمهـــــرا(ًإن أســـــلمت فـــــإني لا أريـــــد منـــــك صـــــداقا 

االله, فقالـت لولـدها ًأشـهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمـدا رسـول : فذهب, ثم جاء فقال
ِّيا أȂس زوج أȃا طلحة, فزوجه: أȂس َ. 

 في غـزوة أحـد إذا ☺ كـل الغـزوات, وكـان ☺وحضر أȃو طلحـة مـع الرسـول 
ًرمى أȃو طلحة سهما يرفع بصره ينظر إلى أȆن يقع السهم, وكـان يـدفع صـدر الرسـول 

 وكـان ].أحمـد [»يا رسول االله هكذا لا يصيبك سهم«:  بيده لخوفه عليه, ويقول☺
وفي غــزوة حنــين قتــل أȃــو . نفــسي لنفــسك الفــداء, ووجهــي لوجهــك الوقــاء«: يقــول لــه

 ].أȃوداود والدارمي والحاكم [» ًطلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم
له إليه  وهى أرض ) بيرحاء(ًوكان أȃو طلحة أكثر الأȂصار مالا, وكان أحب أموا

ا ويشرب من ماء فيها  يدخله☺بها نخيل, وكانت أمام المسجد, فكان النبي 
َلن تناَلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{: طيب, فلما نزل قوله تعالى ْ ُ ُّْ َِ ُ َّ ِ ِ ُ َّ ََّ ِ ْ ُ  , ]٩٢: آل عمران[}َ

َّإن أحب أموالي إلي بيرحاء, وإنها صدقة الله أرجو :  وقال له☺ذهب إلى النبي 
ٍبخ, ذلك «: ☺ برها وذخرها عند االله, فضعها يا رسول االله حيث شئت, فقال
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مال رابح, ذلك مال رابح, وقد سمعت ما قلت فيها, وإني أرى أن تجعلها في 
 .]متفق عليه[ », فقسمها أȃو طلحة في أقاربه وبني عمه )الأقربين

ًوكان أȃو طلحة كثير الصيام, وكان حريصا على الجهاد رغم كبر سنه; لقوله 
ًانفروا خفافا وثقالا{: تعالى َ ً َ ِْ ِ َِ ُ لا أرى ربنا إلا «: فكان يقول لأȃنائه, ]٤١: التوبة[}ْ

: ًيستنفرنا شبابا وشيوخا, يا بني جهزوني, فإني خارج معكم إلى الغزو, فيقول أȃناؤه
 حتى مات, وغزوت مع أبي بكر ☺يرحمك االله يا أȃانا, قد غزوت مع الرسول 

حتى مات, وغزوت مع عمر حتى مات, فدعنا نغزو عنك, ولكنه صمم على رأȆه, 
س ثياب الحرب, وخرج معهم, ومات أȅناء غزوة في البحر, ولم يجد الصحابة ولب

]. ابن سعد[  »جزيرة قريبة ليدفنوه فيها إلا بعد سبعة أȆام, ولم تتغير رائحة جسده
  ). ٢٠ǻ( سنة ◙وكان موته 

* * *  
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א 
א 

ًلبيبا, كثير ً كان شاعرا ◙إنه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي 
الترحال والسفر, وكان لمكة من ترحاله نصيب, وقد قدمها مرة بعدما بعث رسول 

 ., فحذره أهل مكة من أن يسمع له أو يجالسه☺االله 
ففكر الطفيل ألا يدخل المسجد البتة, ولكنه دخل وقد وضع في أذنه قطناً, حتى 

ًكان ما يقوله خيرا َّ, ثم حدث نفسه أن يسمع, فإن ☺لا يسمع ما يقول الرسول 
 .ăأخذه عنه, وإن كان شرا لم ينصت إليه

ً وهو يقرأ القرآن, فإذا به يسمع كلاما ليس ☺وقف الطفيل عند رسول االله 
كسائر الكلام, إنه شيء معجز, لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله, ولا يملك 

 .من يسمعه بعقل سليم إلا أن يؤمن به
قد أȃى االله إلا أن يسمعني منك ما تقول, وقد :  يقول☺فأقبل على رسول االله 

فعرض عليه . تنهى عنه َّوقع في نفسي أȂه حق, فاعرض علي دينك, وما تأمر به وما
 . الإسلام فقبله وحسن إسلامه☺رسول االله 

 أن يرسله إلى قبيلته دوس; ☺ من رسول االله ◙ثم طلب الطفيل 
: ☺ حانه أن يؤيده بآȆة من عنده, فقالليدعوهم إلى الإسلام, وأن يدعو االله سب

Ǿِّ نور له« يا رب, أخاف أن يقولوا «: فسطع نور بين عينيه, فقال]. ابن عبدالبر [»َ
َإنه مثعلة  . », فتحول إلى طرف سوطه, فكان يضيء في الليلة المظلمة)شناعة أو عيب(ُ

  .]ابن هشام[
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م معه إلا قليل, فرجع وقدم الطفيل إلى عشيرته, ودعاهم إلى االله, فلم يسل
 أن ☺ يخبره بعصيان قومه له, وأشار على الرسول ☺الطفيل إلى رسول االله 

, ولكن الرسول   صاحب القلب الرحيم رفع يديه إلى ☺يدعو عليهم فيهلكوا
Ǿً اهد دوسا وائت بهم «السماء وقال   .]متفق عليه[ »ِ

م, فعلم الطفيل  أن يرجع إلى قومه ويدعوهم ويرفق به☺ثم أمره الرسول 
 أن طريقته في الدعوة هي التي صرفت قلوب الناس عنه, فعاد الطفيل إلى ◙

أهله يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة, وصبر عليهم حتى لانت 
ً ودخلوا جميعا في الإسلام, وكان من ثمرات −عز وجل−قلوبهم, وأقبلوا على االله 

 .◙هذه القبيلة أȃو هريرة 
وظل الطفيل .  في عام فتح خيبر☺ً قبيلة دوس جميعا على رسول االله وقدمت
, فشهد معه غزواته بعد خيبر, وكان معه حين ☺ إلى جوار رسول االله ◙

 بعد الفتح إلى صنم كبير في بيت عمر بن حممة ☺فتحت مكة, وأرسله رسول االله 
    , وهو يقولكان يعبده المشركون ويسمونه ذا الكفين, فذهب إليه الطفيل وحرقه

َيـــــاذا الكفـــــين لـــــست مـــــن عبادكـــــا ِ َِّ ْ َُ ُ ْ َ ِ ْ َّ ِميلادنـــــــــــا أقـــــــــــدم مـــــــــــن م  ََ ِ ِْ ُُ َ َْ َلادكــــــــــــــايَ ِ 
َإني حشوت النَّار في فؤادكـا َِ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ ِ 

ٍ وهو راض عن الطفيل بن عمرو, وفي عهد الخليفة ☺وتوفي رسول االله 
الذين تصدوا ً كان الطفيل علما من أعلام المجاهدين, ◙الأول أبي بكر 

للمرتدين وجاهدوهم , وكان الطفيل في طريقه مع جيش المسلمين إلى قتال 
ُرأȆت كأن رأسي حلق, وخرج من فمي : مسيلمة قد رأى رؤيا عجيبة, يقول فيها

ًطائر, وكأن امرأة أدخلتني في فرجها, وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا, فحيل بيني  ً
 .اًخير: وبينه, فحدثت بها قومي, فقالوا
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ة : َّأما أȂا, فقد أولتها: فقلت أما حلق رأسي فقطعه, وأما الطائر فروحي, والمرأ
ًالأرض أدفن فيها, فقد روعت أن أقتل شهيدا, وأما طلب ابني إياي, فما أراه إلا  ِّ ُ

 يوم ◙فقتل الطفيل . سيعذر في طلب الشهادة, ولا أراه يلحق في سفره هذا
  .قتل يوم اليرموكًاليمامة شهيدا, وجرح ابنه, ثم 

* * *  
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א 
 

, وكان يكنى ◙إنه الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر الأȂصاري 
وهو . ☺شاعر رسول االله : أȃا عبد الرحمن, وأȃا الوليد, وأȃا الحسام, ويقال له

: بيدةأحد فحول الشعراء, وكان شعره في الجاهلية من أجود الشعر, قال عنه أȃو ع
ِّفضل حسان على الشعراء بثلاث كان شاعر الأȂصار في الجاهلية, وشاعر النبي : ُ

 . في أȆام النبوة, وشاعر اليمن كلها في الإسلام☺
إن االله يؤيد حسان «: ًيضع له منبرا في المسجد وهو ينشد الشعر, ويقول( وكان 

, وقال له ]يأحمد والترمذ [»☺عن رسول االله ) يدافع(بروح القدس ما ينافح 
: ☺ , وقال له]البخاري[. » وجبريل معك−يعنى المشركين−اهج «: ☺النبي 

 .]مسلم[. »ًاهج قريشا, فإنه أشد عليهم من رشق النبل«
فكيف (: ☺  في هجاء قريش, قال له☺وعندما استأذن حسان النبي 

ُّمنهم كما تسل الشعرة من العجين) أȂزعك(واالله لأسلنَّك «: فقال) بنسبي? ُ« 
, فكان )إيت أȃا بكر, فإنه أعلم بأȂساب القوم منك(: ☺ , فقال له]البخاري[

فلما سمعت قريش هجاء حسان لهم, . حسان يذهب إلى أبي بكر ليعرف منه أȂسابهم
وقد هجا حسان أȃا ). أȃا بكر: أي(إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة : قالوا

  : ًسفيان, قائلا
َهجـــــــــوت محمـــــــــدا ف ً ّ َ ُ َ ْ َ ُأجبـــــــــتَ ْ َ ـــــــــهَ ُ عنْ ـــــــــــــــــــــــــــَزاء  َ ــــــــــــــــــــــــــد اǬ في ذاك الجـ ُوعنْ َ ََ َ ِ َّ َ َ 

ــــــــــــرا حنيفـــــــــــا ًهجـــــــــــوت مطهـــــــــــرا بــ َِ َ ْ ََّ ً ُ َ ـــــــــــــــــــــاء  َ ُأمــــــــــــــــــــين االله شــــــــــــــــــــيمته الوفـ ُ ِ 
ِفـــــــــــــــإن أبي ووالـــــــــــــــدتي وعـــــــــــــــرضي َِ َ َِ َ ُلعـــــــــــــرض محمـــــــــــــد مـــــــــــــنكْم وقـــــــــــــاء  َّ ّ َْ ِ ُ ِ ٍ ِ َِ ُ ِ 
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حاكم سلها المقوقس  جارية اسمها سيرين, وهى التي أر☺وقد أعطاه النبي 
وقال . )مع أختها مارية, فتزوجها حسان, وأȂجبت له عبد الرحمن(مصر هدية له 

  : ☺حسان في وصف النبي 
ُمتى يبد َْ َ ِفي الداجي البهـيم جبينــُهَ َ َِ ِ ّيلح مثل مـصباح الـدجى المتوقـد   َّ ُّ ِ َ ْ ْ َِ َ ُ 

ٍفمن كان أو من قـد يكـون كأحمَـد ْ َ ُ َ َ َُ َ ْ ْ ْْ َ َنظـــــــــــام لحـــــــــــق أو نكـــــــــــال   ََ ِ ِْ ِّ ــــــــــــدَ ِ لملحـ ِ ْ ِ 
أȄنشد مثل هذا الشعر في مسجد : َّومر به عمر وهو ينشد الشعر في المسجد, فقال

النبي : أي«لقد كنت أȂشد وفيه من هو خير منك : فقال حسان. ☺رسول االله 
 .]متفق عليه [ », فسكت عمر☺

إن الإسلام يمنع : فقال. ضعف شعرك في الإسلام يا أȃا الحسام: وقيل لحسان
كذب, وإن الشعر يزينه الكذب, والشعر الجيد يقوم على المبالغة في الوصف, من ال

ّوتوفي حسان في خلافة علي, وعمره مائة . والتزيين بغير الحق, وذلك كله كذب
  .ًوعشرون عاما, ستون منها في الجاهلية, وستون في الإسلام

* * *  
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אא 

א 

, ☺ب أهل الجنة, وحفيد رسول االله , سيد شبا◙إنه الحسن بن علي 
 ☺, وأȃوه ابن عم رسول االله ☺أمه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول االله 

ولد في النصف الثاني من شهر رمضان سنة ثلاث من . ◙علي بن أبي طالب 
أروني ابني, ما «:  بمولده ذهب إلى بيت علي, فقال☺الهجرة, فلما علم رسول االله 

أحمد  [»بل هو حسن«: ☺فقال النبي . حرب: ◙  فقال علي»سميتموه?
  ].والطبراني

ًعقيقة له, وذبح كبشا, وحلق رأس « ☺وفي اليوم السابع من مولده, أقام النبي 
 .]أȃوداود وابن حبان[ »الحسن, وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة

, ويقول عنه وعن أخيه الحسين( وكان جده  , هذان ابناي وابنا ابنتي(: ًيحبه كثيرا
هذا ملك لم «: ☺ , وقال]الترمذي) [Ǿ إني أحبهما, فأحبهما وأحب من يحبهما

َّينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي, ويبشرني بأن فاطمة 
 .]الترمذي [»سيدة نساء أهل الجنة, وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

د, فصعد به المنبر وأجلسه إلى جواره, ً يوما إلى المسج☺وأخذه رسول االله 
 »ن يصلح به بين فئتين من المسلمينابني هذا سيد, ولعل االله أ«: هوقال لأصحاب

 .]البخاري[
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, وذات يوم رآه أȃو بكر الصديق ☺ أشبه الناس برسول االله ◙كان 
 : ًوهو طفل يلعب فحمله, وقال له مداعبا

 »الده الإمام علي من قول الصديقفتبسم و ٌبأبي شبيه النبي ليس شبيه بعلي«
 ].البخاري[

 ☺ إذا سجد يقفز الحسن والحسين على ظهره, فلا يقوم النبي ☺وكان النبي 
 .من سجوده حتى يتركاه, وكان لا ينهرهما ولا يغضب منهما

:  يحمل الحسن على ظهره, فقال☺وذات يوم, رأى أحد الصحابة رسول االله 
 ].الترمذي [»ونعم الراكب هو«: ☺ رسول االله فقال. نعم المركب ركبت يا غلام

ً, فكان عابدا حليما, ☺ً متصفا بصفات رسول االله ◙ونشأ الحسن  ً
ّورعا, فاضلا, وكان ذا هيبة ووقار, فسمي التقي, والطيب, والذكي, والولي ً. 

أȄخاف من عذاب االله وعندك أسباب النجاة? ابن : سأل رجل الحسن ذات يوم
 ?)لك, ورحمة االله التي وسعت كل شيء( ته , وشفاع☺رسول االله 

َفـإذا نفـخ {:  فـاالله تعـالى يقـول☺أما إني ابن رسـول االله : ◙فقال الحسن  ِ ُ َ َِ
ُفي الصور فلا أȂساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُّ ٍ ِ َ َ َ َ َ ِ   ]١٠١: المؤمنون[}ِ

ِمن ذا الذي {: وأما عن الشفاعة; فاالله سبحانه وتعالى يقول َّ َ َّيشفع عنده إلا َ ِ ُ ُ ََ ْ ِ َ ْ
ِبإذنه ِ ْ ِ َفسأكتبها للذين {: وإما الرحمة التي وسعت كل شيء, فاالله يقول. ]٢٥٥: البقرة[}ِ َ ُِ َِّ ُ ْ َ َ َ
َيتقون ُ َّ  ! , فكيف الأمان بعد ذلك?]١٥٦: الأعراف[}َ

دا كريما, شجاعا بطلا, وقد شارك في فتح شمال أفريقيا ◙وكان  ً جوا ً ً ً
 عثمان بن عفان يوم قتل, ووقف مع أȃيه في موقعة الجمل وطبرستان, والدفاع عن

 .وصفين وحروبه ضد الخوارج
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ً حريصا على المسلمين وعدم تفرقهم, فتنازل عن الخلافة ȇا علم ◙وكان 
أن ذلك سيؤدي إلى قيام حرب بين المسلمين, فلما تنازل عن الخلافة; أصلح االله 

ابني هذا سيد, ولعل «:  حين قال☺ بذلك بين الفئتين كما أخبر بذلك رسول االله
 .]البخاري [»االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

 بعام الجماعة, ◙وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية 
 .)٤٠ǻ(وكان ذلك سنة 

وكان إذا تردد في أمرين لا يدرى أيهما أقرب إلى الحسن; نظر إلى أيهما أقرب من 
ه فخالفه ً فصيحا, له كثير من الأقوال اȇأȅورة التي تحمل ◙وكان .  واتقاههوا

 : معاني الحكمة منها
إن المؤمن من تصغر الدنيا في عينه, ويخرج على سلطان بطنه وفرجه وجهله, لا 
يسخط ولا يشكو, إذا جالس العلماء كان أحرص الناس على أن يسمع منهم على أن 

 .)جدل(خل في مراء يتكلم, لا يشارك في ادعاء, ولا يد
لمن لا همة له, ولا حياء لمن لا ) لا سيادة(لا أدب لمن لا عقل له, ولا سؤددا 

 .دين له
الكبر, والحرص, والحسد; فالكبر هلاك الدين وبه لعن : هلاك الناس في ثلاث

والحرص عدو النفس, وبه أخرج آدم من الجنة, والحسد رائد السوء, وبه . إبليس
 .قتل قابيل هابيل

 ودفن بالبقيع, وقد روى ◙توفي الحسن )  ٥٠ǻ(ربيع الأول سنة  وفي
  .ً كثيرا من الأحاديث عن جده◙

* * *  
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א 

א 

, مـــن ابنتـــه فاطمـــة ☺, الحفيـــد الثـــاني لرســـول االله ◙إنـــه الحـــسين بـــن عـــلي 
 يـوم ◙ُ, وقـد ولـد الحـسين ◙, زوج علي بن أبي طالب ▲الزهراء 

 وحملـه بـين ☺امس من شعبان سنة أربعة من الهجرة, وعنـد ولادتـه أخـذه النبـي الخ
حـــسين منـــي وأȂـــا مـــن «: ذراعيـــه ولـــثم فـــاه بقبلـــة حانيـــة طـــاهرة, وســـماه حـــسيناً, وقـــال

ُحسين, أحب االله من أحب حسيناً َ َ  ]الترمذي وأحمد [»َ
ً يحب الحسين حبا شديدا, فنشأ الحسين في حجر النبي ☺وكان النبي  ă☺ 

حتى بلغ السابعة من عمره لا يفارقه, ولا يبعد عنه, ويناديه يا أȃت, وكان الحسين 
 ., ولذا أحبه الصحابة وعظمه الخلفاء منذ صغره☺أشبه الناس برسول االله 

: ◙  المسجد, فقال جابر ابن عبد االله◙وذات يوم دخل الحسين 
سمعته من رسول االله من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا, «

 .]أȃو يعلى [»☺
ً عابدا يكثر الصوم والصلاة والحج والصدقة, وكان ◙وكان الحسين 

ليه وخدمه, فيروى أȂه دخلت عليه جارية وبيدها باقة من  يحسن المعاملة مع موا
جارية : , فقيل له− تعالى−َّأȂت حرة لوجه االله : الريحان فحيته بها, فقال لها الحسين

 ريحان فتعتقها?) باقة(ة تحييك بطاق
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َوإذا حييـتم بتحيـة فحيـوا بأحـسن منهـا {: هكذا أدبنا االله, فقال تعـالى: فقال الحسين َ ْ ُّ َ َّ ْ ِّ ُ َْ ِ ٍ َِ َ ِ ِْ َ ََ ُ ِ
َأو ردوها ُّ ُْ  . وكان أحسن منها عتقها,]٨٦: النساء[ ﴾َ

ً العلم حتى صار بحرا في علوم القرآن وحديث رسول ◙وأحب الحسين 
, وكان الصحابة ☺ًكان يلقي دروسا في مسجد رسول االله  والفقه, ف☺االله 

والتابعون يحرصون على حضور حلقته واستماع العلم منه, وفي هذا يقول معاوية بن 
 فرأȆت حلقة فيها قوم كأن ☺إذا دخلت مسجد رسول االله : ◙أبي سفيان 

 .على رءوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد االله الحسين
ْهاده العظيم في سبيل االله لنصرة الدين,  بشجاعته وج◙ُوقد عرف 

, وساهم في فتح ◙فاشترك في فتح شمال إفريقية في خلافة عثمان بن عفان 
 .َّطبرستان, وساند الحسين أȃاه الإمام عليا في حروبه بالجمل وصفين والخوارج

وȇا توفي الإمام على وقف الحسين مع أخيه الحسن يناصره ويؤازره, فلما تنازل 
ً عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان; حقناً لدماء المسلمين, وجمعا ◙ الحسن

ّأȂت أكبر ولد علي, وأمرنا : لكلمتهم, قال الحسين لأخيه الحسن في أدب ووقار ِ َ َ
 .لأمرك تبع, فافعل ما بدا لك

وعكف الحسين بعد ذلك على طلب العلم والعبادة, حتى مات معاوية بعد أن 
ُمخالفا بذلك إحدى شروط الصلح, وهو أن يترك الأمر من أخذ البيعة لابنه يزيد  ً

بعده شورى بين المسلمين, عندها لم يسكت الحسين, وبايعه كثير من المسلمين, 
وطلبوا منه أن يكون خليفتهم, وأرسل إليه أهل الكوفة يبايعونه, ويحثونه على أن 

لكوفة, وحاول ًيأتي إليهم, فخرج الحسين مع أهله وبعض مناصريه متوجها نحو ا
 منعه عن الخروج من مكة لكنه ╚ابن عباس وأȃو سعيد الخدري وابن عمر 

 . عزم على الخروج◙
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كيف تركت الناس في : وفي الطريق, قابل الفرزدق الشاعر المعروف فسأȈه
الله : فقال الحسين. تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك: الكوفة? فأجابه الفرزدق
على ) كربلاء(م أكمل سيره حتى وصل إلى مكان يسمى الأمر من قبل ومن بعد, ث

ًمقربة من نهر الفرات; حيث دارت المعركة, وراح ضحيتها الحسين شهيدا مع كثير 
 .) ٦١ǻ(مـن أهله وصحبه, وكان ذلك سنة 

 في الحسن والحسين, فكل من ينتسب إلى النبي ☺وقد حفظ االله نسل النبي 
  . ¶ يرجع نسبه إلى الحسن أو الحسين ☺

* * * 
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אא 
 

, فلم يكن قد سبقه إلى ◙إنه خالد بن سعيد بن العاص  ً, أسلم مبكرا
 .◙الإسلام سوى ثلاثة أو أربعة, وقيل إنه أسلم مع أبي بكر الصديق 

أحلف باالله : ًويروى في إسلامه أȂه قام مفزوعا من نومه ذات يوم, وهو يقول
إني رأȆت في منامي أني واقف : , فقال◙ى أȃا بكر الصديق فلق. إنها لرؤيا حق

على شفير نار عظيمة, وأبي يدفعني نحوها, ورسول االله يمنعني من أن أقع فيها, 
 .ويجذبني من ملابسي بيده اليمنى المباركة

 فاتبعه, وإنك ☺إنه لخير أريد لك, هذا رسول االله : ◙فقال له أȃو بكر 
 .جزك من أن تقع فيها, وأȃوك واقع فيهاستتبعه في الإسلام الذي يح

 حتى وجده عند جبل بمكة يسمى ☺وانطلق خالد يبحث عن الرسول 
أدعوك إلى االله وحده «: ☺يا محمد, إلى من تدعو? فقال الرسول : أجياد, ثم سأȈه

ما أȂت عليه من عبادة حجر لا ) تترك(ًلا شريك له, وأن محمدا عبده ورسوله, وتخلع 
َصر, ولا يضر ولا ينفع, ولا يدرى من عبده ممن لم يعبدهيسمع ولا يب البيهقي  [» َ

 ].والحاكم
فإني أشهد أن لا إȀ إلا االله, وأشهد أȂك رسول االله, ففرح الرسول : فقال خالد

 . بإسلامه☺
وȇا علم أȃوه سعيد بن العاص بإسلامه, أرسل إليه أحد إخوته, ولم يكونوا 

أمام والده, فأخذ أȃوه يشتمه, ويسبه, ويضربه أسلموا بعد, فجاء خالد ووقف 
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ًاتبعت محمدا وأصحابه, : بمقرعة كانت في يده حتى كسرها على رأسه, ثم قال
وأȂت ترى خلافه مع قومه, وما جاء به من عيب آȈهتهم, وعيب من مضى من 

 !!آبائهم
حيث اذهب يا أحمق : نعم تبعته على ما جاء به, فصاح أȃوه فيه قائلا: فقال خالد

إن منعتني فإن االله يرزقني : , فقال خالد)أي الطعام(شئت, فواالله لأمنعنك القوت 
لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما : ما أعيش به, ثم طرده من بيته, وقال لإخوته

وغادر خالد دار أȃيه بكل ما فيها من نعيم, وذهب إلى الرسول . صنعت بهذا اللئيم
 .وفضله ينهل من علمه, وظل معه, يعيش بجواره, و☺

 أصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة, كان خالد من ☺وعندما أمر رسول االله 
أوائل من خرج إليها, ومكث هناك ما شاء االله له أن يمكث, ورزقه االله بابنه سعيد 

 .وابنته أم خالد
نـــه إلى المدينـــة بعـــد فـــتح خيـــبر, ويقـــيم بجـــوار رســـول االله  ثـــم يعـــود خالـــد مـــع إخوا

يـــشاركه في فـــتح مكـــة وحنـــين والطـــائف, وتبـــوك, لا يتخلـــف عـــن غـــزوة, ولا  و☺
 .ً واليا على اليمن☺يتقاعس عن جهاد, ثم بعثه الرسول 

ًوشــاء االله تعــالى أن يهــدى إخوتــه إلى الإســلام, فأســلموا جميعــا, وشــاركوا الرســول 
 تــرك ☺ غزواتــه, ثــم جعلهــم أمــراء عــلى بعــض الإمــارات, وȇــا تــوفي الرســول ☺
مـا لكـم رجعـت عـن : د وإخوته الإمارات, ورجعوا إلى المدينة, فقال لهم أȃو بكرخال

 ., ارجعوا إلى أعمالكم☺عمالتكم, ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول االله 
 ☺لا نعمــل لأحــد بعــد رســول االله ) لقــب لأȃــيهم(نحــن بنــو أبي أحيحــة : فقــالوا

 .ًتى قتلوا جميعا هناكثم ذهبوا إلى الشام يجاهدون في سبيل االله ح. ًأȃدا
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ما فتحت بالشام بلدة إلا وجد فيها رجل من بني سعيد بن العاص : وقد قيل
 حتى إن أȃاه سعيد بن ☺ شديد الحب الله ولرسوله ◙وكان خالد . ًميتا

لئن رفعني االله من مرضي هذا, لا يعبد إȀ ابن أبي : العاص مرض ذات يوم, فقال
 .)☺كبشة رسول االله يقصد بابن أبي (ًكبشة بمكة أȃدا 

. فمات أȃوه في مرضه ذلك. Ǿ لا ترفعه: فلما سمع خالد ما يقوله أȃوه قال
)  ١٣ǻ( في معركة أجنادين في جمادى الأولى سنة ◙واستشهد خالد بن سعيد 
في بداية ) ١٤ǻ(استشهد في معركة مرج الصفر سنة : قبل وفاة أبي بكر, وقيل

   .◙خلافة عمر 
* * *  
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 א
 

, وأحـــد الأȂـــصار الـــصادقين, مـــن ◙إنـــه الـــصحابي الجليـــل خبيـــب بـــن عـــدي 
َ منـــــذ أن هـــــاجر إلـــــيهم, وكـــــان عـــــذب الـــــروح, قـــــوي ☺قبيلـــــة الأوس, لازم النبـــــي  ْ َ

  : الإيمان, وصفه شاعر الإسلام حسان بن ثابت فقال
َّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرا توســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ُفي الأȂــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصار منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـبه  ً
َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجية َّ َِ َّ ْ ًمحــــــــــــــــــــــــــــض  َ ْ َا غــــــــــــــــــــــــــــير مؤتــــــــــــــــــــــــــــشبَ َ ْ ُ 

ًشــارك في غــزوة بــدر, فكــان جنــديا باســلا, ومقــاتلا شــجاعا, قتــل عــددا كبــيرا مــن  ً ăً ً ً
 .المشركين من بينهم الحارث بن عامر بن نوفل

يــــــا قــــــريش, ومــــــدى اســــــتعدادها لغــــــزو ☺وذات يــــــوم أراد النبــــــي   أن يعــــــرف نوا
اصـــم بـــن ع ُجديـــد, فاختـــار عـــشرة مـــن أصـــحابه مـــن بيـــنهم خبيـــب بـــن عـــدي, وجعـــل

ًثابت أميرا عليهم, وانطلق الركب ناحيـة مكـة حتـى اقتربـوا منهـا, فوصـل خـبرهم إلى 
َّقـــــوم مـــــن بنـــــي لحيـــــان فأخـــــذوا يتتبعـــــونهم, وأحـــــس عاصـــــم أنهـــــم يطـــــاردونهم, فـــــدعا 
أصحابه إلى صعود قمة عالية على رأس جبل, فاقترب منهم مائة رجل مـن المـشركين 

بعــد أن أعطــوهم الأمــان, فنظــر الــصحابة وحــاصروهم, ودعــوهم إلى تــسليم أȂفــسهم 
أمــا أȂــا فــواالله لا أȂــزل في ذمــة مــشرك, Ǿ أخــبر : إلى أمــيرهم عاصــم فــإذا هــو يقــول

 .عنا نبيك
ــــــــال,  ــــــــدون الاستــــــــسلام; رمــــــــوهم بالنب فلــــــــما رأى المــــــــشركون أن المــــــــسلمين لا يري
 فاستــــشهد عاصــــم ومعــــه ســــتة آخــــرون, ولم يبــــق إلا خبيــــب واثنــــان معــــه, همــــا زيــــد بــــن
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ومرثد بن أبي مرثد, وȇا رأى مرثد بدايـة الغـدر حـاول الهـرب فقتلـه البغـاة, ثـم  الدثنة
ًربطوا خبيبا وزيدا وساروا بهما إلى مكة ; حيث باعوهما هناك ً. 

ئه ليأخـذوا بثـأر أȃـيهم الـذي  وعندما سمع بنو حارث بوجود خبيب أسرعوا بـشرا
ًارث أسيرا مقيدا بالحديدقتله خبيب يوم بدر, وظل خبيب في بيت عقبة بن الح ً. 

ًوذات يـــــوم دخلـــــت عليـــــه إحـــــدى بنـــــات الحـــــارث فوجـــــدت عنـــــده شـــــيئا عجيبـــــا,  ً
ًكبـيرا مـن عنـب ) ًعنقـودا(ًواالله لقد رأȆتـه يحمـل قطفـا : فخرجت وهي تناديهم وتقول

في الحديـد, ومـا بمكـة كلهـا ثمـرة عنـب واحـدة, مـا أظنـه ) مقيـد(يأكل منه, وإنه لموثـق 
 .ًاالله خبيباًإلا رزقا رزقه 

ًوȇـــا أجمـــع المـــشركون عـــلى قتـــل خبيـــب اســـتعار موســـيا مـــن إحـــدى بنـــات الحـــارث 
فأعارتــه, وكــان لهــذه المــرأة صــبي صــغير, غفلــت عنــه ) يزيــل شــعر العانــة(ليــستحد بهــا 

قليلا, فذهب الصبي إلى خبيب فوضعه على فخـذه, وفي يـده الموسـى, فلـما رأȄـه المـرأة 
ُلهــا خبيــب أȄخــشين أن أقتلــه? مــا كنــت لأفعــل إن فزعــت وخافــت عــلى صــبيها, فقــال  َ ُ َ َْ َْ َ َِ ْ

ة ًما رأȆت أسيرا خيرا من خبيب: شاء االله, فقالت المرأ ً. 
زيـد بـن  وأراد المشركون أن يدخلوا الرعب في قلب خبيب, فحملوا إليه نبأ مقتـل

عــاد ِالدثنَّـة, وراحــوا يــساومونه عــلى إيمانــه, ويعدونــه بالنجــاة إن هــو تــرك ديــن محمــد, و
ًإلى آȈهــتهم, ولكــن خبيبــا ظــل متمــسكا بدينــه إلى آخــر لحظــة في حياتــه, فلــما يئــسوا منــه  ً

, فاســتأذن مــنهم أن يــصلي )تعليقــه(أخرجــوه إلى مكــان يــسمى التنعــيم, وأرادوا صــلبه 
َّركعتين, فأذنوا له, فصلى خبيب ركعتين في خشوع, فكان بـذلك أول مـن سـن صـلاة 

 .ركعتين عند القتل
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ًواالله لــــولا أن تحــــسبوا أن بي جزعــــا : ًرغ مــــن صــــلاته نظــــر إلــــيهم قــــائلاوبعــــد أن فــــ َّ َْ َُ َ ْ َ
Ǿ (: ثــــم رفـــع يـــده إلى الـــسماء ودعـــا علــــيهم. ْمـــن المـــوت; لازددت صـــلاة) ًخوفـــا(

ًأحصهم عددا, واقتلهم بددا, ولا تبق منهم أحدا ً   : , ثم أȂشد يقول)ً
ِولــــــست أȃــــــالي َ ُ ُ ْ َ ًحــــــين أقتــــــل مــــــسلمــاَ ْ ُِ ُ َ َْ ُ ِعلى أي جنـْب كـان في االله مـصرعي   ِ َ ْ َ ِ َ َ ٍ َ َ َ 

َوذلـــــــــــــــــك في ذات الإȀ وإن يـــــــــــــــــشـــأ َ َْ َ َِ ِ ِيبــــــــارك عــــــــلى أوصــــــــال شــــــــلو ممـــــــــــزع   َِ ََّ ََ ٍ ْ ِ َ ْ َ َُ َ ْ ِ 
ثم قاموا إلى صلبه, وقبل أن تقترب منه سيوفهم, قام إليه أحد زعماء قريش وقال 

 فيــــصيح خبيــــب فــــيهم ًأȄحــــب أن محمــــدا مكانــــك, وأȂــــت ســــليم معــــافى في أهلــــك,: لــــه
 : ًقائلا

واالله مــا أحــب أني في أهــلي وولــدي, معــي عافيــة الــدنيا ونعيمهــا, ويــصاب رســول 
 .االله بشوكة

إنها الكلمات التي قالها زيد بن الدثنة بالأمس يقولها خبيب اليوم, مما جعل أȃا 
ًواالله ما رأȆت أحدا يحب : ً يضرب كفا بكف ويقول−ولم يكن قد أسلم− سفيان 
ًا كما يحب أصحاب محمد محمداًأحد ٍ. 

وما كاد خبيب ينتهي من كلماته هذه حتى تقدم إليه أحد المشركين, وضربه 
ًبسيفه, فسقط شهيدا, وكانوا كلما جعلوا وجهه إلى غير القبلة يجدوه مستقبلها, فلما 

 .عجزوا تركوه وعادوا إلى مكة
 بأمره, ☺نبي وبقى جثمان الشهيد على الخشب الذي صلب عليه حتى علم ال

فأرسل الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو فأȂزلاه, ثم حمله الزبير على فرسه, وهو 
رطب لم يتغير منه شيء, وسار به, فلما لحقهما المشركون قذفه الزبير, فابتلعته 

ِالأرض, فسمي بليع الأرض َ َ ِّ ُ َ.   
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 
אא 

 

الصحابة, أسلم قبل فتح خيبر, ولازم , أحد كبار ◙إنه سعيد بن عامر 
ً في جميع غزواته, وكان تقيا ورعا زاهدا, فذات يوم أخذ أمير ☺رسول االله  ً ă

 يبحث عن صحابي يوليه على الشام, وكانت ◙المؤمنين عمر بن الخطاب 
, ومركزا هاما للتجارة, ودار إغراء لكثرة ثرواتها, ولا  ًالشام في ذلك الحين بلدا كبيرا ً ً ً

ءيص  .ح لها في نظر عمر إلا زاهد تفر أمام زهده كل شياطين الإغرا
ائتوني بسعيد بن عامر, فجاء سعيد إلى أمير : ًوبعد قليل صاح عمر قائلا

لا تفتني يا أمير المؤمنين, : ًالمؤمنين, فعرض عليه ولاية حمص, فاعتذر سعيد قائلا
انتكم وخلافتكم في واالله لا أدعك, أȄضعون أم: ولكن عمر أصر على رأȆه وقال

ًفوافق سعيد سمعا وطاعة لأمير المؤمنين, وخرج إلى حمص . عنقي, ثم تتركونني
 .ومعه زوجته, وكانا عروسين جديدين, وزوده عمر بقدر من اȇال

وȇا وصلا إلى حمص أرادت زوجته أن تستفيد من اȇال الذي أعطاه عمر لهما, 
لزمها من الثياب والمتاع, ثم يدخر فأشارت على زوجها سعيد أن يشتري لها ما ي

ألا أدلك على خير من هذا? نحن في بلاد تجارتها رابحة, : الباقي, فقال لها سعيد
فإن خسرت : فقالت. وسوقها رائجة, فلنعط هذا اȇال لمن يتاجر لنا فيه ويزيده

نعم, وخرج سعيد فاشترى : سأجعل ضمانها عليه, فقالت: تجارته? قال سعيد
 حياته, ثم تصدق بجميع ماله على الفقراء والمحتاجين, وكانت بعض ضرورات
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إنها تجارة موفقة, وإن الأرباح تزيد كل : زوجته كلما سأȈته عن التجارة , يقول لها
 .يوم

وذات يوم أعادت سؤالها عليه أمام قريب لهما يعرف حقيقة الأمر, ويعلم ما 
Ȉحت عليه أن يصارحها ًصنعه سعيد, فضحك ضحكة فهمت منها الزوجة شيئا, فأ

إنه تصدق باȇال كله في ذلك اليوم البعيد, فبكت زوجته, : بالحقيقة, فقال لها
 .وحزنت على اȇال الذي لم تنتفع منه بشيء

لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى االله, وما أحب أن : فنظر إليها سعيد, وقال
علمين أن في الجنة من ت: ثم قال. أȂحرف عن طريقهم, ولو كانت لي الدنيا بما فيها

الحور العين, والخيرات الحسان, ما لو أطلت واحدة منهن على الأرض لأضاءتها 
ًجميعا, ولقهر نورها نور الشمس والقمر معا, فلأن أضحي بك من أجلهن أحرى  ً

فاقتنعت زوجته, وعلمت أن ما فعله زوجها . وأولى من أن أضحى بهن من أجلك
 .هو الصواب

ًيحبون سعيد بن عامر حبا شديدا, ويفرحون بإمارته وولايته وكان أهل الشام  ă
إن أهل الشام يحبونك, : ً قال له يوما◙عليهم, حتى إن عمر بن الخطاب 

وحدث أن اشتكاه بعضهم لأمير المؤمنين . لأني أعاونهم, وأواسيهم: فقال له سعيد
ًنشكو منه أربعا : ما تقولون في سعيد? فقال بعضهم: عمر; فعندما سأȈهم عمر قائلا

ًلا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار, ولا يجيب أحدا بليل, وله في الشهر يومان لا يخرج 
ه, وأخرى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقنا, وهى أȂه تأخذه الغشية  فيهما إلينا ولا نرا

Ǿ إني أعرفه من خير عبادك, : بين الحين والحين, فقال عمر في نفسه) الإغماء(
Ǿلا تخيب فيه فراستي, ثم دعا عمر سعيدا ليدافع عن نفسه ً. 
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إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار, فواالله لقد كنت : أما قولهم: فقال سعيد
حتى ) أȄركه(أكره ذكر السبب, إنه ليس لأهلي خادم, فأȂا أعجن عجيني, ثم أدعه 

لا أجيب :  أما قولهم.يختمر, ثم أخبز خبزي, ثم أȄوضأ للضحى, ثم أخرج إليهم
 .ًأحدا بليل, فواالله لقد كنت أكره ذكر السبب, إني جعلت النهار لهم, والليل لربي

إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما, فليس لي خادم يغسل ثوبي, : وأما قولهم
وليس لي ثياب أȃدلها, فأȂا أغسل ثوبي, ثم أȂتظر حتى يجف, ثم في آخر النهار أخرج 

 .إليهم
إن الغشية تأخذني بين الحين والحين, فقد شهدت خبيب بن عدي : ا قولهموأم

ًأȄحب أن محمدا مكانك, وأȂت سليم معافى? : حين صلب بمكة, وهم يقولون له
واالله ما أحب أني في أهلي وولدي, معي عافية الدنيا ونعيمها, : ًفيجيبهم قائلا

ً أحصهم عددا, Ǿ: ً بشوكة, ثم دعا عليهم قائلا☺ويصاب رسول االله 
ًواقتلهم بددا, ولا تبق منهم أحدا, فكلما تذكرت ذلك المشهد الذي رأȆته, وأȂا  ً

ففرح عمر ȇا . يومئذ من المشركين, أرتجف من عذاب االله, ويغشاني الذي يغشاني
الحمد الله الذي لم يخيب : ًسمع هذا, وقام يعانق سعيدا ويقبل جبهته ويقول

 .فراستي
تبه على الفقراء والمحتاجين, ولقد قيل له يوما يتص◙وكان سعيد  : ًدق برا

وȇاذا أهلي وأصهاري? لا واالله, : فقال. توسع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك
بة, ما أȂا بالمتخلف عن الرعيل الأول   .)أوائل الصحابة(ما أȂا ببائع رضا االله بقرا
  الإسلامية بأبي بكروفي غزوة اليرموك, كثر عدد الروم, فاستغاث قادة الجيوش

في خلافة )  ٢٠ǻ( سنة ◙ فأمدهم بسعيد بن عامر, وتوفي سعيد ◙
  .الفاروق عمر بن الخطاب, وهو ابن أربعين سنة
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א 
א 

, أحد فضلاء الصحابة, وابن ◙إنه أȃو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رضعتهما حليمة السعدية, قال فيه النبي , وأخوه في الرضاعة إذ أ☺عم النبي 

ابن [  »أȃو سفيان بن الحارث سيد شباب أهل الجنة, أو سيد فتيان أهل الجنة«: ☺
 ويهجوه ☺وكان أȃو سفيان قبل إسلامه يعادي النبي ]. عبدالبر وابن سعد

 .بشعره, ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتاله
يابن أخي, هلم إلينا, : ن بدر, ناداه أȃو لهبوعندما عاد أȃو سفيان بن الحارث م

واالله ما هو إلا أن لقينا القوم : حدثنا كيف كان أمر الناس? فقال أȃو سفيان
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا, ويأسروننا كيف شاءوا, وأȆم االله مع ذلك 

ُما لمت الناس, لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض,  ً ً واالله ما تليق ُ
 .ًشيئا, ولا يقوم لها شيء ولا يقف أمامها شيء

 إلى مكة عام الفتح, كان االله قد أȈقى ☺وفي الوقت الذي توجه فيه النبي 
الإسلام في قلب أبي سفيان بن الحارث, فخرج هو وابنه جعفر, وعبد االله بن أبي 

 عمك وأخو  فأعرض عنهم, فقالت أم سلمة, لا يكن ابن☺أمية, ولقوا النبي 
إيت رسول االله : فقال علي بن أبي طالب لأبي سفيان. ابن عمتك أشقى الناس بك

ُ تاǬ لقد آثرك اǬ {:  من قبل وجهه, فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف☺ ّ َّ َ َ َْ ََ ِ
ِعلينا وإن كنا لخاطئين ِ َ َ َْ َّ َُ ِ َ ً, فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه,   ]٩١: يوسف[}َ

 .ȃو سفيان ذلكففعل أ
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ُ لا تثريب عليكم اليوم يغفر اǬ لكم وهو أرحم {: ☺فقال له الرسول  ْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ َُ ْ َُ ّ ِ ْ َ ْ َ َ
ِالراحمين ِ  .وأسلم أȃو سفيان وحسن إسلامه]. ابن عبدالبر []٩٢: يوسف[}َّ

َّعندما فر المسلمون, وأمسك (  غزوة حنين, وثبت معه ☺وشهد مع الرسول 
وراح يضرب رءوس الكفار حتى عاد المسلمون إلى مكانهم, , )بلجام فرسه 

فوجد أحد أصحابه ممسكا بلجام ( وقاتلوا مع نبيهم, وȇا انتهت المعركة نظر 
 ].ابن هشام [»)أȂا ابن أمك يا رسول االله: فقال أȃو سفيان) من هذا?(«: فرسه, فقال

ً حزن عليه أȃو سفيان حزنا شديدا, ورثاه☺وȇا مات الرسول   بالشعر, ً
ًوذات يوم خرج أȃو سفيان للحج, وهناك وافته منيته, حيث قطع الحلاق دملا كان 

, فتعجبوا من ذلك, فقال لهم ولم . إني أعد قبري: ًفي رأسه, ثم وجدوه يحفر قبرا
لا تبكوا : تمض ثلاثة أȆام حتى مرض, فبكى عليه أهله, فلما رآهم يبكون قال لهم

  .نذ أسلمتعلي فإني لم أȄلطخ بخطيئة م
* * *  
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 
אא 

א 

إنه الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم, المعروف بأبي موسى الأشعري, 
ًوقد رزقه االله صوتا عذبا فكان من أحسن الصحابة صوتا في قراءة القرآن, قال عنه  ًِ ً ْ َ

َلقد أعطى أȃو «: ☺الرسول  ِ ْ  .]النسائي[ »اودًموسى مزمارا من مزامير آل دُ
َّوقد مر به النبي   ومعه الـسيدة عائـشة, فوجـداه يقـرأ القـرآن في بيتـه, فاسـتمعا ☺َ

ءتـــه, فلـــما أصـــبح أخـــبره النبـــي  لـــو أعلـــم بمكانـــك :  بـــذلك, فقـــال أȃـــو موســـى☺لقرا
ًلحبرته لك تحبيرا  ُ ْ  ).أي جودته وحسنته(َّ

ه من كتاب  كلما رأى أȃا موسى دعاه; ليتلو علي◙وكان عمر بن الخطاب 
ْشوقناَ إلى ربنا يا أȃا موسى: االله, وقال له ِّ. 

وقد جاء أȃو موسى إلى مكة قبل ظهور الإسـلام, واشـتهر بـين أهـل مكـة بالتجـارة 
 إليــه, أسرع أȃــو موســى ☺وحــسن المعاملــة, وȇــا ظهــر الإســلام, ودعــا رســول االله 

, ثــم طلــب مــن النبــي ًلــيعلن إســلامه, ويــشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمــدا رســول االله
 أن يرجـــــــع إلى قومـــــــه بنـــــــي أشـــــــعر ليـــــــدعوهم إلى االله, وينـــــــشر بيـــــــنهم الإســـــــلام, ☺

 .☺ويعلمهم أمور الدين الحنيف, فأذن له رسول االله 
فذهب أȃو موسـى إلى قومـه, وأخـذ يـدعوهم إلى الإسـلام, فاسـتجاب لـه كثـيرون, 

, مــن بيــنهم شــقيقاه; فهــاجر بهــم إلى الحبــشة, وكــان عــددهم يزيــد عــلى الخمــسين رجــلا
ْأȃو رهم وأȃو عامر, وأمه ظبية بنت وهب, وبعض النساء والصبيان ُ. 
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 إلى المدينـة, واسـتقر لـه الأمـر فيهـا, هـاجر المـسلمون ☺وبعد أن هاجر الرسـول 
من الحبشة إلى المدينة, وكان أȃو موسى الأشعري وقومه من هـؤلاء المهـاجرين, وقـد 

ُيقدم(:  لأصحابه☺قال النبي  ُ ْ ً عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكمَ ُّ ً.( 
ًغـدا نلقـى الأحبـة محمـدا : فقدم الأشعريون, وȇا اقتربـوا مـن المدينـة كـانوا يقولـون ً

لكـم «: ☺وحزبه, وȇا دخل أȃو موسى الأشعري وقومه المدينـة قـال لهـم الرسـول 
 ].متفق عليه[ َّالهجرة مرتين; هاجرتم إلى النجاشي, وهاجرتم إلي

ُفسوف يأتي اǬ بقوم يحبهم ويحبونه{: وȇا نزل قول االله تعالى ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ِ ُِ ُْ ٍَ َ َِ ُ ّ ِ ْ  قال ,]٥٤: المائدة[}َ
 ].ابن سعد والحاكم. [»إليه) أشار(هم قومك يا أȃا موسى وأومأ «: ☺النبي 

َ على زبيد وعدن, وغزا أȃو موسى وجاهد مع النبي ☺واستعمله النبي  َ ُ☺ 
:  فقال☺ودعا له النبي ]. ابن سعد[ »يد الفوارس أȃو موسىس«: حتى قيل عنه

 .]متفق عليه[ »ًلعبد االله بن قيس ذنبه, وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما Ǿ اغفر«
ً واقفا عند باب المسجد مع خادمه بريدة, فوجدا أȃا ☺وذات ليلة كان النبي 

ه يرائي?يا بريدة أȄ(:  له☺موسى يصلي بخشوع وخضوع فقال النبي  قال ) را
ًبل هو مؤمن منيب, لقد أعطى مزمارا من مزامير «: قال. االله ورسوله أعلم: بريدة

 وأȅنى عليه هو أȃو ☺, فأȄاه بريدة فوجد الرجل الذي مدحه الرسول )آل داود
 .]مسلم [»موسى فأخبره

إن «:  يضرب بالأشعريين المثل في تكافلهم وتعاونهم فيقول☺وكان النبي 
َّفي الغزو, أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان ) افتقروا( إذا أرملوا الأشعريين

 .]البخاري[ »َّ بالسوية, فهم منِّي وأȂا منهمعندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بينهم
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 طوال حياته, وبعد وفاة ☺ًوظل أȃو موسى الأشعري مصاحبا رسول االله 
 عهد خليفة المسلمين أبي بكر  اشترك أȃو موسى في حروب الردة في☺الرسول 
 .ً, وجاهد فيها جهادا حسناً◙الصديق 

 ولاه ◙ً متواضعا, يروى أن عمر بن الخطاب ◙وكان أȃو موسى 
بعثني إليكم أمير المؤمنين (: إمارة البصرة, فقال أȃو موسى لأهلها حين وصل إليهم

. , وأȂظف لكم طرقكم☺ وسنة نبيكم −عز وجل−ِّأعلمكم كتاب ربكم 
 .)تعجب القوم إذ كيف ينظف الأمير طرق المدينةف

ًوكان أȃو موسى بحرا في العلم والفقه وأمور الدين, فقد قال عنه علي بن أبي 
َ حين سئل عن علمه◙طالب  ِ  .صُبغ في العلم صبغة: ُ

, فافتتح − عز وجل−وغزا أȃو موسى بالبصريين ابتغاء الأجر والثواب من االله 
ًوسميساط وغير ذلك, وظل واليا على البصرة في خلافة الأهواز, كما فتح الرها 

عثمان بن عفان حتى طلب أهل الكوفة من أمير المؤمنين أن يوليه عليهم, فوافق 
ًالخليفة عثمان على ذلك, وأقره أميرا على الكوفة َّ. 

, وجاء من بعده ◙ومكث أȃو موسى في إمارة الكوفة حتى استشهد عثمان 
, فعاد أȃو موسى إلى مكة المكرمة, وعكف ◙بي طالب أمير المؤمنين علي بن أ

  .من الهجرة) ٤٢( سنة ◙على العبادة والصلاة حتى توفي 
* * *   
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א 
אא 

, وهـــو مـــن المبكـــرين بالإســـلام, ◙إنـــه الـــصحابي الجليـــل المقـــداد بـــن عمـــرو 
 .حيث ذكر ضمن السبعة الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام

كان المقداد قد جاء إلى مكة, فأخذه الأسود بن عبد يغـوث وتبنـاه, فـصار يـدعى و
 .ُالمقداد بن الأسود, فلما نزلت آية تحريم التبني نسب لأȃيه عمرو بن سعد

, مــع أȂــه ☺وتــزوج المقــداد ضــباعة بنــت الــزبير بــن عبــد المطلــب ابنــة عــم النبــي 
لا يفـرق بـين عبـد أو سـيد ولا مولى وهى قرشية هاشمية شريفة; وذلـك لأن الإسـلام 

بــين شريــف ووضــيع, فالكــل في نظــر الإســلام ســواء, لا فــرق بــين عــربي ولا أعجمــي 
 .ولا أسود ولا أȃيض إلا بالتقوى والعمل الصالح

ًوهــــاجر المقــــداد إلى الحبــــشة ثــــم إلى المدينــــة, وحــــضر بــــدرا, وشــــهد المعــــارك كلهــــا, 
 إنـه الوحيـد الـذي قاتـل عـلى فـرس وكان أول من قاتـل عـلى فـرس في سـبيل االله, وقيـل

 .ًيوم بدر, أما بقية المجاهدين فكانوا مشاة أو راكبين إبلا
ًوعرف المقداد بالشجاعة والفروسية والحكمة, وكانت أمنيته أن يموت شهيدا  ُ

ăفي سبيل االله, ويبقى الإسلام عزيزا قويا, فقال   .لأموتن والإسلام عزيز: ◙ً
شاور أصحابه قبيل غزوة بدر الكـبرى تقـدم هـذا  ي☺وروى أȂه ȇا وقف النبي 

ً, وقــــال مخاطبــــا ¶ الــــصحابي الجليــــل بعــــد أن اســــتمع إلى كــــلام أبي بكــــر وعمــــر
يــا رســول االله, امــض ȇــا أراك االله, فــنحن معــك, واالله, لا نقــول لــك : ☺الرســول 

ئيــــــل لموســــــى  اذهــــــب أȂــــــت وربــــــك فقــــــاتلا إنــــــا هاهنــــــا : ♠كــــــما قالــــــت بنــــــو إسرا
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الـــذي  اذهـــب أȂــت وربـــك فقـــاتلا, إنـــا معكـــما مقـــاتلون, فـــو«: لـــكقاعــدون, بـــل نقـــول 
لجالــدنا معــك مــن دونــه ) موضــع في الــيمن(بعثــك بــالحق لــو سرت بنــا إلى بــرك الغــماد 

, ودعا له☺حتى تبلغه, فقال له رسول االله   .]ابن هشام [»ً خيرا
, ☺انطلقـــت هـــذه الكلـــمات الطيبـــة مـــن فـــم هـــذا الـــصحابي, فتهلـــل وجـــه النبـــي 

ه دعــوة صــالحة, وتمنــى كــل صــحابي لــو أȂــه كــان صــاحب هــذا الموقــف العظــيم, ودعــا لــ
لقـــد شـــهدت مـــن المقـــداد :  ȇـــا ســـمع هــذا الكـــلام◙يقــول عبـــد االله بـــن مـــسعود 

ًمشهدا, لأن أكون صاحبه, أحب إلي مما في الأرض جميعا ً. 
, ويقربــــه منــــه, وجعلــــه ضــــمن العــــشرة ☺وكــــان النبــــي  ِّ يحــــب المقــــداد حبــــا كبــــيرا ً ă

َّن كــــانوا معــــه في بيــــت واحــــد, عنــــدما قــــسم المــــسلمين بعــــد الهجــــرة إلى المدينــــة إلى الــــذي
 .عشرات, وجعل كل عشرة في بيت

يـــا رســـول : فقيـــل) إن االله أمـــرني بحـــب أربعـــة, وأخـــبرني أȂـــه يحـــبهم(: ☺ وقـــال
ِّعلي منهم, يقول ذلك ثلاثا, وأȃوذر, والمقداد, وسلمان,«: االله, سمهم لنا? قال ً  أمرني ٌّ

 .]أحمد والترمذي [»هم, وأخبرني أȂه يحبهمبحب
ِّوكان المقداد حكيما عاقلا, وكانت مواقفه تعبر عن حكمته فها هو ذا يقول للنبي  ً

 قـــــد ولاه إحـــــدى ☺وكـــــان النبـــــي ) كيـــــف وجـــــدت الإمـــــارة?(:  عنـــــدما ســـــأȈه☺
لقـد جعلتنـي أȂظـر إلى نفـسي كـما لـو كنـت فـوق النـاس, وهـم : الإمارات, فقـال المقـداد

 .ًا دوني, والذي بعثك بالحق, لا أȄأمرن على اثنين بعد اليوم أȃداًجميع
فالمقداد لا يخدع نفسه, إنما يعرف ضعفه, ويخاف على نفسه مـن الزهـو والعجـب, 
ًفيقـــسم عـــلى عـــدم قبولـــه الإمـــارة, ثـــم يـــبر بقـــسمه فـــلا يكـــون أمـــيرا بعـــد ذلـــك, ويتغنـــى  ّ

  ].أȃو داود[ » تنإن السعيد لمن جنب الف«:  قال فيه☺بحديث للرسول 
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جلـسنا إلى المقـداد : وللمقداد موقف آخر تظهر فيـه حكمتـه, فيقـول أحـد أصـحابه
ًيومــا فمــر بــه رجــل, فقــال مخاطبــا المقــداد طــوبى لهــاتين العينــين اللتــين رأȄــا رســول االله : ً

, واالله, لوددنـــا أȂـــا رأȆنـــا مـــا رأȆـــت, وشـــهدنا مـــا شـــاهدت, فأقبـــل عليـــه المقـــداد, ☺
ً أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه االله عنه, لا يدري لو شهده كيـف ما يحمل«: وقال

 عـلى −عـز وجـل−ً أقواما, كـبهم االله ☺كان يصير فيه? واالله لقد عاصر رسول االله 
في جهــــنم, أو لا تحمــــدون االله الــــذي جنــــبكم مثــــل بلائهــــم, ) أȂــــوفهم: أي(منــــاخرهم 

 .]أȃو نعيم [»وأخرجكم مؤمنين بربكم ونبيكم
عــلي, وأبي : علــيكم بحــب أربعــة«: ☺ بحبــه, فقــال النبــي ☺ســول وأوصى الر

  .]وابن ماجه أحمد والترمذي [»ذر, وسلمان, والمقداد
دا كــريما, فقــد أوصى للحــسن والحــسين بــستة وثلاثــين أȈفــا,  ًوقــد كــان المقــداد جــوا ً ً

 بالمدينــة ◙ولأمهــات المــؤمنين لكــل واحــدة ســبعة آلاف درهــم, وتــوفي المقــداد 
 وعمـره حينئـذ سـبعون ◙في خلافـة أمـير المـؤمنين عـثمان بـن عفـان ) ٣٣ǻ(سنة 
  .ًعاما

* * *   
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א 
א 

, أحـد الأȂـصار الـذين شـهدوا بيعـة ◙إنه الـصحابي الجليـل قتـادة بـن الـنعمان 
 عـــلى أن ينـــصروه ويمنعـــوه ممـــا يمنعـــون منـــه أȂفـــسهم ☺العقبـــة, وعاهـــدوا الرســـول 

 .ووفوا له بعهدهم, فرضوان االله عليهم أجمعينونساءهم وأȃناءهم, 
ً جهــــادا عظــــيما, وعنــــدما اشــــتد القتــــال يــــوم أحــــد, ☺جاهــــد قتــــادة مــــع الرســــول  ً

ولاحــت في ســماء المعركــة هزيمــة المــسلمين; انتهــز المــشركون هــذه الفرصــة ليتخلــصوا 
ّ, خاصة بعد أن انفض عنه أكثر أصـحابه, ولم يبـق معـه إلا قليـل, ☺من رسول االله 

 قـــد دفـــع إليـــه ☺ً واحـــدا مـــن أوǿـــك القليـــل, وكـــان الرســـول ◙كـــان قتـــادة و
 حتـى لم تعـد صـالحة للرمـي; ☺ًقوسا, فأخذها وظل يرمي بها بين يدي رسـول االله 

, وهو أحـب النـاس ☺ نفسه, وليس معه ما يدافع به عن نبيه ◙فوجد قتادة 
 . نحوه ليتلقى عنه السهام المصوبة☺إليه, فوضع جسده أمام رسول االله 

 عــلى خــده, ورأى الــصحابة ◙فأصــاب ســهم وجهــه فــسالت منــه عــين قتــادة 
أن عين قتـادة بـن الـنعمان قـد أصـيبت, فـسالت حدقتـه عـلى وجنتـه, ورأى الـصحابة مـا 

 وهــو يحمــل ☺أصــاب أخــاهم فأشــاروا عليــه بقطعهــا, ولكنــه ذهــب إلى رســول االله 
Ǿ إن قتـادة «: ينـاه, وقـالَّ رق لـه, ودمعـت ع☺عينه في كفه, فلما رآه رسـول االله 

ًقــد وقــى وجــه نبيــك بوجهــه, فاجعلهــا أحــسن عينيــه وأحــدهما نظــرا , ]ابــن عبــد الــبر [»َّ
 .☺ فاستجاب االله لدعوة نبيه

ًفما أروع التضحية بالنفس الغالية, انتصارا لدين االله, وإبقاء على حياة رسول االله 
 .−عز وجل−, وما أعظم الجزاء من االله ☺
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ظلمــة مــن ليــالي الــشتاء شــديدة الــبرد; حيــث يقــل الــساعون إلى المــسجد وفي ليلــة م
لـــو أȄيـــت : , ويقـــول في نفـــسه☺ إلى رؤيـــة النبـــي ◙للـــصلاة, تحـــن نفـــس قتـــادة 

 وشهدت معه الصلاة وآنـسته بنفـسي, فقـام وخـرج إلى المـسجد; فلـما ☺رسول االله 
ُّسري يــــا مــــا الــــ(:  فقــــال☺فــــرآه رســــول االله ) أضــــاءها الــــبرق(دخــــل برقــــت الــــسماء 

: ◙فقـال قتـادة ). أي ما الذي أخرجـك في هـذه الليلـة(, ما هاج عليك )قتادة?
إن شــاهد الــصلاة الليلــة قليــل; فأحببــت أن أشــهدها معــك بــأبي أȂــت وأمــي وأؤنــسك 

خــــذ هــــذا العرجــــون : فأȄيتــــه; فقــــال: قــــال قتــــادة). فــــإذا صــــليت فــــأت(: فقــــال. بنفــــسي
ًفتحصن به, فإنك إذا خرجت أضاء لك عشر , ثـم قـال )ًأي أمامك وعـشرا خلفـك(ا َّ

دا في زاويـــة البيــت فاضربــه قبـــل أن يــتكلم فإنـــه («: لي ًفــإذا دخلــت البيـــت ورأȆــت ســوا
. », فلــما دخلــت البيــت وجدتــه كــما وصــف لي, فــضربته حتــى خــرج مــن بيتــي)شــيطان

  ].أحمد[
مـــة ثالثـــة يرويهـــا المفـــسرون أكـــرم االله بهـــا قتـــادة  , فقـــد كـــان رفاعـــة بـــن ◙وكرا

يـــضع فيهـــا ) غرفـــة( وكانـــت لـــه مـــشربة ◙ً عـــما لقتـــادة بـــن الـــنعمان ◙زيـــد 
به, فعمد رجل من المنافقين اسمه بشر بـن أȃـيرق إلى تلـك المـشربة فنقبهـا  طعامه وشرا

 ., وأخذ ما فيها من طعام وسلاح)أحدث بها فتحة(
فلما أصبحوا جاء قتادة إلى عمه فأخبره بالخبر, فأخذا يتحسسان الأمر ليعلما من 

لذي اعتدى على غرفتهما, وأخذ الطعام والسلاح إلى أن تأكد لهما أن الذي صنع ا
يا : , فقلت☺لو أȄيت رسول االله : ذلك هو ابن أȃيرق, فقال رفاعة لابن أخيه

رسول االله, إن أهل بيت منا أهل جفاء, عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا 
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 سلاحنا, وأما الطعام فلا حاجة شربة له, وأخذوا سلاحه وطعامه, فليردوا علينام
 .لنا فيه

ولكن المنافقين من بني أȃيرق ومن ناصرهم لا يفقهون, عمدوا إلى رسول االله 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى  يا رسول االله, إن:  فكذبوا عليه ليضلوه, قالوا☺

, ورسول  أهل بيت من أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة, وكذبوا
 .ً بشر لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما يخبره به ربه☺االله 

: ً محتدا يقول له☺ ليعرف منه الجواب, فلقيه رسول االله ◙وجاء قتادة 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة تثبت, 

بينة  حين غاب عنه أȂه لا يجوز اتهام الناس من غير ◙وكانت مفاجأة لقتادة 
 قد غضب عليه, وأخذ يقول في ☺فخشى قتادة أن يكون رسول االله . ولا دليل

في  ☺ولم أكلم رسول االله ) فُقدت(لوددت أني خرجت من أهلي ومالي : نفسه
, ☺يابن أخي ما صنعت? فيخبره بما قال رسول االله : ويأȄيه عمه يسأȈه. ذلك

 . المستعانفصبر جميل واالله: كما قال نبي االله يعقوب فيقول عمه
ُإنا أȂزلناَ إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النَّاس بما أراك اǬ {: وينزل القرآن َّ َ َ ََ َِ ِِ َ َ َ َّْ َ ُ ْ َ ِْ ِِّ َ ْ ْ َ َْ ِ َِ

ًولا تكن للخآئنين خصيما  ِ َ ََ َِ ِ ْ ِّ ُ َ َ كان غفورا رحيما Ǭإن ا Ǭًواستغفر ا ِ َِّ ً ُْ َ ََّ َْ َ ّ ِّ ِ ِ َ  -١٠٥: النساء[}َ
 قتادة فيقرؤه عليه, ويأتي بالسلاح فيدفعه إليه ليرده إلى ☺ويدعو الرسول  .]١٠٦

عمه رفاعة, ففرح قتادة بتأȆيد االله له, فحمل السلاح إلى عمه, فينتفض الرجل 
: ًفرحا; ليس لرجوع سلاحه وعتاده, لكن لمثل ما فرح به قتادة, ثم يزيد فيقول

  ].الترمذي [»يابن أخي هي في سبيل االله«
, فحضر عمر جنازته ◙لافة عمر بن الخطاب  في خ◙وتوفي قتادة 

  .وصلى عليه
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 
אא 

, أحد السابقين إلى ◙إنه عبد االله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي 
 . برسالة إلى كسرى☺الإسلام, هاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة, وأرسله النبي 

يابن «: ءة القرآن, فقال له وهو يرفع صوته بقرا☺وذات يوم سمعه النبي 
ِ لا تسمعني وسمع االلهحذافة, ِّ َ ِّ ََ ِْ  .]ابن سعد [»ُ

 في سرية, وجعل عليهم ☺وكان عبد االله رجلا يحب المرح, فقد بعثه النبي 
َّعلقمة بن مجزر, فاستأذنت طائفة منهم في الطريق, فأذن لهم علقمة, وأمر عليهم 

, ويصنعوا عليها عبد االله بن حذافة, وبينما هم في الطريق ً, أوقد القوم نارا ليتدفئوا
بلى, قال فإني : أȈيس لي عليكم السمع والطاعة? قالوا: ًطعاما, فقال لهم عبد االله

ثبتم في هذه النار, فقام ناس فتحجزوا حتى إذا  أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا توا
ا على النبي أمسكوا إنما كنت أضحك معكم, فلما قدمو: ظن أنهم واقعون فيها, قال

أحمد وابن ماجه وابن  [»من أمركم بمعصية فلا تطيعوه«: ال ذكروا ذلك له, فق☺
 ].خزيمة

وفي خلافة عمر, خرج عبد االله مع جيش المسلمين المتجه إلى الشام لقتال 
: الروم, فأسره الروم ومعه بعض المسلمين, , وذهبوا به إلى قيصر, فقال له قيصر

لو أعطيتني جميع ما : صف ملكي? فقال عبد االلههل لك أن تتنصر وأعطيك ن
ًإذا : فقال قيصر. تملك, وجميع ملك العرب, ما رجعت عن دين محمد طرفة عين

ًارموه قريبا من بدنه, وأخذ : فقال القيصر للرماة. أȂت وذاك: أقتلك, فقال عبد االله
َّء كبير فصب أȂزلوه, ودعا بوعا: يعرض عليه المسيحية وعبد االله يأȃى, فقال القيصر
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فيه ماء, وأشعل تحته النار, ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فأȈقى فيها, 
فظن الملك . إنه بكى: فاستشهد وهو ثابت على دينه, فبكى عبد االله, فقيل للملك

 .أȂه جزع
قلت هي نفس واحدة, : ما أȃكاك? فقال عبد االله: ثم سأȈه. ردوه: فقال الملك
تذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أȂفس تلقى في النار في تلقى الساعة, ف

وعن : هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك, فقال عبد االله: فقال الملك. سبيل االله
نعم, فقبل عبد االله رأسه, وأخذ عبد االله جميع : جميع الأسرى? فقال الملك

 كل مسلم أن  حق على«: الأسرى, وقدم بهم إلى عمر, فأخبره بما حدث, فقال عمر
وانتقل عبد االله إلى ]. ابن عساكر [»ِّيقبل رأس ابن حذافة, وأȂا أȃدأ, فقبل رأسه

  .مصر مع جيش عمرو, واستقر فيها حتى مات في خلافة عثمان
* * *   
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אא 
א 

الحجاج بن منبه  , أمه رائطة بنت◙إنه عبد االله بن عمرو بن العاص 
ابن [ عبد االله ☺ن اسمه قبل إسلامه العاص, فلما أسلم سماه النبي كا. السهمية
نعم أهل البيت أȃو عبد االله وأم عبد االله وعبد «:  يقول☺وكان النبي ]. عساكر

 ].أحمد [»االله
, وكان يكثر من ☺أسلم عبد االله قبل أȃيه, وكان شديد الحب الله ورسوله 

, وكان يحافظ على حضور ☺سول العبادة, وقراءة القرآن, وكتابة أحاديث الر
يا : ً يوما☺ واستماع حديثه وتدوينه, حتى أȂه سأل الرسول ☺مجالس الرسول 

في الرضا : فقال عبد االله). نعم(: ☺ رسول االله, أأكتب كل ما أسمع منك? فقال
 .]أȃو داود [»ًنعم, فإني لا أقول إلا حقا«: ☺ والغضب? فقال
: قال). كيف تصوم?(:  يفطر, فقال له أȂه يصوم كل يوم ولا☺وعلم النبي 
صم في كل (: ☺ كل ليلة, فقال: قال) وكيف تختم?(: ☺فقال. أصوم كل يوم

 أطيق أكثر من ذلك? فقال: , فقال عبد االله)شهر ثلاثة, واقرأ القرآن في كل شهر
أفطر (: أطيق أكثر من ذلك, قال: , فقال عبد االله)صم ثلاثة أȆام في الجمعة(: ☺

صم, أفضل «: ☺ أطيق أكثر من ذلك, فقال: , قال عبد االله)ًصم يومايومين, و
 .]البخاري [»ٍالصوم صوم داود, صيام يوم وإفطار يوم, واقرأ في كل سبع ليال مرة

ăفاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك, فإن لزوجك عليك حقا, (: وفي رواية
ăعليك حقا, ولجسدك عليك حقا) ضيوفك(ولزورك  ă(ل له النبي , ثم قا☺ :
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ليتني قبلت : وȇا كبر سنه كان يقول]. أحمد [»ٌفإنك لا تدري لعلك يطول بك عمر«
 .☺رخصة رسول االله 

حفظت عن :  أحاديث كثيرة, وروى أȂه قال☺وقد روى عبد االله عن النبي 
ما كان أحد من :  يقول◙ أȈف مثل, وكان أȃو هريرة ☺رسول االله 

ا مني إلا ما كان من عبد االله بن عمرو, فإنه ً أكثر حديث☺أصحاب رسول االله 
 .كان يكتب ولا أكتب

دا كريما يحب الإنفاق في سبيل االله, فكان يملك ثلاثمائة  ًوكان عبد االله جوا ً
راحلة بمكة, فجعل منها مائة للمسلمين يركبونها, ويحملون عليها أمتعتهم, 

. الحج, ويتصدق بها عليهمومائتين لأهل البلدان البعيدة يذبح لهم منها في موسم 
ًوكان محبا لأȃيه عمرو وبارا به, لقول الرسول  ă☺اك ما دام حيا«:  لهȃأطع أă« 

  .سنة) ٧٢(في مصر, وعمره آنذاك )  ٦٥ǻ(وتوفي عبد االله سنة ]. أحمد[
* * *  
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א 
א 

ا عبد االله, وقيل أȃا , يكنى أȃ◙إنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة 
 .◙محمد, وأمه أم رومان بنت الحارث, وهو شقيق أم المؤمنين عائشة

كان أشجع رجال قريش, وأرماهم بسهم, وقف ضد المسلمين في بدر, وكان 
الفترة (أحد الرماة الذين جندتهم قريش يوم أحد, تأخر إسلامه حتى هدنة الحديبية 

 .ً كان أول الناس إيمانا باالله ورسوله, رغم أن أȃاه)التي توقف فيها القتال
عبد  كان على رأس رماة قريش في غزوة أحد, وقبل أن يلتحم الجيشان, وقف

ًالرحمن متحديا يدعو من يبارزه من المسلمين, ونهض أȃوه أȃو بكر الصديق 
 . أمسك به ومنعه من مبارزة ولده☺ ليبارزه, لكن رسول االله ◙

 حتى شرح االله صدره للإيمان, فاندفع إلى وظل عبد الرحمن يحارب دين االله
 معلناً إسلامه, فتأȈق وجه أبي بكر, وفرح حينما رأى ابنه يبايع رسول ☺الرسول 

 ليعوض ما ☺, وانطلق عبد الرحمن بعد إسلامه يدافع عن رسول االله ☺االله 
 ظل يجاهد في سبيل االله مع الخلفاء الراشدين, لا ☺فاته, وبعد وفاة الرسول 

 .ف عن غزو, ولا يقعد عن جهاديتخل
, وكان له دور كبير في  ًوفي يوم اليمامة وقف موقفا عظيما, وجاهد جهادا كبيرا ً ً ً
كسب المعركة; حيث قتل محكم بن الطفيل العقل المدبر لمسيلمة الكذاب, والذي 
كان يحمي بقوته أهم أماكن الحصن الذي احتمى فيه جيش مسيلمة, فلما قتل محكم 
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بد الرحمن تفرق من معه, وانفتح الحصن, فتدفق المسلمون داخله, وتم بسهم من ع
 .نصر االله, وقد قتل عبد الرحمن سبعة من الكفار في هذه المعركة

ً صالحا, يخلص الله في عبادته, ويخاف عقابه, وكان يتمتع بروح ◙وكان 
 .عمر بن الخطاب الدعابة والظرف, وشارك في فتح الشام في عهد أمير المؤمنين

 لا يخاف في االله لومة لائم, يدافع عن الحق أȆنما وجد, ويعلنه في ◙وكان 
  .كل مكان

* * *  
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 
אא 
 

ًإنه أȃو عبد االله محمد بن مسلمة الأȂصاري, أحد فضلاء الصحابة, شهد بدرا 
شديد وما بعدها من الغزوات, ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة, وكان أسمر 

 على المدينة في ☺ًالسمرة, طويلا, أصلع الرأس, ضخم الجسم, استخلفه النبي 
سرية, وكان يرسله ليأتي بالصدقات من ) ٥١(َّبعض غزواته, وأمره على نحو 

 .الإمارات الإسلامية
 بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح, وأسلم على يد مصعب بن ☺وآخى الرسول 

كعب بن الأشرف الشاعر  وكان أحد الذين قتلواعمير حينما كان في المدينة, 
 .☺اليهودي الذي كان يؤذي النبي 

 مع أبي بكر وعمر, وعثمان ☺وظل يجاهد في سبيل االله بعد وفاة النبي 
╚. 

سعد بن أبي   يعتمد عليه في الأمور الصعبة, فقد بعثه إلى◙وكان عمر 
, وأمره أن ً حين بنى لنفسه قصرا بالكوفة, واحتجب عن الرعية◙وقاص 

 .يحرق باب القصر, فذهب إلى هناك, وفعل ما أمره به أمير المؤمنين
ً شجاعا في الحق, فقد روى أȂه ȇا تولى عمر بن الخطاب الخلافة ◙وكان 
أراك واالله كما أحب, وكما يحب من يحب : كيف تراني يا فلان? فقال له: ًسأل قائلا

ًلك الخير, أراك قويا على جمع اȇال, عفيف ă َا عنه, عدلا في قسمه, ولو ملت عدلناك ْ ِ ً
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ًكما يعدل السهم في الثقاب, فقال عمر متعجبا من شجاعته, ومسرورا بما قال ً :
ُالحمد الله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني ْ ِ. 

وعندما قامت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان, أخذ محمد بن مسلمة سيفه, 
َّالسيف على الصخرة حتى كسر السيف, وذهب إلى صخرة قوية, وأخذ يضرب 

ًواتخذ لنفسه سيفا من خشب, وذهب إلى الربذة وبنى لنفسه بيتا صغيرا جلس فيه,  ً ً
 ☺أعطاني رسول االله : ȇاذا فعلت ذلك يا محمد? فأجابهم قائلا: فقال له أصحابه
يا محمد بن مسلمة, جاهد بهذا السيف في سبيل االله, حتى إذا (: ًسيفا, وقال لي

ًرأȆت أمتي يضرب بعضهم بعضا, فائت به أحدا  َ ُ فاضرب به حتى ) جبل أحد: أي(ً
, ))يعنى الموت(ينكسر, ثم اجلس في بيتك حتى تأȄيك يد خاطئة أو منية قاضية 

 .]أحمد [☺وقد فعلت ما أمرني به رسول االله 
سنة, وترك من الولد عشرة ذكور ) ٧٧(, وعمره ) ٤٣ǻ( سنة ◙ومات 

  .☺ روى بعض الأحاديث عن رسول االله وست بنات, وقد
* * *  
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 
אא 
 

, صاحب التوبة الصادقة, وكان ◙إنه الصحابي الجليل كعب بن مالك 
 في بيعة العقبة ☺كعب قد أسلم حين سمع بالإسلام, فأȄى مكة, وبايع النبي 

 .حة بن عبيد االله وأصحابه آخى النبي بينه وبين طل☺الثانية, فلما هاجر الرسول 
ًوكان كعب شاعرا مجيدا, وخاصة في مجال المغازي والحروب الإسلامية, وكان  ً

:  الثلاثة الذين يردون عنه الأذى بقصائدهم, وهم☺ًواحدا من شعراء الرسول 
كعب بن مالك, وحسان بن ثابت, وعبد االله بن رواحة, فكان كعب يخوفهم 

 .وكان عبد االله يعيرهم بالكفربالحرب, وكان حسان يهجوهم بالأȂساب, 
يا رسول االله, ماذا ترى في الشعر? فقال :  فقال☺وقد جاء كعب إلى النبي 

 .]ابن عبد البر[» المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه«: ☺رسول االله 
 وأȈبسه ☺وكان لكعب مواقف مشهودة في غزوة أحد, حين دعاه النبي 

ملابس كعب الحربية, يقول  ☺ملابسه التي يلبسها في الحرب, ولبس النبي 
 وبشرت به ☺ȇا انكشفنا يوم أحد كنت أول من عرف رسول االله «: كعب

ًالمؤمنين حيا سويا, وأȂا في الشعب, وقد جرح سبعة عشر جرحا ْ ă ăِّ«] وكان ]ابن هشام ,
 .☺المشركون يوجهون إليه السهام ظنăا منهم أȂه رسول االله 

تي سمي جيشها بجيش العسرة, وكان كعب قد تخلف عن غزوة تبوك ال
والسبب في هذه التسمية أن المسلمين مروا بصعوبات كثيرة في تمويل الجيش; حيث 
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, وعدتهم كانت ضئيلة, وقد تخلف المنافقون عن هذه الغزوة  ًإن العدد كان كبيرا
 .بدون أعذار

َّ إلى المسجد أولا, وصلى فيه ☺وȇا عاد المسلمون إلى المدينة دخل الرسول 
, وبدءوا ☺كعتين, فدخل عليه المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي ر

 ., ويتعللون بأعذار واهية☺يكذبون على الرسول 
, وأقر بذنبه وتقصيره في حق االله وتكاسله ☺ًولكن كعبا لم يكذب على النبي 

 .ًعن الجهاد, وفعل مثله هلال بن أمية ومرارة بن الربيع, وكانا قد تخلفا أȆضا
 كلام كعب, أمر المسلمين أن يقاطعوه وصاحبيه الذين ☺وبعدما سمع النبي 

تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر, فلم يكلمهم أحد من المسلمين, ولم يتعاملوا 
 .معهم

فجلس الاثنان كل منهما في بيته يبكيان, أما كعب فلم يحبس نفسه مثلهما, بل كان 
و غيره لا يتحدث معه أحد, وكان لكعب يخرج للصلاة, وكان إذا سار في السوق أ

ًابن عم يحبه حبا شديدا هو الصحابي الجليل أȃو قتادة  ă◙ ا اشتد الأمرȇو ,
بكعب, ذهب إلى ابن عمه أبي قتادة في بستانه وأȈقى عليه السلام, ولكن أȃا قتادة لم 

رسوله يا أȃا قتادة, أȂشدك باالله, هل تعلمني أحب االله و: يرد عليه, فقال له كعب
االله ورسوله : ? فلم يرد عليه أȃو قتادة, فكرر كعب السؤال, فقال أȃو قتادة☺

 .أعلم, ففاضت عينا كعب بالدموع وتركه
وذات يوم, ذهب كعب إلى السوق, فإذا برجل نصراني من الشام يسأل عنه, 

أما : وعندما قابله أعطاه النصراني رسالة من ملك غسان, فقرأها كعب ووجد فيها
ولم يجعلك االله بدار ) هجرك وتركك(ً فإنه قد بلغني أن صاحبك محمدا جفاك, بعد,

 .مذلة أو هوان, فالحق بنا نواسك
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واالله إن هذه أȆضا من الفتنة والابتلاء, : وبعد أن قرأ كعب الرسالة قال في نفسه
 .ثم أȈقى بالرسالة في النار

ة من الندم والبكاء ًومضى على كعب وصاحبيه أربعون يوما, وهم على تلك الحال
 أن يهجروا ☺والمقاطعة الكاملة من كل المسلمين, وبعدها أمرهم النبي 

 .زوجاتهم, وظلوا على هذه الحالة عشرة أȆام
ًوبعد خمسين يوما جاء الفرج, ونزلت التوبة من االله على هؤلاء المؤمنين 

الفجر, , فبعد أن صلى كعب صلاة ☺الصادقين الذين لم يكذبوا على رسول االله 
يا كعب, أȃشر يا كعب, فلما سمعها : ًجلس بمفرده, فسمع صوتا ينادى من بعيد

ًكعب خر ساجدا الله  , وعلم أن االله قد تاب عليه, وبلغ من شدة فرحته −عز وجل−َّ
 في ☺ًأȂه خلع ثوبه وأȈبسه للرجل الذي بشره, ثم انطلق مسرعا إلى النبي 

طلحة بن عبيد االله من بين  قامالمسجد, فاستقبله الصحابة وهم سعداء, و
ًالحاضرين جميعا وأسرع ليهنئ كعبا, فلم ينسها له كعب أȃدا, وتبسم له الرسول  ً ً

, وأȂزل االله ]البخاري [»َّأȃشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك«:  وقال له☺
نا, قال تعالى َوعلى الثلاثة الذين خلفوا ح﴿: ًفيه وفي صاحبيه قرآ َ َْ ُ َ َِّّ َُّ ِ ِ َ َ ُتى إذا ضاقت عليهم َ ِ ْ َ َ َْ َ َ ِ َّ

َالأرض بما رحبت وضاقت عليهم أȂفسهم وظنوا أن لا ملجأ من اǬ إلا إليه ثم تاب  ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ ُ َِ َِ ْ َِ َِّ َِّ ّ َ َ َُّ ِ َ َ ُْ ْ َ ِ َ
ِعليهم ليتوبوا إن اǬ هو التواب الرحيم َِّ ُْ َّ َ َ َّْ ُُ َ ّ َّ ِْ ُ ِ َ  ]١١٨: التوبة[ ﴾َ

َّ, ما مر علي يوم كان خيرا ولا أحب إلي من واالله:  يقول◙وكان كعب  ً َّ
ّذلك اليوم الذي بشرت فيه بتوبة االله تعالى علي وعلى صاحبي, ثم قال للرسول َّ 

أمسك «: ☺إن من توبتي أن أȄصدق بمالي كله الله ولرسوله, فقال له النبي : ☺
الله يا رسول االله, إن ا: , فقال كعب]البخاري [»عليك بعض مالك, فهو خير لك

االله ما أعلم  ًتعالى أȂجاني بالصدق, وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت, فو
 .ًأحدا من المسلمين ابتلاه االله في صدق الحديث أحسن مما ابتلاني
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 إلى ☺ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول االله : وكان كعب يقول بعد ذلك
 . تعالى بقية عمريًيومي هذا شيئا من الكذب, وإني لأرجو أن يحفظني االله

َّواالله ما أȂعم االله علي من نعمة قط بعد إذ هداني االله :  يقول◙وكان كعب 
 أن لا أكون كذبته, فأهلك ☺للإسلام أعظم في نفسي من صدقي أمام رسول االله 

, فقد قال االله تعالى ْسيحلفون باǬ لكم إذا انقلبتم إلي{: كما هلك الذين كذبوا ْ ْ ََ َ َِ ِْ ْ َُ َ َ َ ُُ ِ ّ ِ ْهم ِ ِ
َلتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون  ُ ْ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ِْ ِْ ُ َُ َ ِ َ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ ْ َّ ْ َّْ ْ ُْ ْ َِ ُ ِ ِ ِ

ِلكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اǬ لا يرضى عن القوم الفاسقين ِ َِ َ َّ َ ْ َ ْْ ْ َِ ْ َ ُ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ْْ ْ ْ ْ َْ َ ّ ِ َِ ْ َ  - : ٩٥ التوبة[}ُ
ً وهكذا كان صدق كعب سببا في نجاته, وقبول توبة االله عليه, بينما أهلك االله ]٩٦

, واعتذروا بالباطل, فجعلهم االله من ☺المنافقين الذين كذبوا على رسول االله 
 .أهل النار

ًوظل كعب يجاهد في سبيل االله, ولا يتخلف عن حرب أȃدا, فحارب المرتدين 
وشارك في الفتوحات الإسلامية على عهد , ◙في عهد أبي بكر الصديق 

ّالفاروق عمر, وكذلك في خلافة كل من عثمان وعلي وأول خلافة معاوية 
  ., وظل على صدق إيمانه وقوة عقيدته╚
, وعمره )ǻ ٥٣(وقيل سنة) ٥٠ǻ( بالشام في خلافة معاوية سنة ◙وتوفي 

 قبل وفاته, فصبر إن االله سبحانه قد ابتلاه بفقد بصره: سنة ويقال) ٧٧(آنذاك 
 .لذلك حتى ينعم بما عند االله من الجنة

, وروى ☺ًوقد روى كعب بن مالك ثلاثين حديثا من أحاديث رسول االله 
   .عنه جماعة من الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين

* * *  
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אא 
 

شيخ  , ابن عتبة بن ربيعة◙إنه الصحابي الجليل أȃو حذيفة بن عتبة 
قريش, وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان, كان من السابقين إلى الإسلام, فقد 
أسلم قبل دخول المسلمين دار الأرقم بن أبي الأرقم, وهاجر مع امرأȄه سهلة بنت 
سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة, وولدت له هناك ابنه محمد بن أبي حذيفة, ثم قدم 

 في مكة, فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة, وشهد المشاهد ☺ل على الرسو
 .☺والغزوات كلها مع النبي 

وفي غزوة بدر, كان أȃو حذيفة يقاتل في صفوف المسلمين, بينما أȃوه عتبة وأخوه 
الوليد وعمه شيبة يقفون في صفوف المشركين, فطلب أȃو حذيفة من أȃيه الكافر 

, جعلته يصرف النظر عن : ت أختهعتبة بن شيبة أن يبارزه, فقال ًهند بنت عتبة شعرا
 بسحب القتلى المشركين; لتطرح ☺مبارزة أȃيه, وبعد انتهاء غزوة بدر, أمر النبي 

يا أهل ( ☺: جثثهم في البئر, ثم وقف على حافة البئر, وخاطب المشركين, وقال
) ăقا?ăالقليب, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربى ح

والذي نفسي بيده, ما أȂتم بأسمع ȇا (: ًيا رسول االله, تكلم قوما موتي? قال: فقالوا
 .)أقول منهم, ولكنهم لا يستطيعون الجواب

ورأى أȃو حذيفة أȃاه يسحب ليرمي في البئر, فتغير لونه, وأصابه الحزن, وعرف 
يا رسول االله, إن «: فقال) كأȂك كاره ȇا رأȆت(:  ذلك في وجهه, فقال له☺النبي 

ًأبي كان رجلا سيدا, فرجوت أن يهديه ربه إلى الإسلام, فلما وقع الموقع الذي وقع  ً
 .]ابن جرير [» له بخير☺أحزنني ذلك, فدعا رسول االله 
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وكان أȃو حذيفة يتمنى أن يستشهد في سبيل االله, فظل يجاهد حتى توفي الرسول 
يفة في أول صفوف الجيش , كان أȃو حذ◙, وفي عهد الخليفة أبي بكر ☺

الإسلامي المتجه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب, وتحقق لأبي حذيفة ما كان 
ًيتمناه من الشهادة في سبيل االله فوقع شهيدا, وعلى وجهه ابتسامة ȇا رأى من منزلته 

  .عند ربه
* * *  
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 
א 

א 

, أحد أفراد وفد ◙بن الصامت إنه الصحابي الجليل أȃو الوليد عبادة 
 بيعة العقبة الأولى, وكان ☺الأȂصار الذين جاءوا إلى مكة ليبايعوا رسول االله 

 . نقباء على أهليهم وعشائرهم☺ًأحد الاثني عشر نقيبا الذين اتخذهم الرسول 
لو أن الأȂصار سلكوا «: ☺وواحد من أوǿك الذين قال فيهم رسول االله 

ًواديا أو شعبا, لسل  »ًكت في وادي الأȂصار, ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأȂصارً
 .]البخاري[

ًوقد شهد بدرا وأحدا والخندق والغزوات كلها مع رسول االله  , ولم ☺ً
 .☺يتخلف عن مشهد, وهو أحد الذين ساهموا في جمع القرآن زمن النبي 

ُوقد كان ولاؤه الله ورسوله عظيما, حيث يروى أن قومه كانوا مرتبط ين بعهد مع ً
 ☺ إليها, وȇا هاجر الرسول ☺يهود بني قينقاع بالمدينة قبل مجيء النبي 

وأصحابه واستقروا بها, وتجمعت قبائل اليهود عقب غزوة بدر, وافتعلت إحدى 
ًقبائلهم وهم بنو قينقاع أسبابا للفتنة والصدام مع المسلمين, فلما رأى عبادة موقفهم 

إنما أȄولى االله ورسوله والمؤمنين, وأȃرأ إلى االله ورسوله : هذا نبذ إليهم عهدهم قائلا
 .من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم

ًفنزل القرآن مؤيدا موقفه هذا قائلا َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود {: ً ُ َ َ َْ َّْ ُ ِْ َِّ َ َ ُ َ َ ُّ َ
ُوالنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ٍَ َ َِ َِ َُ َ منكم فإنه منهم إن اǬ لا يهدي القوم َّ ْ ْ ِّْ ُ َُ َّ َْ ِ ِْ َ َ َ ّ ِ ِْ َّ ُ
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ِالظالم ِ ُومن يتول اǬ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اǬ هم {:  إلى أن قال﴾ َّ َ ُ َ َُ ِ ّ َّ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ َِّ َ ِْ ُ َّ َ ََّ َ
ُالغالبون ِ َ  .]٥٦-٥١: المائدة[}ْ

عن مسئولية ً يوما وهو يتحدث ☺لقد سمع عبادة بن الصامت رسول االله 
الأمراء والولاة, والمصير الذي ينتظر من يفرط منهم في حق من حقوق المسلمين, 

ء به يوم القيامة ًوالذي نفس محمد بيده, لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جا«: ًقائلا
 .ً, فأقسم عبادة باالله ألا يكون أميرا على اثنين]مسلم[.»يحمله على عنقه

م أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبادة ومعاذ بن وȇا فتح المسلمون الشا
جبل وأȃا الدرداء إلى أهلها; ليعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين, فأقام عبادة 
بحمص, ثم انتقل منها إلى فلسطين; حيث تولى القضاء بها, فكان بذلك أول من 

 .تولى قضاء فلسطين
َتوفي عبادة بالرملة من أ)  ٣٤ǻ(وفي سنة  ْ رض الشام وقيل ببيت المقدس, َّ

  . وأرضاه◙ف
* * *   
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א 
 

 أحد الصحابة الفضلاء, وأحد الرجال السبعين ◙إنه حبيب بن زيد 
 في بيعة العقبة الثانية, وكان أȃوه وأمه ممن شاركوا في هذه ☺الذين بايعوا النبي 

هد معه الغزوات كلها, ولم  بعد الهجرة, وش☺ًالبيعة أȆضا, وقد لازم رسول االله 
 .يتخلف عن غزوة واحدة

 أن ☺وȇا ادعى مسيلمة الكذاب النبوة, وزاد إضلاله وفساده, رأى الرسول 
 على حبيب بن زيد ☺يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقته, ووقع اختيار النبي 

 .بن عاصم ليكون سفيره إلى مسيلمة الكذاب
ًسيلمة متمنيا أن يكون سببا في هدايته وعودته وأخذ حبيب الرسالة وسافر إلى م ً

, ولكن مسيلمة ☺إلى رشده, ووصل حبيب إلى مسيلمة وأعطاه رسالة الرسول 
أصر على ضلاله وغروره, وأمر شرذمة من قومه أن يعذبوه أمام حشد كبير من بني 

 .حنيفة
ة ًوظن مسيلمة أن كل هذا التعذيب سيجعل حبيبا يؤمن به, وبذلك يحقق معجز

أمام قومه الذين دعاهم لحضور هذا المشهد, وتوجه مسيلمة بالحديث إلى حبيب 
ًأȄشهد أن محمدا رسول االله?: قائلا ُ ََ ْ َ 

 .ًنعم أشهد أن محمدا رسول االله: قال حبيب
وتشهد أني رسول االله? : ًفأصاب الخزى مسيلمة, وعاد يسأل حبيبا في غضب

را, أȂا أصم لا: فقال حبيب في سخرية واستهزاء ً أسمع, فكرر مسيلمة السؤال مرا
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به السابق, فاسود وجه مسيلمة الكذاب, وفشلت خطته,  َّولكن حبيبا ظل يردد جوا ً
 , ًفهاج, ونادى جلاده, فجاء برمحه وطعن حبيبا, ثم قطع جسده عضوا عضوا ً ً

 .لا إȀ إلا االله, محمد رسول االله: ِّوحبيب يردد في إيمان صادق
ً استشهاد حبيب, فغضب غضبا شديدا, وجهز جيشا  نبأ☺وبلغ رسول االله  ً ً

فلما تولى أȃو بكر .  توفي قبل توجه الجيش لمحاربته☺لمحاربة مسيلمة, ولكنه 
الخلافة من بعده, لاقى مسيلمة في موقعة اليمامة تلك المعركة التي انتصر فيها 

  .ُالمسلمون, وقتل مسيلمة وأصحابه, وثأر المسلمون لحبيب من هذا الكذاب
* * *  
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 
אא 
 

, أسلم قبل ◙إنه أȃو عمير سعد بن عبيد بن النعمان الأȂصاري الأوسي 
الهجرة, وعمل على نشر الإسلام بالمدينة, فأسلم معه جماعة من الأȂصار, وȇا هاجر 

ً ورأى ما صنعه سعد, جعله إماما لمسجد قباء الذي بناه رسول االله ☺النبي 
ّبالقارئ, ولم يلقب بهذا اللقب غيره, ثم جاء أȃو بكر فأقره على إمامة , ولقبه ☺

 .المسجد, وكذلك فعل عمر بن الخطاب
وكان سعد أحد الأȂصار الأربعة الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد رسول 

, ولم ينصرف سعد إلى العلم والتفقه في الدين فقط, بل وهب روحه ونفسه في ☺
في الجهاد ضد المشركين في بدر وأحد, وفي كل المشاهد مع سبيل االله, واشترك 

 .☺رسول االله 
 مع جيش أسامة وتحت إمرته لقتال الروم, كما أذن له الصديق ◙وخرج 
 في الخروج إلى العراق للجهاد في سبيل االله, وحمله أمانة تعليم المسلمين ◙

بن مسعود  خلف قائده أبي عبيد ◙والقضاء فيما بينهم, فخرج سعد القارئ 
 . يبارز بالسيف, ويعلم بالقلم◙الثقفي 

ثم خرج في جيش المسلمين تحت إمرة سعد بن أبي وقاص في عهد عمر بن 
 إلى بلاد كسرى في العراق; ليواصل جهاده هناك, لتكون كلمة ◙الخطاب 

 .االله هي العليا
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قاء مع ويبدأ الجيش المسلم سلسلة من اللقاءات الحاسمة مع أعداء االله, بدأها بل
 .ملك الحيرة وحليف كسرى, الملك العربي النصراني المنذر بن النعمان بن المنذر

واصطف الجيشان, وبدأ ملك الحيرة يخطب في جيشه; ليشجعهم على القتال, 
رسول من قائد : ويشعل الحماسة في قلوبهم, وبينما هو كذلك إذ صاح الحاجب

 .الأعداء يطلب مقابلتك أيها الملك
. ائتني به: ًصفوف الجيش هرج ومرج, فقال ملك الحيرة غاضبافحدث بين 

ُّفدخل القارئ مرفوع الرأس, ثابت الخطأ يدك الأرض برجله وسيفه, وهو يخترق 
تلك الجموع الحاشدة التي تأهبت لقتال المسلمين ثم وقف أمام الملك, فقال قائد 

 .قبل الأرض تحية للملك: الحرس لسعد القارئ
االله أمرنا ألا يسجد بعضنا لبعض, : تخفاف واستنكار قائلافنظر القارئ باس

ًولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في الجاهلية قبل أن يبعث االله نبيه محمدا 
. , فلما بعث جعل تحيته السلام, أما تحيتكم هذه فهي تحية جبابرة الملوك☺

ما الذي ! ويح قومك: ًاضطرب ملك الحيرة, وارتاع من جرأȄه, فأسرع صائحا
 .جئت لأجله

إما الإسلام, أو الجزية, : ّفعرض عليهم سعد الإسلام وخيرهم بين ثلاثة أمور
 .أو هي الحرب

لقد حدثتكم أȂفسكم بالأȃاطيل, أظننتم أن الفرس مثل الروم? : فقال له الملك
كلا, وحق المسيح, إنهم أȅبت وأشد, وهذا الملك أزدشير ملك الفرس قد جمع لكم 

أيها الملك لقد : فرد سعد القارئ في حزم وقوة. ساكره, وسينالون منكمجيوشه وع
تشرفت بالباطل, وتفوهت بكلام غير عاقل, أما علمت أن العاقبة للمتقين, وأن 

ستفتح (:  قال☺االله بكرمه يرفع عنا البأس, ويظفرنا بجميع الناس, وإن نبينا 
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ها االله علينا, وبقيت كنوز فأما كنوز قيصر فقد فتح) على أمتي كنوز كسرى وقيصر
 .صاحبك

به, فقال . ما عندنا جواب إلا السيف: فزاد غضب ملك الحيرة حتى فقد صوا
ورجع القارئ إلى المعسكر, وأخبر قائده سعد بن أبي وقاص بالأمر, وما هي إلا 
فترة وجيزة حتى زحفت قوات الحق على أهل الباطل, فتطايرت الرءوس, وعلت 

 . النصر للمسلمينالصيحات, وكتب االله
وتقدم المسلمون نحو القادسية, وهناك كانت جيوش الفرس في أوج أهبتها 

 .واستعدادها; فقد جمعت عدتها وعتادها في انتظار المسلمين
وظلت الحرب دائرة يومين, وفي مساء اليوم الثالث, أخذ القارئ يحدث الناس, 

شهادة, وما أعده االله ويحمسهم, ويحثهم على الصبر والإخلاص, ويرغبهم في ال
ًإنا مستشهدون غدا, فلا تكفنونا إلا في : للشهيد من فضل وكرامة, وقال لأصحابه

ْثيابنا التي أصبناَ فيها ِ ُ. 
وفي الصباح كتب االله للمسلمين النصر, وأȂعم االله على القارئ بما كان يتمناه, 

 .فاستشهد في سبيل االله
, وترك بنين ☺ النبي ً كثيرا من أحاديث◙وقد روى سعد القارئ 

 ولاية ◙عمر بن الخطاب  وبنات, أشهرهم ابنه عمير الذي ولاه أمير المؤمنين
  .الشام

* * *   
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אא 
א 

 أحد زعماء المدينة, وسيد سادات بني سلمة, ◙إنه عمرو بن الجموح 
فهم, وآخر الأȂصار إسلاما, كان زوجا لهند بنت عم ًوشريف من أشرا رو أخت عبد ً

 .االله بن عمرو بن حرام, وقد سبقه ابنه معاذ إلى الإسلام
ًوكان عمرو بن الجموح قد اتخذ لنفسه صنما من الخشب في داره سماه منافا,  ً
ăفحزن معاذ, وأخذ ينصحه بالدخول في الإسلام, لكنه ظل مصرا على عبادة ذلك 

 .الصنم الذي لا ينفع ولا يضر
ُه بعض الفتيان من بني سلمة في حيلة يعرف بها أȃاه وذات يوم, فكر معاذ ومع ِّ َ ُ

, بل لا يمكنه  ăأن ما يعبده إنما هو صنم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ً
 .الدفاع عن نفسه

ًفدخلوا ليلا, وأخذوا الصنم من مكانه, ووضعوه في حفرة منكسا على رأسه, 
ًاد أن يجن, وغضب غضبا شديدا, ًفلما أصبح عمرو بن الجموح لم يجد منافا, فك ً

 .وخرج يبحث عنه فإذا به ملقى في حفرة على رأسه
ْويلكم من عدا على آȈهتنا هذه الليلة? ثم رفعه من الحفرة, : فثار وأخذ يصيح َ

َّوغسله, وطيبه, ووضعه في مكانه بالدار, وهو يقول ْأما واالله لو أعلم من فعل هذا : ّ َ
 .بك لأخزينه

 ونام عمرو, ذهب الفتيان إلى الصنم, وفعلوا به مثلما فعلوا من وȇا جاء الليل,
قبل, وتكرر ذلك عدة مرات, فلم يجد عمرو حيلة إلا أن يعلق سيفه في رقبة ذلك 
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ْإني واالله لا أعلم من يصنع بك ما ترى, فإن كان فيك خير فامتنع : الصنم ويقول له َ
 .)أي فادفع عن نفسك(بهذا السيف 

ًأخذ معاذ وأصحابه كلبا ميتا, وربطوه في عنق الصنم, ثم أȈقوه في فلما جاء الليل  ً
البئر بعد أن أخذوا السيف, فلما أصبح عمرو لم يجد الصنم, فأخذ يبحث عنه 

 : ًفوجده في البئر مربوطا فيه كلب ميت, فكرهه عمرو واحتقره وأخذ يقول
ب إلى الرسول ًاالله لو كنت ǽ لم تكن أȂت وكلب وسط بئر في قرن, ثم ذه و
 . معلناً إسلامه☺

دا كريما, يقيم الولائم, ويطعم الطعام, ويكرم الضيف, ◙وكان  ً جوا ً
 يعرف فضل عمرو, ☺, وكان النبي ☺وكان يقيم الولائم في زواج الرسول 

 جماعة من بني سلمة قبيلة عمرو بن الجموح ☺ففي إحدى المرات سأل الرسول 
ْمن سيدكم يا بني سلمة?(: فقال رغم : أي(الجد بن قيس, على بخل فيه :  فقالوا)َ

وأي داء أدوى من البخل? بل سيدكم الجعد «: ☺, فقال لهم رسول االله )أȂه بخيل
, فكانت هذه ]أȃو نعيم والبخاري في الأدب المفرد [»الأȃيض عمرو بن الجموح

 .ً تكريما لابن الجموح☺الشهادة من رسول االله 
  : وفي هذا قال شاعر الأȂصار

 وحــــق لعمــــرو بالنــــدى أن يــــسودا   بـــن الجمــوح لجـــودهفــسود عمــرو
ـــــــه  وقــــــــــال خــــــــــذوه إنـــــــــه عائـــــــــد غـــــــــدا   إذا جــــــاءه الــــــسؤال أذهــــــب مالــ

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج إلا أȂه كان يحب الجهاد والغزو في 
ه, سبيل االله, وكان يريد أن يجود بروحه وحياته في سبيل االله, كما كان يجود بمال

وكان له أربعة أولاد كلهم مسلمون, وكانوا رجالا صادقين في الإسلام يشهدون 
 .☺الغزوات مع رسول االله 
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ًوفي غزوة بدر أراد عمرو أن يخرج مجاهدا مع المسلمين, لكن أȃناءه ذهبوا إلى 
 بالبقاء في ☺ وطلبوا منه أن يمنع أȃاهم من الخروج, فأمره الرسول ☺الرسول 
 .المدينة

واالله ما عليك حرج, : ءت غزوة أحد, وأراد أن يخرج مع أȃنائه فقالوا لهثم جا
, ونحن نجاهد عنك, فأخذ عمرو سيفه, )ًأي جعل لك عذرا(إن االله قد عذرك 

يريدون منعي من ) أȃنائي(يا رسول االله, إن بني «:  وقال له☺وذهب إلى الرسول 
ابن . [»بعرجتي هذه الجنة) شيأم(الخروج معك إلى الجهاد, واالله إني لأرجو أن أطأ 

 .]هشام
ره على الخروج أذن له, وقال له☺فلما رأى الرسول  أما أȂت فقد (:  إصرا

عذرك االله فلا جهاد عليك, وأما أȂتم يا بنيه فما عليكم أن لا تمنعوه, لعل االله أن 
 .)يرزقه الشهادة

ًفأخذ عمرو سيفه فرحا, وانطلق ناحية القبلة ثم رفع يديه داعيا Ǿ ارزقني : ً
 .ًالشهادة, ولا تردني إلى أهلي خائبا

والتقى الجيشان, وانطلق عمرو بن الجموح, وأȃناؤه الأربعة يضربون مع جيش 
ر, وأȂعم االله على  الإسلام بسيوفهم جيش الشرك, وأخذوا يقاتلون في بسالة وإصرا

 .عمرو بن الجموح بالشهادة كما تمنى
, وعندما أȄوا على عبد االله ابن عمرو بن وأخذ المسلمون يدفنون شهداءهم
 أن يدفنا في قبر واحد, ثم قال الرسول ☺حرام وعمرو بن الجموح أمرهم النبي 

عمرو بن : يقصد(والذي نفسي بيده إن منكم لمن لو أقسم على االله لأȃره «: ☺
 .]أحمد [»)الجموح
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يا رسول االله, أرأȆت إن :  قبل معركة أحد☺ يقول للنبي ◙وكان 
اتلت في سبيل االله حتى أقتل, أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة? وكانت رجله ق

, ☺َّ, فلما قتل يوم أحد مر عليه رسول االله )نعم(: ☺عرجاء, فقال رسول االله 
  .]ابن عبدالبر [»ولقد رأȆته يطأ في الجنة بعرجته«: وقال

* * *
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אא 

א 

, وعندما أسلم, وبعثه رسول ◙مامة الباهلي صدى بن عجلان إنه أȃو أ 
ئع ☺االله   إلى قومه باهلة يدعوهم إلى االله عز وجل, ويعرض عليهم شرا

إلى هذا الرجل الذي ) أسلمت(سمعنا أȂك صبوت : الإسلام, فلما جاءهم قالوا له
لني رسول لا ولكن آمنت باالله ورسوله, وقد أرس: ًيدعى محمدا, فقال أȃو أمامة لهم

االله إليكم أدعوكم إلى عبادة االله الواحد الأحد, وأعرض عليكم الإسلام, ثم أخذ 
أȃو أمامة يحدثهم عن الإسلام ويدعوهم إليه, ولكنهم أصروا على الشرك وعبادة 

 .الأوثان
ويحكم, ايتوني بشربة ماء, فإني : فلما أطال الحديث معهم, ويئس منهم, قال لهم

ًلا, ولكن ندعك تموت عطشا, فحزن : يه عمامة, فقالوا لهشديد العطش وكان عل
ًأȃو أمامة وضرب رأسه في عمامته ونام, وكان الحر شديدا, فأȄاه آت في منامه حسن 
ًالمنظر بإناء فيه شراب, لم ير الناس أجمل منه لونا وطعما, فأخذه منه, وشرب حتى  ً

 .ارتوى
ه القوم قد استيقظ قال رجل فلما شبع من الشراب, استيقظ من نومه, فلما رآ

ة القوم فلم تتحفوه : منهم , فأȄوني )أي تعطوه ما يريد(يا قوم أȄاكم رجل من سرا
لا حاجة لي به, إن االله أطعمني وسقاني, ثم أظهر لهم بطنه, : بلبن, فقال له أȃو أمامة

, ماذا حدث يا أȃا أمامة: فلما رأوا بطنه مملوءة, وليس به عطش ولا جوع قالوا له
 .ًفحكى لهم ما رآه في منامه فأسلموا جميعا
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ًاالله ما عطشت, ولا عرفت عطشا بعد تيك  فو«: وقال أȃو أمامة بعد تلك الشربة
 .]الطبراني والحاكم والبيهقي [»الشربة) تلك(

 يحب الجهاد في سبيل االله, وفي يوم بدر أراد أن يخرج مع رسول ◙وكان 
ابق مع أمك العجوز; لتقض حاجتها, : نيار, فقال له خاله أȃو بردة بن ☺االله 

وظل كل منهما يريد أن يخرج مع الرسول . بل ابق أȂت مع أختك: فقال له أȃو أمامة
 أȃا أمامة ☺ في ذلك, فأمر رسول االله ☺ للجهاد, فاحتكما إلى رسول االله ☺

 .أن يبقى مع أمه
  في جميع غزواته لا يتخلف عن غزوة , ولا☺ً ملازما النبي ◙وظل 

 .☺ في جميع الحروب مع خلفاء الرسول ◙وشارك . يتقاعس عن جهاد
, وكان )٨٦ǻ(, وقيل سنة )٨١ǻ(وتوفي أȃو أمامة الباهلي بحمص في الشام سنة 

  .☺إنه آخر من مات بالشام من صحابة رسول االله : سنة, وقيل) ٩١(عمره 
* * *  
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 
 

َ عرف بحسن الخلق ورجاحة العقل, ولد بمكة ◙ن إنه عثمان بن مظعو ِ ُ ِ ُ
المكرمة, وأȃوه مظعون بن حبيب بن وهب, وأمه سخيلة بنت العنبس, وكان يكنى 

 .أȃا السائب
ًأسلم بعد ثلاثة عشر رجلا, وكان عمره آنذاك ثلاثين عاما, وعاش في حماية 

ب, بينما هو الوليد بن المغيرة, ثم رأى ما يحدث للمسلمين من اضطهاد وتعذي
واالله إن : ًيمشى آمناً ولا يتعرض له أحد من المشركين بسوء, فوقف مع نفسه قائلا

ّغدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك, وأصحابي وأهل ديني يلقون من 
َّالأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي, ثم ذهب إلى الوليد ورد عليه 

 عبد شمس, قد وفت ذمتك, فرددت إليك جوارك, فقال له يا أȃا: حمايته, وقال له
َولم يا بن أخي? لعله آذاك أحد من قومي? فقال: الوليد لا, ولكني أرضي بجوار : ِ

 . ولا أريد أن أستجير بغيره− عز وجل− االله 
َّإذن فهيا أردد علي جواري علانية أمام أهل مكة كما أمنتك : فقال له الوليد

وصلا إلى المسجد الحرام, ووقف الوليد, ونادى على الناس علانية, فانطلقا حتى 
ًقد وجدته وفيا كريما, حافظا للجوار, : بصوت عال, فرد عليه عثمان جواره وقال ً ă

ره  .ولكنى أحببت أن لا أستجير بغير االله, فقد رددت عليه جوا
ب: وكان عثمان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية, وكان يقول ا ًلا أشرب شرا

فلما . ُيذهب عقلي, ويضحك بي من هو أدنى مني, ويحملني على أن أȂكح كريمتي
ًتبا لها, قد كان بصري فيها ثاقبا: حرمت الخمر, قال ă. 
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نه المسلمين في محنتهم, وهاجر  وتعرض عثمان لأذى المشركين, وشارك إخوا
, وكان عثمان  بالهجرة, وأخذ معه ابنه السائب☺ّمعهم إلى الحبشة ȇا أمرهم النبي 

َأمير الفوج الأول إلى الحبشة, ثم قدر له أن يعود من الحبشة إلى مكة مرة أخرى ّ ُ. 
وذات يوم, كان أهل مكة يجتمعون على الشاعر العربي لبيد ابن ربيعة; لينشدهم 

 : الشعر, فدخل عليهم عثمان, فسمعه يقول
 : فقال لبيدصدقت, : فقال عثمان بن مظعون ألا كل شيء ما خلا االله باطل
كذبت, نعيم الجنة لا يزول, : ◙فقال عثمان  وكل نعيـم لا محــالة زائـــل

يا معشر قريش, واالله ما كان يؤذي جليسكم, فمتى حدث : فغضب لبيد, وقال
 !فيكم هذا?

فقام رجل من المشركين إلى عثمان, وضربه على إحدى عينيه ضربة شديدة 
لعثمان بن  ى الوليد بن المغيرة ما حدثٍّأوجعته وأصابت عينه بضر شديد, ورأ

بن أخي إن كانت عيناك عما أصابها لغنية, لقد كنت في  اأما واالله يا: مظعون, فقال
 .ذمة ومنعة

بلى واالله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في سبيل : فقال عثمان
َّهلم : ل الوليدفقا. االله, وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر, يا أȃا عبد شمس

ْيابن أخي فعد إلى جواري, فقال عثمان ُ  .لا: َ
وحينما أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة, هاجر معهم عثمان, وعاش مع 

ً عابدا زاهدا, ◙المسلمين حتى جاءت غزوة بدر, فقاتل مع المسلمين, وكان  ً
:  وقال☺ه النبي يجتهد في العبادة, وعندما أراد أن ينقطع للعبادة, ولا يتزوج, نها

ابن  [»يا عثمان, إن االله لم يبعثني بالرهبانية, وإن خير الدين عند االله الحنيفية السمحة«
 .]سعد
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ومكث عثمان بعد غزوة بدر عدة أȆام يشارك المسلمين فرحة النصر على أعداء 
ًاالله, ولكنه لم يدم طويلا, فسرعان ما مرض مرضا شديدا حبسه في بيته, فزاره النبي ً ً 

 ليطمئن عليه, وشاء االله أن يكون مرض الموت, فمات عثمان بن مظعون وهو ☺
 .سعيد بإسلامه, مستبشر بما أعده االله له من الخير والكرامة في الجنة

َّوبعد موته قبله الرسول  َّ, وغسله, وكفنه, وصلى عليه, ثم دفنه بالبقيع, ☺َ َّ
ه الأخير  .]مالك [»بشيء) الدنيا(ا ذهبت ولم تلبس منه«: وقال له وهو في مثوا

ُفكان أول من دفن بالبقيع, وأول من مات من المهاجرين بالمدينة المنورة, 
  . في السنة الثالثة من الهجرة◙وكانت وفاته 

* * *  
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אאא 
 

, أȃوه عمرو بن هشام ◙إنه الصحابي الجليل عكرمة بن عمرو بن هشام 
 جهل, لشدة عدائه للإسلام والمسلمين, وقد أسلم عكرمة  أȃا☺الذي سماه النبي 

 قد أȃاح قتله; بسبب ما ظهر منه من شدة العداء ☺بعد فتح مكة, وكان الرسول 
 .☺الله ورسوله

ً مكة, فر هاربا وترك أهله وماله, واتجه نحو اليمن يفكر ☺فلما فتح الرسول 
قه بزوجة وفية سبقته إلى في الذهاب إلى الحبشة, إلا أن االله سبحانه كان قد رز

الإسلام, وهى أم حكيم بنت الحارث بن هشام, وكانت تحب زوجها وتتمنى له 
 .الهداية

 تطلب منه العفو ☺وȇا رأت ما كان من هروب زوجها, ذهبت إلى الرسول 
 لحالها, وأعطاه الأمان, فأسرعت أم حكيم ☺والأمان لزوجها, فرق قلب النبي 

 عنه, وبعد أن عانت الزوجة المخلصة من ☺رسول االله إلى زوجها لتبشره بعفو 
 .سفرها في الصحراء, وصلت إلى ساحل البحر فلحقت بزوجها, وهو في السفينة

يـــابن العـــم, جئتـــك مـــن عنـــد أوصـــل : وظلـــت تنـــادي عليـــه حتـــى ســـمعها, فقالـــت
إني قـــد : النــاس, وأȃــر النـــاس, وخــير النــاس, لا تهلـــك نفــسك, فعــاد إليهـــا, فقالــت لــه

نعــم أȂــا كلمتــه : أȂــت فعلــت ذلــك? فقالــت: , فقــال لهــا☺منت لــك رســول االله اســتأ
 وأعلـــن إســـلامه, فقـــال لـــه ☺َّفأمنـــك, فرجـــع معهـــا إلى مكـــة حتـــى لقـــى رســـول االله 

 .]الترمذي [»ًمرحبا بالراكب المهاجر«: ☺الرسول 
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, فلا «:  لأصحابه☺وقال النبي  ًيأȄيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجرا
 .]الواقدي وابن عساكر [»ȃاه, فإن سب الميت يؤذى الحي, ولا يبلغ الميتُّتسبوا أ

يا رسول : ً نادما على ما حدث منه, وقال☺ووقف عكرمة بين يدي الرسول 
شهادة أن لا إȀ إلا (: ☺االله, علمني خير شيء تعلمه حتى أقوله, فقال له النبي 

أȂا أشهد بهذا : ل عكرمة, فقا)ًاالله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
وأشهد بذلك من حضرني, وأسأȈك يا رسول االله أن تستغفر لي, فاستغفر له رسول 

واالله لا أدع نفقة كنت أȂفقتها في صد عن سبيل االله إلا : , فقال عكرمة☺االله 
ًضعفها في سبيل االله, ولا قتالا قاتلته إلا قاتلت ضعفه, وأشهدك يا رسول  أȂفقت

 .االله على ذلك
وهكذا أسلم عكرمة فحسن إسلامه, وشارك مع جيوش المسلمين في كثير من 

 على صدقات هوازن في عام وفاته, وواصل ☺الغزوات, واستعمله الرسول 
عكرمة جهاده مع المسلمين في عهد أبي بكر, واشترك في حروب الردة, وأȃلى فيها 

 بكر الصديق أȃو ًبلاء حسنا, وسار إلى عمان فحارب المرتدين هناك, وجعله
 .ً أميرا عليها, وبقى فيها حتى وفاة أبي بكر◙

فلما تولى عمر بن الخطاب الخلافة, واتسعت في عهده الفتوحات الإسلامية, 
اشترك عكرمة فيها, وظل يجاهد في سبيل االله, حتى جاءت موقعة اليرموك, وكان 

من : سلمين, فنادى في الم)مجموعة من الجنود(ًعكرمة أميرا على بعض الكراديس 
 يبايعني على الموت?

ر بن الأزور, ومعهم فارس  فأسرع إليه ابنه عمرو وعمه الحارث بن هشام وضرا
من المسلمين, وانطلقوا نحو جيوش الروم يحصدون رقابهم, وأظهر عكرمة 

 في هذه المعركة فدائية وشجاعة نادرة حتى جرح وجهه وصدره, وانتصر ◙
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ًالمسلمون انتصارا حاسما, ولك ًن جرح عكرمة كان عميقا فأدى إلى استشهاده, فقد ً
 .ًوجدوا فيه بضعة وسبعين جرحا ما بين طعنة ورمية وضربة

وقبل أن يستشهد عكرمة ضرب أروع مثل في الإيثار, فقد كان بجواره الحارث 
بن هشام وسهيل بن عمرو, فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه, فجيء إليه بماء 

إلى عكرمة, فلما أخذه عكرمة نظر إليه ) أعطه(ادفعه : قال هشامفنظر إليه عكرمة, ف
ادفعه إلى سهيل, فلما وصل اȇاء إلى سهيل كان قد مات, ثم : سهيل, فقال عكرمة

ًتبعه عكرمة والحارث, واستشهدوا جميعا وقد آثر كل واحد منهم الآخر بشربة اȇاء 
  . أجمعين╚

* * *  
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 
א 

 في ☺ الــــذي قــــدم عــــلى النبــــي ◙ه الــــصحابي الجليــــل الــــنعمان بــــن مقــــرن إنــــ
ـــــة , فـــــاهتزت المدينـــــة فرحـــــا بهـــــم, واستبـــــشر بهـــــم  ًالمدينـــــة مـــــع أربعمائـــــة مـــــن قومـــــه مزينَ ْ َ ُ

 .المسلمون, وقد هداه االله للإسلام, وهدى معه أهله وإخوته السبعة
 عز وجل, , والإنفاق في سبيل االله☺وقد اشتهر بنو مقرن بحب االله ورسوله 

َومن {: والتضحية من أجل دين االله سبحانه, وفيهم نزل قول الحق تبارك وتعالى َِ
َالأعراب من يؤمن باǬ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اǬ وصلوات الرسول ألا  ِ ُ َّ ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َُ ِْ ِّ َّ ََّ ُ ُُ ِ ِ ِ ْ ِْ َ

ُإنها قربة لهم سيدخلهم ا َ ْ ْ َُّ ُُ ِ ْ ُ ََّ ٌ َُ Ǭِ في رحمَته إن اǬ غفور رحيمِ ِ َِّ ٌ َُ ََّ َ ّ ِّ ْ ِ   ]٩٩: التوبة[}ُ
ًومنـــذ أن أســـلم الـــنعمان بـــن مقـــرن وهـــو يرفـــع لـــواء قومـــه مجاهـــدا بهـــم في ســـبيل االله 
ًشرقا وغربا, فنجده في فتح مكة, وفي الجهاد ضد هـوازن والطـائف وثقيـف, ومحاربـة  ً

يرفــــع لــــواء قومــــه في موقعــــة , ثــــم ◙ِّالمرتـــدين ومــــدعي النبــــوة في عهــــد الــــصديق 
خـــاض الـــنعمان بقومـــه كـــل هـــذه . القادســـية والتـــي شـــهدت أروع بطولاتـــه وتـــضحياته

ًالحــــــروب محتــــــسبا أجـــــــره عنــــــد االله, وطمعـــــــا في مرضــــــاته, متمنيـــــــا أن يــــــنعم االله عليـــــــه  ً ً
 .بالشهادة في سبيله

يــــة ًوكــــان الــــنعمان لــــين الجانــــب, زاهــــدا في الــــدنيا ومفاتنهــــا, لا يــــرضى حيــــاة الرفاه
عمـر بـن  والإمارة, بل يفـضل حيـاة العمـل والجهـاد, فحـين عـرض عليـه أمـير المـؤمنين

 الإمـارة عـلى قبيلتـه, رفــض ذلـك واعتـذر لأمـير المـؤمنين, ويواصــل ◙الخطـاب 
النعمان رحلة جهاده في سـبيل إعـلاء كلمـة الحـق, فكـان عـلى رأس الجـيش الـذي نجـح 

 .ود الفرس في بلاد العربفي فتح البصرة ثم الكوفة, وقضى بذلك على وج
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ًوجمع يزدجر كسرى فارس آنذاك جيشا عظيما عدده أكثر مـن مـائتي أȈـف فـارس,  ً
ِّوجعــل مــن نهاونــد قلعــة يوجــه منهــا ســهامه إلى الإســلام, وأصر عــلى محاربــة المــسلمين 
والقـــضاء علـــيهم, وأحـــس أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب بخطـــورة الأمـــر, فحـــشد 

 ◙اد أن يقــود الجــيش بنفــسه, إلا أن عــلي بــن أبي طالــب جيوشــه الإســلامية, وأر
أشـــار عليـــه بـــأن وجـــوده في المدينـــة خـــير للمـــسلمين مـــن خروجـــه, حتـــى يرعـــى شـــئون 
فهـا شرقـا وغربـا, واقتنـع الفـاروق عمـر بـرأى عـلي,  ًالأمة الإسلامية التـي امتـدت أطرا ً

ًأشــيروا عــلي برجــل أوليــه قائــدا في هــذه الحــرب, و: وقــال لمــن حولــه قيــا, ولــه َّ ăلــيكن عرا
 .خبرة بطرقها ومسالكها
فقـــال . يــا أمــير المـــؤمنين, أȂــت أعلـــم لجنــدك وقــد وفـــدوا عليــك: فقــال لــه أصـــحابه

ًواالله لأولــــين أمــــرهم رجــــلا يكــــون أول الأســــنة إذا لقيهــــا غــــدا: عمــــر ومــــن : فقــــالوا. ً
 .هو لها يا أمير المؤمنين: قالوا. النعمان بن مقرن المزني: يكون? قال عمر

 الــنعمان بــن مقــرن أن يتجــه بــالجيش إلى نهاونــد, ثــم أرســل إليــه ◙فــأمر عمــر 
ًعمر جيـشا آخـر بقيـادة حذيفـة بـن الـيمان ليكـون مـددا وعونـا لـه, فأصـبح عـدد الجـيش  ً ً
الإسلامي ثلاثين أȈف فارس, والتقى بجيش الفرس في حرب شديدة, ظلت يومين 

وم الثالـــث نجـــح المـــسلمون في أن لم يــستطع أحـــد أن يحقـــق النـــصر عـــلى الآخـــر, وفي اليـــ
 .يبعدوا الفرس عن مواقعهم ويدخلوهم خنادقهم وحصونهم ويحاصرونهم فيها

وطـــــال حـــــصار المـــــسلمين للفـــــرس, ففكـــــر الـــــنعمان وجنـــــده في حيلـــــة يخرجـــــون بهـــــا 
 بــأن يــوهم بعــض ◙الفـرس مــن حــصونهم, فأشــار طليحــة بــن خويلــد الأســدي 

, وينسح بوا مـن الميـدان, فينجـذب نحـوهم الفـرس, المسلمين الفرس أنهم قد انهزموا
ويتركــوا مــواقعهم, ثــم يــنقض علــيهم الجــيش الإســلامي كلــه مــرة واحــدة, فيهزمــوهم 

 .بإذن االله
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 مع بعض جنود المسلمين, ◙ونفذ هذه الخطة الحربية القعقاع بن عمرو 
ًونجحت الحيلة, وظن الفرس أن في جيش المسلمين ضعفا, فخرجوا وراءهم 

, فانقض عليهم المسلمون, واندفع النعمان بن مقرن في صفوف ليقضوا عليهم
ًالفرس, يقاتل قتالا شديدا; طامعا في النصر للمسلمين وفي الشهادة لنفسه, ودعا  ً ً

Ǿِّ إني أسأȈك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عز الإسلام, واقبضني : ًاالله قائلا
 .ًإليك شهيدا

ية من يده ًونال النعمان أمنيته, فسقط شهيدا في  أرض المعركة, وقبل أن تقع الرا
ية منه ليواصل المسلمون جهادهم, ويكتم نعيم خبر  أسرع إليه أخوه نعيم وأخذ الرا
استشهاد القائد, ويقوم حذيفة بن اليمان الذي أوصى النعمان له بقيادة الجيش من 

سلام بعده, فيواصل المسيرة حتى تنتهي المعركة بنصر كبير, أعز االله به الإ
هذا : ًوالمسلمين, وفي جو الفرحة تساءل المسلمون عن قائدهم? فأجابهم نعيم قائلا

 .أميركم, قد أقر االله عينه بالفتح وختم له بالشهادة
ووصل الخبر إلى المدينة, فصعد عمر المنبر ينعي للمسلمين ذلك البطل الشهيد, 

, فيبكي المسلمون بالمدينة, إنا الله وإنا إليه راجعون: ويقول وعيناه تذرفان بالدموع
ًإن للإيمان بيوتا وإن بيت ابن : ويرتفع صوت عبد االله بن مسعود بالبكاء وهو يقول

 .مقرن من بيوت الإيمان
, )٢١ǻ(ًوهكذا يسجل التاريخ يوما من أعظم أȆام الإسلام, يوم نهاوند سنة 

 .لنعمان بن مقرنذلك اليوم الذي استشهد فيه أمير نهاوند, وقائد المسلمين فيها ا
وفي نهاوند, دفن النعمان يوم الجمعة في سهل ممتد تكسوه الأشجار العالية, ودفن 

ْمعه من استشهد في ذلك اليوم الخالد َ.  
* * *  
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א 
 

ْإنـــه الـــصحابي الجليـــل أȃـــو ثـــور عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب الزبيـــدي  َ  الـــشاعر ◙ُّ
َّروســية حتــى لقــب بفــارس العــرب, وقــد شــارك في والفــارس, اشــتهر بالــشجاعة والف ِ ُ

 .فتوح الشام والعراق, ولم يتخلف عن حرب مع المسلمين ضد أعدائهم قط
ومما يروى عن إسلامه, أȂه قال لصديقه قيس بن مكشوح حينما بلغهما أمر النبي 

ًقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد, قد خرج بالحجاز, يقول: ☺ إنه : ُ
ăفانطلق بنا إليه حتى ننظر أمره, فإن كان نبيا كما يقول; فإنه لن يخفي عليك, نبي, 

وإن كان غير ذلك; علمنا, فرفض قيس ذلك, فذهب هو إلى المدينة, ونزل على 
إنه قدم المدينة في : وقيل.  فأسلم☺سعد بن عبادة, فأكرمه, وراح به إلى النبي 

ًوفد من قومه زبيد, فأسلموا جميعا ْ َ ُ. 
 يــوم اليرمــوك حــارب في شــجاعة واستبــسال يبحــث عــن الــشهادة, حتــى انهــزم وفي

سعد بـن أبي  وقبيل معركة القادسية طلب قائد الجيش. الأعداء, وفروا أمام جند االله
ًوقـــاص مـــددا مـــن أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب ليـــستعين بـــه عـــلى حـــرب الفـــرس, 

و بـن معـد يكـرب, وطليحـة بـن عمـر: فأرسل أمير المؤمنين إلى سعد رجلين فقط, همـا
  .]الطبراني[  »إني أمددتك بأȈفي رجل«: خويلد, وقال في رسالته لسعد

ـــا  وعنـــدما بـــدأ القتـــال أȈقـــى عمـــرو بنفـــسه بـــين صـــفوف الأعـــداء يـــضرب فـــيهم يمينً
ًويــسارا, فلــما رآه المــسلمون; هجمــوا خلفــه يحــصدون رءوس الفــرس حــصدا, وأȅنــاء  ً

يـــا معـــشر المهـــاجرين : ًجعهم عـــلى القتـــال قـــائلاالقتـــال وقـــف عمـــرو وســـط الجنـــد يـــش
َّكونوا أسودا أشداء, فإن الفارس إذا أȈقى رمحه يئس ً. 
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فلــما رآه أحــد قــواد الفــرس يــشجع أصــحابه رمــاه بنبــل, فأصــابت قوســه ولم تــصبه, 
فهجــــم عليــــه عمــــرو فطعنــــه, ثــــم أخــــذه بــــين صــــفوف المــــسلمين, واحتــــز رأســــه, وقــــال 

ـــــــصر للمـــــــسلمينوظـــــــل. اصـــــــنعوا هكـــــــذا«: للمـــــــسلمين ـــــــى أȄـــــــم االله الن . »َّ يقاتـــــــل حت
 .]الطبراني[

وفي موقعة نهاوند, استعصى فتح نهاوند على المسلمين, فأرسل عمر بن الخطاب 
ِاستشر واستعن في حربك بطلحة: ًإلى النعمان بن مقرن قائد الجيش قائلا َ وعمرو بن  ْ

ًمعد يكرب, وشاورهما في الحرب, ولا تولهما من الأمر شيئا,  فإن كل صانع هو ِّ
َّوقاتل عمرو في هذه المعركة أشد قتال حتى كثرت جراحه, وفتح . أعلم بصناعته

َاالله على المسلمين نهاوند, وظفر عمرو في تلك المعركة بالشهادة, ودفن بقرية روذة  ُ
  .من قرى نهاوند

* * *  
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 
 

 وكان أحد الذين أرسلتهم قريش َّإنه عروة بن مسعود الثقفي أحد أكابر قومه,
أي «: ☺ يوم صلح الحديبية ليفاوضه, ويومها قال عروة للنبي ☺إلى النبي 

محمد, أرأȆت إن استأصلت أمر قومك, هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
 .]البخاري [»قبلك

االله  إني رأȆت من أصحاب محمد العجب, فو: ثم رجع عروة إلى أهل مكة, وقال
َّنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده, وإذا أمرهم ما تنخم 

ابتدروا أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
أي قوم, واالله لقد وفدت على الملوك, وفدت : ًعنده, وما يحدون النظر إليه تعظيما له

ًلكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم على قيصر وكسرى والنجاشي, واالله ما رأȆت م
ًأصحاب محمد محمدا, وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فكان لعروة اليد . ٍ

 .البيضاء في تقرير الصلح يوم الحديبية
 عـــلى فـــتح ☺وروى أن عـــروة بـــن مـــسعود ظـــل عـــلى شركـــه حتـــى عـــزم الرســـول 

تـــــي  سريـــــة مـــــن أصـــــحابه, وخـــــرج معهـــــم إلى ثقيـــــف, ال☺الطـــــائف, وجهـــــز النبـــــي 
 بــسريته حــول الحــصن عــدة أȆــام, فلــما ☺تحــصنت بحــصون عظيمــة, فعــسكر النبــي 

وجــد أن الحــصار لا يفيــد قــرر العــودة إلى المدينــة, فلحــق بــه عــروة ســيد ثقيــف, فأســلم 
 أن يرجـــع إلى قومـــه ليـــدعوهم إلى الإســـلام, ☺وحـــسن إســـلامه, ثـــم اســـتأذن النبـــي 

ُّيـا رسـول االله, أȂـا أحـب : ل عـروة, فقـا»إن فعلت فإنهم قاتلوك«: ☺فقال له النبي 
 .☺إليهم من أȃصارهم, فأذن له النبي 
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ورجـــــع عـــــروة إلى قومـــــه ليـــــدعوهم إلى الإســـــلام, ولكـــــنهم غـــــضبوا منـــــه وســـــبوه, 
وأســــمعوه مــــا يكــــره, وفي فجــــر اليــــوم التــــالي صــــعد عــــروة فــــوق ســــطح غرفــــة لــــه وأذن 

 ســهم فوقــع عــلى للــصلاة, فخرجــت إليــه ثقيــف, ورمــوه بالنبــل مــن كــل اتجــاه, فأصــابه
َمـــا تـــرى في دمـــك? قـــال: الأرض, فحملـــه أهلـــه إلى داره, وهنـــاك قيـــل لعـــروة ِ مـــة : َ كرا

َّأكرمنــي االله بهــا, وشــهادة ســاقها االله إلي, فلــيس في إلا مــا في الــشهداء الــذين قتلــوا مــع 
 ☺فلما علـم .  قبل أن يرتحل عنكم, فادفنوني معهم, فدفنوه معهم☺رسول االله 

ُمثـــل عـــروة في قومـــه مثـــل صـــاحب ياســـين دعـــا قومـــه إلى االله «: البـــما حـــدث لعـــروة قـــ َُ ََ َ
 .]الطبراني [»فقتلوه

َّعرض علي الأȂبياء, فإذا موسى ضرب من الرجال كأȂه من رجال «: ☺ وقال ُ
ً فإذا أقرب من رأȆت به شبها عروة بن ♠شنوءة, ورأȆت عيسى بن مريم  ْ َ

  .]مسلم [»مسعود
* * *  
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א 
א 

إنه عتبة بن غزوان أحد الرماة الأفذاذ الذين أȃلوا في سبيل االله بلاء حسناً, سابع 
ِّ, ومتحدين ☺سبعة سبقوا إلى الإسلام, وبسطوا أȆديهم مبايعين رسول االله  ُ

نه عذاب قريش واضطهادها  .ًقريشا بكل ما معها من قوة وبأس, وتحمل مع إخوا
, وسرعـــان مـــا ☺, فلـــم يطـــق فـــراق رســـول االله هـــاجر إلى الحبـــشة في المـــرة الثانيـــة

 حتـــى حـــان موعـــد الهجـــرة إلى المدينـــة, فهـــاجر مـــع ☺رجـــع ليبقـــى بجـــوار الرســـول 
 وأصحابه إلى المدينة, بل بـدأت ☺ًالمسلمين, ولكن قريشا لم تهدأ بعد هجرة النبي 

في محاربــة الإســلام, واصــطدمت مــع المــسلمين في بــدر, فحمــل عتبــة ســلاحه ليــضرب 
 في كــل لقاءاتــه مــع المــشركين ☺ًس الكفــر, وظــل رافعــا ســلاحه مــع الرســول بـه رءو

 .لا يتخلف عن جهاد, أو يتكاسل عن معركة
ً مجاهدا في سبيل االله, فقد أرسله أميـر المؤمنين ☺وبقى عتبة بعد وفاة النبي 

َّعمر بن الخطاب إلى أرض البصرة لقتال الفرس في الأȃلة, وليطهر أرضها من  ُ ُ
مضى عتبة بجيشه إلى الأȃلة, والتقى بأقوى جيوش الفرس, ووقف عتبة و. رجسهم

تلك الكلمة التي زلزلت الأرض . االله أكبر: ًأمام جنوده حاملا رمحه بيده, وصاح
من تحت أقدام الفرس, وما هي إلا جولات مباركة حتى استسلمت الأȃلة, 

 .وطهرت أرضها من الكفر, وتحرر أهلها من طغيان الفرس
, وبقى وبعد ف ًتح الأȃلة, أسس عليها عتبة مدينة البصرة, وبني فيها مسجدا كبيرا ً

 بالبصرة يصلي بالناس, ويفقههم في دينهم, ويحكم بينهم بالعدل, ◙عتبة 
 .ًضاربا لهم أروع مثال في الزهد والورع
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َّ واليا على البصرة حتى جاء موسم الحج, فخرج حاجا بعدما ◙وظل عتبة  ً
ن شعبة على البصرة, وȇا فرغ من حجه, سافر إلى المدينة, وطلب استخلف المغيرة ب

من أمير المؤمنين عمر أن يعفيه من الإمارة, ولكن أمير المؤمنين رفض أن يعفيه 
ًمنها, ولم يكن أمام عتبة إلا الطاعة, فأخذ راحلته ليركبها راجعا إلى البصرة, واعتلى 

 . إليهاǾّ لا تردني: ًظهرها, ثم دعا ربه قائلا
فاستجاب االله دعاءه, فسقط من على راحلته, فمات وهو في طريقه بين مكة 

  .)١٧ǻ( والبصرة, وكان ذلك سنة 
* * *  
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א 
א 

, صاحب راية خزاعة ◙ُإنه الصحابي الجليل أȃو نجيد عمران بن حصين 
سلام والجهاد, وكان  على الإ☺أسلم عام خيبر, وبايع الرسول . يوم الفتح

ًصادقا مع االله ومع نفسه, ورعا زاهدا مجاب الدعوة, يتفانى في حب االله وطاعته,  ً ً
ًيا ليتني كنت رمادا تذروه «: كثير البكاء والخوف من االله, لا يكف عن البكاء ويقول

 .]ابن سعد [»الرياح
ر  إلى البــــصرة, لــــيعلم أهلهــــا أمــــو◙بعثــــه أمــــير المــــؤمنين عمــــر بــــن الخطــــاب 

ًدينهم, وفي البصرة أقبل عليه أهلهـا يتعلمـون منـه, وكـانوا يحبونـه حبـا شـديدا, لورعـه  ă
ه, وزهــده, حتــى قــال الحــسن البــصري وابــن ســيرين مــا قــدم البــصرة :  ▲ وتقــوا

 . أحد يفضل عمران بن حصين☺من أصحاب رسول االله 
عفيه من ولاه أمير البصرة أمر القضاء مدة من الزمن, ثم طلب من الأمير أن ي

القضاء, فأعفاه, فقد أراد ألا يشغله عن العبادة شاغل حتى ولو كان ذلك الشاغل 
ًوȇا وقعت الفتنة بين المسلمين وقف عمران بن حصين محايدا لا يقاتل . هو القضاء

مع أحد ضد الآخر, وراح يدعو الناس أن يكفوا عن الاشتراك في تلك الحرب, 
َّجبل حتى يدركني الموت, أحب إلي من أن أرمي ًلأن أرعى غنما على رأس : ويقول

: ًوكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا. في أحد الفريقين بسهم, أخطأ أم أصاب
ُالزم مسجدك, فإن دخل عليك فالزم بيتك, فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك 

 .ومالك فقاتله



RTV  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

ك حين ويضرب عمران بن حصين أروع مثل في الصبر وقوة الإيمان, وذل
ًأصابه مرض شديد ظل يعاني منه ثلاثين عاما, لم يقنط ولم ييأس من رحمة االله, وما 

ًأف قط, بل ظل صابرا محافظا على عبادة االله, : ضجر من مرضه ساعة, ولا قال ً
ًقائما وقاعدا وراقدا وهو يقول ً وأوصى . إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى االله: ً

وظل عمران بن حصين . َّمن صرخت علي, فلا وصية لها :ًحين أدركه الموت قائلا
  .)٥٣ǻ( : وقيل) ٥٢ǻ(بالبصرة حتى توفي بها عام 

* * *  
  
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אא 
א 

, ☺, ابن عمة رسول االله ◙إنه الصحابي الجليل عبد االله بن جحش 
 , كان من السابقين إلى☺وأخو السيدة زينب بنت جحش زوج رسول االله 

 . دار الأرقم بن أبي الأرقم☺الإسلام, حيث أسلم قبل دخول النبي 
ًوقد عذب عبد االله في سبيل االله, إلى أن خرج مهاجرا إلى الحبشة مع المسلمين 
را بدينه, ثم دعاه الحنين إلى مكة فعاد إليها مع العائدين من  ًالمهاجرين إليها فرا

ى, حتى أذن االله للمسلمين بالهجرة إلى ًالحبشة, وظل بها صابرا على ما يلاقيه من أذ
ًالمدينة, فسارع بالهجرة تاركا في مكة دارا عظيمة البنيان, تطل على الكعبة, فهجم  ً
المشركون على داره وباعوها وقبضوا ثمنها, وȇا علم قومه بذلك تأȅرت نفوسهم, 

ًوغضبوا غضبا شديدا, فطمأنهم النبي  ً, ودعا االله أن يعوضهم دارا خير☺ً ا منها ً
 .في الجنة ففرحوا بذلك

ُّ في المدينة, بعث سرية من المسلمين لترصد عير ☺وبعد أن استقر المقام بالنبي 
قريش القادمة من الشام وتعرف أخبارها, وقال للصحابة الذين تجهزوا لهذه 

, ثم اختار الرسول )لأȃعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش(: السرية
ًجحش, وجعله أميرا على أول سرية يبعثها, وأعطاه كتابا, وطلب  عبد االله بن ☺ ً

 .منه ألا يفتحه إلا بعد أن يسير بأصحابه يومين, وسار عبد االله بالسرية
إذا نظرت في كتابي هذا; فامض (: وبعد يومين فتح الرسالة فإذا مكتوب فيها

وعندما ). بارهمًحتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخ
سمعنا وأطعنا, والتفت إلى أصحابه : قرأ عبد االله الرسالة تهلل وجهه بالفرح, وقال
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ًنهاني رسول االله أن استكره أحدا منكم, فمن كان يريد «: وأخبرهم الخبر, وقال لهم
 .]ابن هشام [»الشهادة ويرغب فيها; فلينطلق معي, ومن كره ذلك فليرجع

, ترصدوا لعير قريش ☺الذي وصفه لهم رسول االله وȇا وصلوا إلى المكان 
حتى قدمت وفيها أربعة من الكفار, فاستشار عبد االله بن جحش أصحابه في 
ًقتالهم, فوافقوا على ذلك, فهجموا على المشركين, وقتلوا واحدا, وأسروا اثنين, و 
ر َّفر الرابع, وكان ذلك في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة, وأول ليلة من شه

 .)أحد الأشهر الحرم(رجب 
 يأمر أصحابه بالحرب في الأشهر الحرم, ☺وأشاعت قريش أن رسول االله 

عبد االله بن جحش وأصحابه, لكن االله   لذلك, وعاتب☺فحزن الرسول 
نا, قال تعالى ٌيسأȈونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال {: ًسبحانه أȂزل في ذلك قرآ ْ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ٍ ِ َْ َْ ِ ْ ََّ ِ َ َ َ

ِيه كبير وصد عن سبيل اǬ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اǬ فِ ِّ َّ ٌِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌَ ْ ُ ََ َُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ٌ َْ ِ ِ َْ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ
ِوالف ْ ْتنة أكبر من القتلَ َْ ُْ َ ِ ُ َ ْ َ   ]٢١٧: البقرة[}َ

ففرح عبد االله وأصحابه ببراءة االله لهم, وكان عبد االله قد غنم في هذه السرية, 
 خمس الغنيمة, ولم تكن آية الأȂفال قد نزلت, ☺فقسم الغنائم, وأعطى للرسول 

فكان عبد االله أول من أعطى الخمس لرسول االله في الإسلام, ثم أȂزل االله بعدها 
ِواعلموا أȂما غنمتم من شيء فأن Ǭ خمسه وللرسول{: قوله تعالى ُ َّ َ ِّ ْ ُِ َِ ُ َُ ُ ِ ّ ِ َّ َ َْ ٍ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ثم «, ]٤١: الأ�فال[} ْ

جاءت غزوة بدر فأȃلى فيها عبد االله بلاء حسناً, وأظهر شجاعة وفروسية, حتى تحقق 
  ].ابن هشام [»للمسلمين نصر االله

وفي غزوة أحد, وقف عبد االله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص يستعدان 
ًللمعركة, وكل منهما يدعو ربه, فدعا سعد ربه أن يرزقه رجلا شديدا يقتله في سبيل  ً

َّويأخذ غنيمته, فأمن عبد االله على دعاء سعد, وتوجه هو إلى ربه في دعاء االله, 
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Ǿً ارزقني رجلا شديدا حرده : خاشع قال فيه ً , أقاتله فيك ويقاتلني, ثم )بأسه(ْ
: قلت) يوم القيامة(ًأȂفي وأذني, فإذا لقيتك غدا ) يقطع(فيجدع ) يقتلني(يأخذني 

َمن جدع أȂفك وأذنك? فأقول  .صدقت: , فتقول☺وفي رسولك فيك : ََ
وأمن سعد على دعائه, ثم انطلقا إلى ساحة القتال, وعلم االله فيه صدق النية 
وإخلاص القلب والرغبة الحقيقية في الاستشهاد في سبيل االله, فاستجاب دعاءه, 
فقاتل في سبيل االله, وأظهر الشجاعة والبسالة, حتى إن سيفه كسر من كثرة قتله 

العرجون أصل الأقرع التي تجمع ( عرجون نخلة ☺اه الرسول للمشركين, فأعط
ً, فتحول هذا العرجون الضعيف في يده سيفا صارما)البلح يقاتل به الأعداء, وبعد  ً

طول قتال رزقه االله الشهادة في سبيله; حيث هجم عليه أحد المشركين, وضربه 
المشرك بقطع أȂفه بسيفه ضربة شديدة; فاضت بعدها روحه إلى بارئها, ثم قام هذا 

َّوأذنه, فسمي المجدع في االله  َّ وȇا رآه سعد بن أبي ). أي المقطوع الأȂف والأذن(ُ
 .ًكانت دعوته خيرا من دعوتي: وقاص على تلك الهيئة قال

 بجوار أسد االله حمزة في ◙ًوكان عمره آنذاك بضعا وأربعين سنة, ودفن 
  .☺َّقبر واحد, بعد أن صلى عليه رسول االله 

* * *  



RUP  صحابة الرسول قدوة لكل العصور  

אא 
 

ً, كان واحدا من قادة قريش, وبطلا من أȃطالها, كان ◙إنه عمير بن وهب  ً
َّحاد الذكاء, وداهية حرب, طلب منه أهل مكة يوم بدر أن يستطلع لهم عدد 

 . للقائهم, ويعرف مدى استعدادهم☺المسلمين الذين خرجوا مع الرسول 
إنهم : ب حول معسكر المسلمين, ثم رجع يقول لقومهفانطلق هذا الداهية يترق

ًثلاثمائة رجل, أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا, وكان تقديره صحيحا, ثم سأȈه  ً ً
ًلم أجد وراءهم شيئا, ولكنى رأȆت قوما : هل وراءهم مدد أم لا? فقال: قومه ً

 معهم وجوههم كوجوه الحيات, لا يموتون حتى يقتلوا منا أعدادهم, قوم ليس
 .منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم

ًاالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم, فإذا أصابوا منكم مثل  و
فتأȅر عدد من زعماء قريش . عددهم, فما خير العيش بعد ذلك; فانظروا رأȆكم

بكلامه, وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون إلى مكة بغير قتال, لولا أن أȃا جهل 
كان عمير  وس الكفار نار الحقد, وأشعل نار الحرب, وȇا نشبت المعركةأȆقظ في نف

المعركة بانتصار  بن وهب أول من رمى بنفسه عن فرسه بين المسلمين, وانتهت
 .خيبتها وراءها المسلمين على قريش, وعادت قوات قريش إلى مكة تجر

س في وبعد بدر, أقبل عمير بن وهب على ابن عمه صفوان بن أمية وهو جال
قبح االله : حجر الكعبة, وأخذا يتذكران ما حل بأهل مكة يوم بدر, فقال صفوان

صدقت, واالله ما في العيش خير بعدهم, ولولا : العيش بعد قتلى بدر, فقال عمير
َّدين علي لا أملك قضاءه, وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى; لركبت إلى محمد  ْ
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قدمت من أجل ابني هذا : أقول: ُّتك بها عليهأع) ًسببا(حتى أقتله, فإن لي عنده علة 
َّعلي دينك أȂا : الأسير, وكان ابنه وهب قد أسر يوم بدر, ففرح صفوان وقال له

 .أقضيه عنك, وعيالك مع عيالي أواسيهم وأرعاهم
ًاكتم خبري أȆاما حتى أصل إلى المدينة, ثم جهز عمير سيفه : فقال عمير لصفوان

ع عليه السم, ثم انطلق حتى وصل إلى المدينة, وربط ًوسنَّه, وجعله حادا, ووض
, فرآه عمر بن ☺راحلته عند باب المسجد, وأخذ سيفه, وتوجه إلى رسول االله 

يا نبي االله, هذا عدو االله عمير بن :  وقال☺الخطاب, فأسرع إلى رسول االله 
 .َ(ّأدخله علي(:  لعمر☺ًوهب جاء رافعا سيفه, لا تأمنه على شيء, فقال 

 ويحترسوا من ☺رج عمر, وأمر بعض الصحابة أن يدخلوا إلى رسول االله فخ
أي (َّتأخر عنه (:  لعمر☺عمير, وأمسك عمر بثياب عمير, ودخل به, فقال 

, فاقترب عمير من الرسول )اقترب يا عمير(: , وقال لعمير))اتركه وابتعد عنه
قد أكرمنا االله (: ☺ , فقال له)وهى تحية الجاهلية(ًانعموا صباحا : , وقال☺

 .)بتحية خير من تحيتك يا عمير, بالسلام تحية أهل الجنة
يقصد (جئت لهذا الأسير عندكم : فقال عمير) فما جاء بك يا عمير?(: (ثم سأȈه 
نا, فإنكم العشيرة والأهل, فقال النبي )ًابنه وهبا فما بال (: ☺, تفادونا في أسرا

إنما ! ً سيوف, وهل أغنت عنا شيئا?قبحها االله من: قال عمير) السيف في عنقك?
أصدقني يا عمير, ما الذي (: ☺نسيته في عنقي حين نزلت, ثم قال الرسول 

 .ما جئت إلا في طلب أسيري: فقال عمير) جئت له?
بل قعدت أȂت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة, ثم (: ☺فقال الرسول 

ًلولا دين علي وعيال عندي; لخرجت حتى أقتل محمد: قلت ا, فتحمل لك صفوان َّ
أشهد أȂك رسول االله, : , فقال عمير)بينك وبين ذلك) مانع(ذلك, واالله حائل 
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وأشهد أن لا إȀ إلا االله, كنا يا رسول االله نكذبك بالوحي, وبما يأȄيك من السماء, 
وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر, لم يطلع عليه أحد, فأخبرك االله 

ً الذي هداني للإسلام, ففرح المسلمون بإسلام عمير فرحا شديد اَبه, فالحمد الله ً .
ابن هشام  [»علموا أخاكم القرآن, وأطلقوا أسيره«:  لأصحابه☺فقال الرسول 

 .]وابن جرير
ًهكذا أسلم عمير بن وهب, وأصبح واحدا من أوǿك الذين أȂعم االله عليهم 

والذي نفسي :  أسلم عندما◙بالهدى والنور, يقول عنه عمر بن الخطاب 
حين رآه في المدينة وهو قادم (بيده, لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلع علينا 

 ., ولهو اليوم أحب إلي من بعض ولدي) ليقتله☺على الرسول 
ًيا رسول االله, إني كنت جاهدا : ً قائلا☺وبعد أȆام قليلة, ذهب إلى رسول االله 
 كان على دين االله, وإني أحب أن تأذن لي على إطفاء نور االله, شديد الأذى لمن

 .☺فأȈحق بقريش, فأدعوهم إلى الإسلام, لعل االله أن يهديهم, فأذن له الرسول 
أȃشروا بفتح : وفي الوقت الذي آمن فيه عمير بالمدينة, كان صفوان يقول لقريش

وكان صفوان يخرج كل صباح إلى مشارق مكة . يأȄيكم بعد أȆام ينسيكم وقعة بدر
أȈم يحدث بالمدينة أمر? هل قتل محمد? وظل على : أل القوافل القادمة من المدينةيس

فغضب صفوان أشد . لقد أسلم عمير: هذا النحو حتى قال له رجل قدم من المدينة
ًالغضب, وحلف أن لا يكلم عميرا أȃدا, ولا يعطي له ولا لأولاده شيئا ً ً. 

 كل من يقابله من أهل مكة إلى ًوعاد عمير بن وهب إلى مكة مسلما, وراح يدعو
الإسلام, فأسلم على يديه عدد كبير, ورأى صفوان بن أمية, فأخذ ينادي عليه, 

يا صفوان أȂت سيد : فأعرض عنه صفوان, فسار إليه عمير وهو يقول بأعلى صوته
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من سادتنا, أرأȆت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له? أهذا دين? اشهد أن 
 .َّفلم يرد عليه بكلمة. ً وأن محمدا عبده ورسولهلا إȀ إلا االله

وفي يوم فتح مكة, لم ينس عمير صاحبه وابن عمه صفوان بن أمية, فراح يدعوه 
إلى الإسلام, فشد صفوان رحاله نحو جدة, ليذهب منها إلى اليمن, وصمم عمير 

ً مسرعا, ☺أن يسترد صفوان من يد الشيطان بأȆة وسيلة, وذهب إلى الرسول 
ًيا نبي االله, إن صفوان بن أمية سيد قومه قد خرج هاربا منك, ليقذف : وقال له

: , فقال عمير)قد أمنته(: ☺, فقال النبي )أي أعطه الأمان(بنفسه في البحر فأمنه 
 عمامته ☺يعرف بها أمانك, فأعطاه الرسول ) علامة(يا رسول االله, أعطني آية 

 .التي دخل بها مكة
يا صفوان : فقال. أدرك صفوان وهو يريد أن يركب البحرفخرج عمير بها حتى 

 قد جئتك ☺فداك أبي وأمي, االله االله في نفسك أن تهلكها, هذا أمان رسول االله 
أي صفوان, : ويحك, اغرب عني فلا تكلمني, فقال عمير: فقال له صفوان. به

 عزه  أفضل الناس, وأȃر الناس, وأحلم الناس,☺فداك أبي وأمي, إن رسول االله 
هو أحلم : إني أخاف على نفسي, فقال عمير: فقال صفوان. عزك, وشرفه شرفك

 .من ذاك وأكرم
إن هذا يزعم : ☺, فقال صفوان للنبي ☺فرجع معه وذهبا إلى رسول االله 

أي في (فاجعلني فيه : , فقال صفوان)صدق(: ☺فقال الرسول . أȂك قد أمنتني
ابن  [»بل لك تسير أربعة أشهر« :☺فقال الرسول . بالخيار شهرين) الإيمان
 .]هشام

ِوتحققت أمنية عمير وأسلم صفوان, وسعد عمير بإسلامه, وواصل عمير بن  َ
, ☺وهب مسيرة في نصرة الإسلام, حتى أصبح من أحب الناس إلى رسول االله 
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عمير بن وهب حتى خلافة عمر بن   وعاش☺ونال عمير احترام خلفاء الرسول 
  .◙الخطاب 

* * *  
 
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אא 
אא 

, كان من فضلاء الصحابة ◙ُإنه عبد االله بن عبد االله بن أبي بن سلول 
ًوخيارهم, شهد بدرا وأحدا والغزوات كلها مع رسول االله  , وكان اسمه ☺ً

 . عبد االله☺ُالحباب فلما أسلم سماه رسول االله 
أس المنافقين, وكان أȃوه سيد الخزرج, وكانت وأȃوه عبد االله بن أبي بن سلول ر

, فلما ☺ًقبيلة الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه ملكا عليهم قبل بعثة الرسول 
, وانتشرت أخبار الدين الجديد إلى يثرب, سارع الأȂصار إلى ☺بعث النبي 

 ☺ًالإسلام, وبذلك ضاعت الفرصة من يد ابن سلول, وظل حاقدا على الرسول 
ًسلام والمسلمين, وأصبحت داره منذ تلك اللحظة مقرا للمنافقين واليهود وعلى الإ

 .☺والمشركين, يدبرون فيها المؤامرات ضد الإسلام, ويخططون فيها لقتل النبي 
وخلال هذه الأحداث لم يقف عبد االله بن عبد االله مكتوف الأȆدي, بل أȂكر 

را أن يمنعه عن أفعا له ولكن دون جدوى, وفشلت ًعلى أȃيه ما يفعله, وحاول مرا
محاولات عبد االله بن عبد االله في أن يجعل أȃاه مؤمناً صادق الإيمان, وȇا يئس من 
ًأȃيه ترك الدار, واتخذ لنفسه دارا أخرى يعبد االله فيها بعيدا عن بيت النفاق والحقد  ً

 .والحسد
ً يحب عبد االله بن عبد االله حبا شديدا, ويعرف له إخ☺وكان الرسول  ă لاصه

وكثرت مؤامرات عبد . وصدق إيمانه, بل ويقربه منه, ويجعله من خاصة أȂصاره
 يأمر أصحابه ☺ًاالله بن أبي رأس المنافقين, وأخذت صورا كثيرة, والرسول 

 .بالصبر عليه
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ًوفي غزوة بدر حارب عبد االله بن عبد االله في سبيل االله, وأȃلى بلاء حسناً, 
ي رجع فيها عبد االله بن أبي بن سلول إلى المدينة وجاءت غزوة أحد تلك الغزوة الت

 .بثلث جيش المسلمين حتى كاد ابنه عبد االله أن يجن
وفي غزوة بني المصطلق, حاول رأس النفاق عبد االله بن أبي أن يوقع بين 

) أي هو(واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز : الأȂصار والمهاجرين ثم قال
 بما قاله ابن أȃى, ☺فعلم الرسول ). لك الرسول وأصحابهيقصد بذ(منها الأذل 

أما بلغك ما قال (:  له☺ورجع إلى المدينة فلقيه أسيد بن حضير, فقال رسول االله 
, )بن سلول? زعم أȂه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذلاصاحبك ابن أبي 

 .فأȂت يا رسول االله العزيز وهو الذليل: فقال أسيد
 قد بلغه ما قاله أسرع ☺بن سلول أن رسول االله ا عبد االله بن أبي وȇا علم

إليه ليعتذر له, ويقسم أȂه لم يقل هذا, وسرعان ما نزل القرآن بعد ذلك ليكشف عن 
َيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها {: كذب هذا المنافق, فقال تعالى َّ َ ُ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ُِّ َ َ ِ ْ َ َ َُ ْ َ ِ َّ َ ُ

َّالأذل َ ُ وǬ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمونَ ُ ُ ََ َ ْ ْْ َ ُ َّ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُّ ِ َّ   ]٨: المنافقون[}ِ
ثم قام عبد االله بن أبي بن سلول ليركب ناقته ويعود إلى بيته, فأمسك ابنه عبد 

فارقه حتى واالله لا أ: االله بناقته وأراد أن يقتله, فمنعه المسلمون من ذلك, فقال لهم
 .يقول لرسول االله هو الأعز, وأȂا الأذل

يا رسول االله, بلغني أȂك تريد :  وقال له☺ثم ذهب عبد االله إلى رسول االله 
قتل أبي, فوالذي بعثك بالحق, لئن شئت أن آتيك برأسه لأȄيتك, فواالله لقد علمت 

ي, فيقتله الخزرج ما كان لها من رجل أȃر بوالده مني, وإني أخشى أن تأمر به غير
فلا تدعني نفسي أȂظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله, فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
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ابن  [»بل نترفق به, ونحسن صحبته ما بقى معنا«: ☺فقال رسول االله . النار
 .]هشام

ثم مات رأس المنافقين, وهدأت نفس عبد االله بن عبد االله, ثم جاء إلى رسول 
 القميص, ☺يه قميصه ليكفن فيه أȃاه, فأعطاه الرسول  فسأȈه أن يعط☺االله 

ثم سأȈه أن يصلي عليه, فقام رسول االله ليصلي عليه, فقام عمر فأخذ بثوب رسول 
يا رسول االله, أȄصلي عليه وقد نهاك االله أن تصلي عليه? فقال : , فقال☺االله 

َاستغفر لهم أو لا ﴿: إنما خيرني االله فقال(: ☺الرسول  ْ َ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ْتستغفر لهم إن تستغفر لهم َ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َ َ َِ﴾ 
 .) وسأزيد على سبعين]٨٠: التوبة[

ً إكراما لابنه, فأȂزل االله عز ☺إنه منافق, فصلى عليه الرسول : فقال عمر
ِولا تصل على أحد منهم مات أȃدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا با﴿: وجل ْ َ َ ُُ ْ َّ ْ َّ َِّ ُ ِ ِ ٍِ ْ َ َ ََ ََ ً َُ ََ ُ َ َ ََ َ ََ ْ Ǭِ ورسوله ِّ ِ ُ َ َ ِ ّ

ُوماتوا وهم فاسقون َ ِْ ْ َُ َ  .)متفق عليه (]٨٤: التوبة[ ﴾َُ
ً في غزواته, طالبا الشهادة ليسجل في ☺واستمر عبد االله مع رسول االله 

 ☺وȇا توفي النبي . التاريخ صفحة مضيئة بعد ما أȂفق معظم ماله في سبيل االله
ًفحزن عبد االله حزنا شديدا  ليقاتل فيها عبد االله بكل فدائية وجاءت حروب الردة. ً

ًوإخلاص, ويدخل وسط جيوش الأعداء في معركة اليمامة يضرب يميناً وشمالا, 
  .◙ًفيلتف حوله المشركون, ويضربوه حتى يسقط شهيدا 

* * *   
 
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א 
אא 

نعمان, , أمه الرباب بنت ال◙إنه البراء بن معرور الخزرجي الأȂصاري 
, وكان سيد ☺وكنيته أȃو بشر, أسلم وهو في المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي 

ًفي بيعة العقبة الأولى, وكان نقيبا  ☺  الأȂصار وكبيرهم, وأحد الذين بايعوا النبي
 .لبني سلمة, وأول من أوصى بثلث ماله

 الصلاة, ًوخرج البراء يوما مع نقباء الأȂصار إلى مكة, وفي الطريق حان وقت
وكانت قبلة المسلمين في ذلك الوقت ناحية بيت المقدس, فقال البراء لمن معه من 

وراء (مني بظهر ) يقصد الكعبة(يا هؤلاء, قد رأȆت أن لا أدع هذه البنية : المسلمين
واالله ما بلغنا أن : فقال له أصحابه). أي اتجه نحوها(, وأن أصلي إليها )ظهري

, وما نريد أن نخالفه, )يقصد بيت المقدس(لى الشام  يصلي إلا إ☺رسول االله 
 .ولكنا لا نفعل: فقالوا له. ٍّإني لمصل إلى الكعبة: فقال البراء

 إذا حضرت الصلاة يصلي ناحية الكعبة, وباقي أصحابه ◙فكان البراء 
يتجهون ناحية بيت المقدس, وظلوا على هذه الحال حتى وصلوا مكة, وكانوا 

 صلاته ناحية الكعبة حتى إنه شك فيها, وخاف أن يكون بفعله يعيبون على البراء
   .☺ هذا قد خالف االله ورسوله

يا نبي :  وقال له☺وȇا وصل الأȂصار إلى مكة أسرع البراء إلى رسول االله 
االله, إني خرجت في سفري هذا, وقد هداني االله للإسلام, فرأȆت أن لا أجعل هذه 

فصليت إليها, وقد خالفني أصحابي في )  ظهريوراء(مني بظهر ) الكعبة(البنية 
ذلك, حتى وقع في نفسي شك من ذلك, فماذا ترى يا رسول االله? فقال له رسول 
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لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها, ثم أمره أن يصلي ناحية بيت «: ☺االله 
 .]أحمد [»☺المقدس, فاستجاب البراء لأمر الرسول 

: مرض مرض الموت, فقال لأهله قبل أن يموتثم عاد البراء إلى المدينة, وهناك 
استقبلوا بي ناحية الكعبة, فلما فارق الحياة وضعوه نحو الكعبة, فكان بذلك أول 

ًمن استقبل الكعبة بوجهه حيا وميتا حتى جاء أمر االله بتغيير القبلة إلى الكعبة ă. 
 بشهر, فلما ☺ في شهر صفر قبل قدوم النبي ◙ومات البراء بن معرور 

  . المدينة أȄى قبره ومعه أصحابه فكبر وصلى عليه☺دم النبي ق
* * *  
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א 
 

فعندما . ☺, خطيب الأȂصار, وخطيب رسول االله ◙إنه ثابت بن قيس 
 نمنعك مما نمنع منه أȂفسنا «: ً المدينة, قام ثابت خطيبا, وقال☺قدم النبي 

 .]الحاكم [»رضينا: واقال). الجنة(: وأولادنا, فما لنا? قال
قم, فأجب («:  لثابت☺وȇا قدم وفد تميم, وافتخر خطيبهم بأمور, قال النبي 

ابن  [» والمسلمون بمقامه☺َّفقام, فحمد االله وأȃلغ, وسر رسول االله ) خطيبهم
 .]هشام

َيا أيها الذين آمنوا لا ﴿: وكان ثابت جهوري الصوت, فلما نزل قول االله تعالى ُ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط تَ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َْ ََ ٍَ ِ ِْ ُ ِّ ْ ُْ ُِ َ ِ َ ِ ْ َِ َِ َّ َ

ُأعمالكم وأȂتم لا تشعرون ْ ُْ َْ َ َُ َ َُ ُ َ ُالحجرات[ ﴾ْ أȂا من أهل : جلس في بيته يبكي, وقال. ]٢: ُ
بره, فذهب إليه رجل وعلم منه , فأرسل من يأȄيه بخ☺النار, فافتقده النبي 

إنك لست : اذهب إليه, فقل له«: ☺  وأخبره, فقال☺الأمر, ثم رجع إلى النبي 
 .]متفق عليه [»من أهل النار, ولكن من أهل الجنة

َولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن اǬ لا ﴿: وȇا نزل قوله تعالى َ ََ َّ َّ ِ ً َ ِّ َ ََ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ َ َّ ِ َ َّ َُ
ِيح ُب كل مختال فخورُ َ ٍ َ ْ ُ َّ ُ  أغلق ثابت داره على نفسه وجلس يبكي, وغاب ]١٨: لقمان[ ﴾ُّ

يا رسول االله :  بأمره فدعاه إليه وسأȈه, فقال ثابت☺ مدة, فعلم ☺عن النبي 
إني أحب الثوب الجميل والنعل الجميل, وقد خشيت أن أكون بهذا من المختالين, 

ًش حميدا, وتقتل شهيدا, وتدخل الجنةيا ثابت, أما ترضى أن تعي«: ☺ فقال ً« 
  .]الحاكم[
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وفي معركة اليمامة, كان ثابت يلبس ثوبين أȃيضين, وعندما رأى المسلمين قد 
ما هكذا كنا نقاتل مع رسول االله «: ًتأȅروا بهجوم جيش مسيلمة, صاح فيهم قائلا

ك مما جاء , بئس ما عودتم أقرانكم, وبئس ما عودتم أȂفسكم, Ǿ إني أȃرأ إلي☺
, ثم أخذ يقاتل هو وسالم )المسلمين(, وأعتذر من صنيع هؤلاء )المشركين(به هؤلاء 

 .]البخاري [»مولى أبي حذيفة حتى قتل
َّوبعد أن استشهد مر به رجل من المسلمين, فأخذ درعه الثمينة, فبينما رجل من 

اك أن تقول هذا إني أوصيك بوصية فإي: المسلمين نائم أȄاه ثابت في منامه, فقال له
ًفأت خالدا وكان قائدا للجيش, فمره : حلم فتضيعه, ثم قص عليه الأمر, ثم قال له ً

إن «:  فقل له☺فليبعث من يأخذها, فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول االله 
ًفلما استيقظ الرجل أخبر خالدا, فأرسل خالد  علي من الدين كذا وكذا, فليقم بسداده

جدها, وȇا رجع المسلمون إلى المدينة قص الرجل رؤياه على أبي من يأتي بالدرع فو
ًبكر, فأȂجز وصية ثابت, ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته سوى ثابت بن 

  .]الحاكم والهيثمي [»قيس
* * *  
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אא 
 

, الذي نشأ في بيت كريم صالح من أكرم ◙إنه قيس بن سعد بن عبادة 
ًلعرب وأعرقها نسبا, فأȃوه هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج, بيوت ا

وقد تربى قيس منذ الصغر على الشجاعة والكرم, حتى صار يضرب به المثل في 
 .جوده وكرمه

املئوا بيتها «: وذات مرة جاءت امرأة عجوز تشكو فقرها إلى قيس, فقال لخدمه
ًخبزا وسمناً وتمرا ان قيس يطعم الناس في أسفاره مع النبي , وك]ابن عساكر [»ً

هلموا إلى اللحم «: ما معه يستدين وينادي في كل يوم) انتهى(, وكان إذا نفد ☺
 .]ابن عساكر [»والثريد

من أراد القرض فليأت, فجاء : باع تجارة بتسعين أȈفا, ثم أمر من ينادي بالمدينة
قي, وذات يوم أصابه مرض ًإليه أȂاس كثيرون, أقرضهم أربعين أȈفا وتصدق بالبا

لأنهم يستحيون من : لم قل عوادي? فأجابت: فقل عواده وزواره, فسأل زوجته
من كان عليه دين فهو له, فأȄى الناس يزورونه حتى : ًأجل دينك فأمر مناديا ينادي

 .هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه
Ǿً ارزقني مالا وفعالا «:  يقول◙وكان   لا يصلح الفعال إلا فإنه) ًكرما(ً

 .]ابن عساكر [»باȇال
ًوجاءه كثير بن الصلت فطلب منه ثلاثين أȈفا على سبيل القرض, فأعطاه إياها, 

واشترك  إنا لا نعود في شيء أعطيناه: وȇا ردها إليه رفض قيس أن يقبلها, وقال
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أصابهم أبي عبيدة بن الجراح, ف قيس مع ثلاثمائة صحابي في غزوة سيف البحر بقيادة
فيها جوع شديد, وفنى ما معهم من زاد, فقام قيس فذبح ثلاثة جمال له, وبعد مدة 
ذبح ثلاثة أخرى, ثم ذبح لهم ثلاثة أخرى, حتى نهاه أȃو عبيدة عن ذلك حين رزق 

 ☺ًاالله الجيش بحوت كبير ظلوا يأكلون منه ثمانية عشر يوما, وعندما عادوا للنبي 
 .]ابن عساكر [»أما إنه في بيت جود« :وذكروا له ذلك, قال عن قيس

لو تركنا هذا :  عن كرم قيس وسخائه, فقالا¶وتحدث أȃو بكر وعمر 
مال أȃيه, فلما سمع سعد ذلك قام عند النبي ) قضى على(الفتى لسخائه لأهلك 

َّوابن الخطاب, يبخلان علي ) أبي بكر(من يعذرني من ابن أبي قحافة :  فقال☺ ِّ َ ُ
 .تمتع بالذكاء وحسن التدبير وسلامة التفكيروكان قيس ي. ابني

قيس بن سعد بن عبادة  كان«:  حتى قال عنه أȂس☺ًوكان قيس ملازما للنبي 
 .]البخاري والترمذي [» بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير☺من النبي 

وقد عرف بشجاعته وبسالته وإقدامه, فكان حاملا للواء الأȂصار مع رسول االله 
ية يوم فتح مكة من أȃيه ☺ول الغزوات, وأخذ النبي , وشهد مع الرس☺  الرا

ًسعد وأعطاها لابنه قيس; حيث كان بطلا قويا وفارسا مقداما ومجاهدا عظيما ً ً ً ă ً. 
وجاهد قيس مع الخلفاء الراشدين, ووقف مع الإمام علي بن أبي طالب في 

لإمام علي معركة صفين والجمل والنهروان, ورأى أن الحق في جانبه, وقد ولاه ا
 حكم مصر, ثم استدعاه منها وجعله على قيادة جيشه, وȇا استشهد الإمام ◙

 وقاد خمسة آلاف رجل لحرب معاوية, لكن الحسن ◙علي بايع ابنه الحسن 
آثر أن يحقن دماء المسلمين فتفاوض مع معاوية وبايعه على الخلافة, وتنازل عنها, 

 : يهم وقالفرجع قيس إلى المدينة, وجمع قومه وخطب ف
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ًإن شئتم جالدت بكم حتى يموت الأعجل منا, وإن شئتم أخذت لكم أمانا, 
ابن [» فأخذ لهم الأمان من معاوية. ًخذ لنا أمانا«:  جنوده الأمان وقالوافاختار
  ].عساكر

: ً معروفا بالذكاء والدهاء, وكان يقول عن نفسه◙وقد كان قيس بن سعد 
المكر والخديعة في النار لكنت من أمر هذه  : يقول☺لولا أني سمعت رسول االله 

 .الأمة
 وروى عنه جماعة من الصحابة ☺ًوروى قيس كثيرا من أحاديث رسول االله 

  . في آخر خلافة معاوية♫وعاش قيس في المدينة, حتى توفي . والتابعين
* * *  
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אא 
א 

اشي قصة  وللنج◙إنه النجاشي حاكم الحبشة وملكها, واسمه أصحمة 
عجيبة, ففي إحدى الليالي قام بعض المتآمرين بقتل والده ملك الحبشة, واستولوا 
ًعلى عرشه, وجعلوا على الحبشة ملكا آخر, لكنهم لم يهنأوا بفعلتهم, فقد ظل ابن 
الملك المقتول يؤرقهم, فخافوا أن ينتقم منهم عندما يكبر, فقرروا أن يبيعوه في 

 .ا مؤامرتهم, وباعوا ذلك الغلام لأحد تجار الرقيقسوق العبيد, وبالفعل نفذو
ًوفي إحدى الليالي خرج الملك الغاصب فأصابته صاعقة من السماء فوقع قتيلا, 
ًفسادت الفوضى في بلاد الحبشة وبحثوا عمن يحكمها, وأخيرا هداهم تفكيرهم إلى 

لك, وبعد أن يعيدوا ابن الملك الذي باعوه في سوق الرقيق لأȂه أحق الناس بالم
. رد إلينا غلامنا ونعطيك مالك: بحث طويل وجدوه عند أحد التجار, فقالوا له

 .فرده إليهم
فقاموا على الفور بإعادته وأجلسوه على العرش, وأȈبسوه تاج الملك, لكنهم 
أخلفوا عهدهم مع التاجر ولم يعطوه ماله, فقال التاجر إذن أدخل إلى الملك, 

إما أن تعطوا التاجر «: بما كان, فقال لهم الملك الجديدوبالفعل دخل إليه وأخبره 
 .]ابن هشام [»حقه, وإما أن أرجع إليه, فسارعوا بأداء اȇال للتاجر

وبعد سنوات من حكمه, انتشر عدله, وذهبت سيرته الطيبة إلى كل مكان, 
را بدينهم من أذى المشركين  ًوسمع بذلك المسلمون في مكة, فهاجروا إليه فرا

ادهم, لكن الكفار لم يتركوهم يهنئون في دار العدل والأمان, فأرسلوا إلى واضطه
النجاشي عمرو بن العاص, وهو داهية العرب, وعبد االله بن أبي ربيعة بالهدايا 
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العظيمة حتى يسلمهما المسلمين الذين جاءوا يحتمون به, ودخل عمرو, وعبد االله, 
 يسلمهما المسلمين, فرفض النجاشي ذلك َّوقدما الهدايا إلى النجاشي, وطلبا منه أن

 .إلا بعد أن يسمع الطرف الآخر
فبعث إلى المسلمين رسولا يطلب منهم الحضور, لمقابلة النجاشي, فوقفوا أمامه, 

 أميرهم والمتحدث عنهم, ☺ ابن عم الرسول ◙وكان جعفر بن أبي طالب 
ا في دينى, ولا في دين ما الدين الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلو: فسأȈه النجاشي

ًأيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد : ًأحد من الأمم? فرد عليه جعفر قائلا
الأصنام, ونأكل الميتة, ونأتي الفواحش, ويأكل القوي منا الضعيف, وكنا على ذلك 
ًحتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته, فدعانا إلى االله نعبده 

ه, ونقيم الصلاة, وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة, وحسن الجوار ونوحد
فصدقناه, وآمنا به, واتبعناه, فبغى علينا قومنا, وعذبونا, ) وعدد أمور الإسلام(

وفتنونا عن ديننا, ليردونا إلى عبادة الأصنام, فلما قهرونا خرجنا إليك, واخترناك 
 .على من سواك, ورجونا ألا نظلم عندك

: قال. نعم: هل معك شيء مما جاء به رسولكم عن االله قال: ل له النجاشيفقا
 من أول سورة مريم, فبكى النجاشي عندما سمع ◙فقرأ جعفر . َّفاقرأ علي

رجال الدين (َّالقرآن حتى بل لحيته, وبكى الحاضرون من الأساقفة النصارى 
يخرج من مشكاة اء به عيسى لإن هذا والذي ج«: , ثم قال النجاشي)المسيحيين

 .]أحمد وابن هشام[»واحدة
انطلقا, : ثم اتجه النجاشي إلى عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي ربيعة, فقال لهما

وعاش المؤمنون في . ًاالله لا أسلمهم إليكما أȃدا ولا أكاد, ثم رد عليهما الهدايا فو
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 أȂه لا وأسلم النجاشي وشهد. أمان على أرض الحبشة وحفظ لهم النجاشي حقهم
 .ًإȀ إلا االله وأن محمدا رسول االله

 في أمر زواجه بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن ☺ولقد وكله النبي 
, وكانت قبل ذلك زوجة لعبيد االله بن جحش, لكنه ضل − رضي االله عنها−حرب 

نية, ومات على شركه, فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة بعد انقضاء  ودخل في النصرا
ًيطلبها للزواج, فسعدت أم حبيبة ووكلت قريبا لها هو « ☺ا بأن الرسول عدته َّ

  ]ابن سعد[ »الصحابي خالد بن سعيد ليكون وليها في الزواج
 وكان أربعمائة دينار, وȇا هاجر ☺وقام النجاشي بأداء المهر عن رسول االله 

إن صاحبنا : الرسول إلى المدينة, وظهر دين االله, قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي
قد خرج إلى المدينة, وانتصر على المشركين, وقد أردنا الرحيل ) ☺يقصد النبي (

نعم, فأعطاهم ما يكفيهم في سفرهم ويزيد, ثم قال : إليه فزودنا, فقال النجاشي
أخبر صاحبك بما صنعت إليكم, وهذا رسولي معك وأȂا أشهد ألا إȀ إلا : لجعفر

يستغفر لي, ولولا ما أȂا عليه من الملك لأȄيت إليه, : االله وأȂه رسول االله, فقل له
 .وقبلت قدمه

 وسمع من جعفر, ثم قام ☺وجاء وفد المؤمنين إلى المدينة, ففرح بهم الرسول 
, فيقول المسلمون آمين, ثم قال )Ǿ اغفر للنجاشي(: وتوضأ ودعا ثلاث مرات
 .]الطبراني [»انطلق فأخبر صاحبك بما رأȆت«: جعفر لرسول النجاشي

إن أخاكم قد مات بأرض (:  لأصحابه☺وȇا مات النجاشي قال الرسول 
 »ًفخرج بهم إلى الصحراء وصفهم صفوفا ثم صلى عليه صلاة الغائب«, )الحبشة

  .)٩ǻ(, وكان ذلك في شهر رجب ]متفق عليه[
* * *  
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אא 
א 

, وقد شهد عمير غزوة ◙لأȂصاري إنه الصحابي الكريم عمير بن الحمام ا
ً خطيبا في ☺وفي بداية المعركة وقف الرسول . ☺بدر الكبرى مع الرسول 

لا (: الناس يحثهم على الجهاد, ويحرضهم عليه وعلى بذل النفس في سبيل االله, فقال
: ☺ فلما اقترب المشركون, قال). يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أȂا دونه

 .) عرضها السموات والأرضقوموا إلى جنة(
 يا رسول االله جنة عرضها السموات والأرض?: ◙فقال عمير 

 .ٍبخ بخ: فقال عمير). نعم(: ☺فقال الرسول 
ٍما يحملك على قولك بخ بخ?(: ☺فقال الرسول  لا واالله يا : فقال عمير) ٍ

 .رسول االله إلا رجاء أن أكون من أهلها
 .)فإنك من أهلها(: ☺فقال له الرسول 

لئن «: فأخرج عمير من جعبة سهامه بعض التمرات, وأخذ يأكل, ثم قال لنفسه
حتى آكل تمراتي هذه, إنها لحياة طويلة, فقام ورمى ما كان معه من ) عشت(أȂا حييت 

 بذلك أول شهيد ◙فكان عمير ]. مسلم [»التمر, ثم قاتلهم حتى قتل
  .للأȂصار قتل في سبيل االله

* * *  
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א 
 

 وهو ما ☺, الذي بايع الرسول ◙إنه عمير بن سعد بن عبيد الأȂصاري 
 .◙ ًزال غلاما, وأȃوه هو الصحابي الجليل سعد القارئ

ومنذ أسلم عمير وهو عابد الله سبحانه, تجده في الصف الأول في الصلاة 
ه الناس إلا  والجهاد, وما عدا ذلك فهو معتكف في بيته, لا يسمع عنه أحد, ولا يرا

ًيلا, اشتهر بالزهد والورع, كان صافي النفس, هادئ الطبع, حسن الصفات, قل
 .مشرق الطلعة, يحبه الصحابة ويأȂسون بالجلوس معه

 ]ينفق عليه[وذات يوم, سمع عمير زوج أمه الجلاس بن سويد وكان له كالأب 
ًفغضب الغلام غضبا شديدا, . ăإن كان محمد حقا لنحن شر من الحمير«: وهو يقول ً

َّواالله يا جلاس إنك لمن أحب الناس إلي : ًوامتلأ قلبه غيظا وحيرة , ثم قال لجلاس
َّوأحسنهم عندي يدا, وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه, ولقد قلت الآن مقالة لو  ً
َّأذعتها عنك لآذتك, ولو صمت عليها ليهلكن ديني, وإن حق الدين لأولى بالوفاء,  ُّ َ َ

ٌوإني مبلغ رسول االله  ْ  .» ما قلت☺ُ
ومضى إلى رسول االله . لا واالله: َّاكتمها علي يا بني, فقال الغلام: فقال الجلاس له

َّلأȃلغن رسول االله :  وهو يقول☺ ِ قبل أن ينزل الوحي يشرْكني في إثمك☺ِّ ُ. 
 أخبره بما قاله جلاس, فأرسل الرسول ☺فلما وصل الغلام إلى رسول االله 

 ما قاله الغلام, ☺لاس ذكر له الرسول  في طلب الجلاس, فلما جاء الج☺
 .فأȂكر وحلف باالله أȂه ما قال ذلك
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نا يؤكد صدق الغلام, ويفضح الجلاس ويحفظ للغلام مكانته عند  ًفأȂزل االله قرآ
ِيحلفون باǬ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر {بحلفون باالله : , فقال تعالى☺الرسول  ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُُ ْ ُ َ َُ َِ َِ ْ َ ِ ّ ِ ْ َ

ُوكفر َ َ ِوا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم اǬ ورسوله من فضله فإن َ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ ُْ ُُ َ ُ ُ َ ْ ُْ َّ ُ َ َْ َ َ َّ َ َْ َ ِ ُّ َ ِ َ َ
َيتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم اǬ عذابا أȈيما في الدنيا والآخرة وم َ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُّ َ ُِ ً َُ ً َُ ِّ َْ ّ ُ ُْ َّ ِ َّ ً ْ َ ِا لهم في الأرض ُ ْ َْ ِ ُ َ

ِمن ولي ولا نصير َ َ َ ٍَّ ِ   ]٧٤: التوبة[}ِ
فاعترف الجلاس بما قاله الغلام, واعتذر عن خطيئته, وتاب إلى االله, وحسن 

 أذن ☺ًإسلامه, وما سمع الغلام من الجلاس شيئا يكرهه بعدها, ثم أخذ النبي 
َوفت أذنك يا غلام, وصدقك ربك«: الغلام, وقال ُ ََّ ُ ُ  .]بد الرزاقع [»ْ

 ويواصل عمير حياته على هذه الحال حتى تأتي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب
ئه, وفق دستوره الذي أعلنه في عبارته ◙ , ويبدأ في اختيار ولاته وأمرا
ًأريد رجلا إذا كان في القوم, وليس أميرا عليهم بدا : الشهيرة وكأȂه أميرهم, ) ظهر(ً

ً بدا وكأȂه واحد منهم, أريد واليا لا يميز نفسه على وإذا كان فيهم وهو عليهم أمير,
يقيم فيهم الصلاة, ويقسم بينهم .. الناس في ملبس, ولا في مطعم, ولا في مسكن 

وعلى هذا الأساس . بالحق, ويحكم فيهم بالعدل, ولا يغلق بابه دون حوائجهم
ًاختار عمر بن الخطاب عميرا ليكون واليا على حمص, وحاول عمير أن  يعتذر عن ً

 .هذه الولاية, لكن عمر بن الخطاب أȈزمه بها
ًوذهب عمير إلى حمص, وبقى فيها عاما كاملا دون أن يرسل إلى أمير المؤمنين 

 ليأتي ◙بالمدينة, بل لم يصل إلى أمير المؤمنين منه أȆة رسالة, فأرسل إليه عمر 
السفر, وهو يحمل إليه, وجاء عمير وشاهده الناس, وهو يدخل المدينة وعليه آثار 

با وقصعة  وقربة ماء صغيرة, ويمشي في بطء شديد ) وعاء للطعام(ًعلى كتفيه جرا
 .من التعب والجهد
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السلام عليك يا أمير : وȇا وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له
شأني ما ترى, : ما شأȂك يا عمير? فقال عمير: المؤمنين, فرد عمر السلام ثم قال له

? )يقصد أȂه يملك الدنيا كلها(تراني صحيح البدن, طاهر الدم, معي الدنيا أȈست 
َمعي جرابي أحمل فيه زادي, وقصعتي آكل فيها : وما معك? قال عمير: فقال عمر ْ َ

وأغسل فيها رأسي, وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي, وعصاي أȄوكأ عليها, 
َوأجاهد بها عدوا إن عرض  َ ٌنيا إلا تبع لمتاعي, فواالله ما الد)ظهر(ً : فقال عمر. َ

 .نعم: ًأجئت ماشيا? قال عمير
ْأولم تجد من يعطيك دابة تركبها? قال عمير: فقال عمر َ ْ َ َ , وإني لم : َ إنهم لم يفعلوا

أȄيت البلد الذي : فماذا عملت فيما عهدنا إليك به? قال عمير: فقال عمر. أسأȈهم
ُبعثتني إليه, فجمعت صلحاء أهله, ووليت َ َهم جباية فيئهم َُ ) جمع صدقاتهم(َ

: وأموالهم, حتى إذا جمعوها وضعتها, ولو بقى لك منها شيء لأȄيتك به, فقال عمر
ًجددوا لعمير عهدا, : فصاح عمر وهو فخور سعيد. لا: فما جئتنا بشيء ? قال عمير ِّ

ُتلك أȆام خلت, لا عملت لك, ولا : ًولكن عميرا رفض وقال في استغناء عظيم ِْ َ َ َ
 .حد بعدكلأ

فأي صنف من الرجال كان عمير بن سعد? لقد كان الصحابة على صواب حين 
ă, وكان عمر محقا )أي شخصيته متميزة فريدة من نوعها(وصفوه بأȂه نسيج وحده 

ًوددت لو أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم على أعمال : ًأȆضا حينما قال
 .المسلمين

ارة, ورسم لنفسه وهو أمير حمص واجبات الحاكم لقد عرف عمير مسئولية الإم
ألا إن الإسلام حائط منيع, وباب : ًالمسلم وها هو ذا يخطب في أهل حمص قائلا

َوثيق, فحائط الإسلام العدل, وبابه الحق, فإذا نقض  ِ َهدم(ُ ِ الحائط, وخطم الباب, ) ُ
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ت شدة السلطان ًاستفتح الإسلام, ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان, وليس
ًقتلا بالسيف, ولا ضربا بالسوط, ولكن قضاء بالحق, وأخذا بالعدل ً ً وظل عمير . ً

ً مقيما بالشام حتى مات بها في خلافة عمر, وقيل في خلافة ¶بن سعد ا
  .عثمان

* * *  
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א 
א 

 رأȆت الذئب قد: , الذي يقول◙إنه الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع 
مالي ولك? عمدت إلى رزق ! ويحك: فقال الذئب. ًأخذ ظبيا, فطلبته حتى نزعته منه

أȆا عباد االله, ذئب : فتعجب سلمة, وصاح! رزقنيه االله, ليس من مالك فتنـزعه مني
 في أصول النخل ☺أعجب من هذا أن النبي : فقال الذئب. يتكلم إن هذا لعجب

فلحقت برسول االله «: سلمة فقال. ة الأوثانيدعوكم إلى عبادة االله, وتأȃون إلا عباد
 .]ابن عبد البر [» فأسلمت☺

 ☺ من أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول االله ◙وكان سلمة 
:  في غزواته, يقول سلمة☺على الموت يوم الحديبية, وشارك مع الرسول 

 سبع غزوات, وخرجت فيما بعث من البعوث سبع ☺غزوت مع رسول االله «
 .ما كذب أبي قط: , وقال عنه ابنه إياس]متفق عليه [»غزوات

 ☺ًوكان من أمهر رماة السهام, شجاعا, فقد خرج مع رباح غلام النبي 
بالإبل لتشرب, فهجم عليهم عيينة بن حصن وبعض المشركين, فقتلوا راعي 

يا : الإبل, وأخذوا يطاردون الإبل أمامهم ليأخذوها, فلما رآهم سلمة قال لرباح
اركب على هذا الفرس, وأعطه لطلحة بن عبيد االله فإنه فرسه, وأخبر رسول رباح 

 .َّ أن المشركين هجموا على الإبل, وسوف أقاتلهم حتى تأȄوا إلي☺االله 
يا صباحاه, ثلاث مرات, فسمع : ثم صعد أعلى جبل, وأخذ ينادي بأعلى صوته

بالنبال والسهام, المشركون الصوت, وتوجهوا نحوه, وهم لا يرونه, فأخذ يرميهم 
). هلاك اللئام(أȂا ابن الأكوع, واليوم يوم الرضع : ثم أظهر لهم نفسه وأخذ يقول
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 فانشغل المشركون به, وتركوا الإبل, وإذ بالمقداد بن الأسود, والأخرم الأسدي
وأȃو قتادة قد أقبلوا على فرسانهم, فظن المشركون أنهم جيش المسلمين كله, 

لمشركين, وتبع أȃو قتادة الفارين منهم, ووصل إليهم فتصدى سلمة والأخرم ل
:  ومعه خمسمائة مائة فارس, فلما علم بما فعله سلمة وأȃو قتادة قال☺الرسول 

  ].مسلم [»سلمة) أي مشاتنا(كان خير فرساننا اليوم أȃو قتادة, وخير رجالتنا «
ربذة, وȇا أحس سلمة أن أȃواب الفتنة قد ظهرت بعد قتل عثمان رحل إلى ال

كنا إذا رأȆنا الرجل يلعن أخاه رأȆنا أȂه قد : وتزوج بها, وولد له فيها, وكان يقول
 .ًأȄى بابا من أȃواب الكبائر

, فبقى فيها ليالي حتى مات بها,  ًوفي أواخر أȆامه حن إلى المدينة فسافر إليها زائرا َّ
  .ǻ, ودفن بها)٧٤(وكان ذلك في سنة 

* * *  
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אא 
 

مصعب بن عمير  , أحد الأȂصار الذي أسلموا على يد◙إنه عباد بن بشر 
 ☺ إلى المدينة, وشهد عباد مع الرسول ☺ قبل هجرة الرسول ◙

الغزوات كلها وأȃلى فيها بلاء حسنا, وهو من الذين قتلوا اليهودي كعب بن 
 فخلصوا  ويضايقه ويحرض قومه على أذاه,☺الأشرف الذي كان يؤذي النبي 

 .الإسلام من شروره
ثلاثة من الأȂصار لم يكن أحد «: وقالت السيدة عائشة رضي االله عنها عن عباد

وعباد  ًيعتد عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهل; أسيد بن حضير وسعد بن معاذ
  ].ابن إسحاق والحاكم [»بن بشر

لاً, ودعا له  إلى بيته لي☺وكانت عصاه تضيء له إذا خرج من عند رسول االله 
  ].البخاري [»Ǿ اغفر له«: ً قائلا☺النبي 

وعرف عباد بشجاعته وفروسيته وقوته في الحرب, وقد أظهر مواقف بطولية 
كثيرة تدل على حبه للجهاد ورغبته في الشهادة في سبيل االله, ويحكى أȂه بعد غزوة 

ار الرسول  وصحابته في مكان يبيتون فيه, واخت☺ذات الرقاع نزل رسول االله 
ً نفرا للحراسة ومنهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر, وبينما هما يحرسان قال عباد ☺
 أي الليل تحب أن تحرس, أوله أم آخره?: لعمار

بل آخره, فنام عمار, ووقف عباد يصلي بجواره, فجاء رجل من : فقال عمار
 جسده, فنزعه ًالعدو فرأى عبادا يصلي; فأخرج سهما ثم رمى به عبادا, فأصابه في
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, وظل يصلي −ًأȆضا−عباد, وظل واقفا يصلي فرماه الرجل بسهم ثان, فنزعه عباد 
فرماه الرجل بسهم آخر فنزعه عباد, وواصل صلاته حتى أتمها, ثم أȆقظ عمارا 

 .فهرب الرجل
أفلا أȆقظتني أول : سبحان االله: ونظر عمار إلى عباد فوجد دماءه تسيل, فقال له

كنت أقرأ سورة الكهف في صلاتي, فلم أحب أن أقطعها حتى : بادما رماك? فقال ع
ًأȂتهي منها, فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك, وأȆم االله لولا أن أضيع ثغرا  أȄرك (َّ

 بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي ☺أمرني رسول االله ) ًمكانا
 .كنت أȄلوها

سبيل االله ونصرة دينه حتى جاءت  يجاهد ويغزو في ◙وظل عباد بن بشر 
, فخرج مع المسلمين لمحاربة ◙معركة اليمامة في عهد أȃى بكر الصديق 
 .المرتدين وقتال مسيلمة الكذاب ومن معه

ًويحكى أن عبادا نام في الطريق بعض الوقت ثم استيقظ فرحا مستبشرا لأȂه رأى  ً ً
رض المعركة, وحكى عباد في منامه رؤيا لم تلبث أن تحققت مع طلوع الشمس على أ

لقد رأȆت في منامي كأن السماء : , فقال له◙تلك الرؤيا لأبي سعيد الخدري 
ّلي, ثم دخلت فيها ثم أطبقت علي, فهي إن شاء االله الشهادة, ) فتحت(قد فرجت 

 .ًخيرا واالله رأȆت: فقال له أȃو سعيد
ا فصاح عباد وبدأت معركة اليمامة واشتد القتال, وكاد المسلمون أن ينهزمو

كسروا أغمادها حتى لا : أي(حطموا جفون السيوف : ًبأعلى صوته في الأȂصار قائلا
ابعدوا عن الناس حتى تظهر : أي(, وتميزوا من الناس )تعود إليها مرة ثانية

أي أخلصوا في (, وأخلصونا أخلصونا )ًبطولتكم فيكون ذلك حافزا على القتال
 .)الحرب والقتال



  رصحابة الرسول قدوة لكل العصوRWW

والبراء بن  ئة رجل من الأȂصار, وكان في مقدمتهم عباد بن بشرثم انطلق أربعما
 .مالك, وهجموا على باب الحديقة التي كان يختفي فيها مسيلمة وبعض أȂصاره

بمعنى  (.]مسلم[ »الأȂصار شعار, والناس دثار«: ☺وتذكر عباد قول النبي 
حتى رزقه , فقاتل عباد بشجاعة ), وخاصته دون سائر الناس☺أنهم بطانة النبي 

 الشهادة في تلك المعركة, وكان ذلك في العام الثاني عشر من − عز وجل−االله 
 .الهجرة

وقد وجد في جسده جراحات كثيرة حتى أن الصحابة لم يعرفوه, ولم يعرفه إلا 
 بعلامة فيه كان يعرفها, وحينئذ كان عباد قد بلغ ◙صديقه أȃو سعيد الخدري 

  .ضى االله عنك ورحمك يا عبادًمن العمر خمسا وأربعين سنة, فر
* * *  
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א 
אא 

, أحد الأȂصار السبعين الذين بايعوا ◙إنه عبد االله بن عمرو بن حرام 
ً نقيبا على قومه بني سلمة, ☺ يوم بيعة العقبة الثانية, واختاره النبي ☺الرسول 

ا نفسه وماله وأهله في خدمة ً في المدينة واضع☺ًوكان ملازما لرسول االله 
 .الإسلام

ًوشهد عبد االله بدرا, وقاتل يومها قتال الأȃطال, وفي غزوة أحد أحس عبد االله 
, فنادى ابنه جابر بن عبد  أȂه ًلن يعود من هذه الغزوة, وكان بذلك فرحا مستبشرا ً
 أول ًإني لا أراني إلا مقتولا في هذه الغزوة, بل لعلي سأكون: , وقال له◙ االله

َّأحدا بعدي أحب إلي منك بعد ) أȄرك(شهدائها من المسلمين, وإني واالله لا أدع  ً
 .ً, وإن علي ديناً, فاقض عني ديني, واستوص بإخوتك خيرا☺رسول االله 

وبعد . ً قتال المجاهدين حتى سقط شهيدا على أرض المعركة◙ثم قاتل 
ب جابر بن عبد االله انتهاء القتال, أخذ المسلمون يبحثون عن شهدائهم, وذه

يبحث عن أȃيه, فوجده بين الشهداء, وقد مثل به المشركون كما مثلوا بغيره من 
 .شهداء المسلمين

, ☺َّووقف جابر وبعض أهله يبكون على شهيدهم, فمر بهم رسول االله 
تبكيه أو لا تبكيه, ما زالت الملائكة تظله «: فسمع صوت أخته تبكي, فقال لها

 ].متفق عليه [»تموهبأجنحتها حتى رفع
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ăيا جابر, مالي أراك منكرا مهتما?«: , فقال☺لقيني رسول االله : يقول جابر ً« 
ألا «: ☺ًيا رسول االله, استشهد أبي, وترك عيالا وعليه دين, فقال الرسول : قلت

يا عبدي : , فقال»)أي مواجهة ليس بينهما حجاب(ًأخبرك أن االله كلم أȃاك كفاحا 
إنه قد : ًفيك ثانيا, فقال االله له  أسأȈك أن تردني إلى الدنيا فأقتلسلني أعطك, فقال,

 :  سبق مني أنهم إليها لا يرجعون, فقال عبد االله
ِولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اǬ ﴿: يا رب, أȃلغ من ورائي, فأȂزل االله تعالى ّ ِ ِ َ َِ ْ ُُ َِّ َِ َّ َ َْ َ َ

تا بل أحياء عند ربهم ير ْأموا ْ َ ُْ َ ْ َِ ِّ َ ًِ َ َْ ُزقونَ ْفرحين بما آتاهم اǬ من فضله ويستبشرون بالذين لم  َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َُ ِ َ َْ ُِ ْ ُ َّ ُ َ ِ
ُيلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون َ َْ َ ْ ْ ْ ُِّ َ ََّ ْ ْ ْ َ َِ َِ ْ ٌْ َ ََ ِ ِ ِ ْ الترمذي [ ]١٧٠: آل عمران[ ﴾ُ

 .]وابن ماجه
طى أرض القبور, وبعد مرور ست وأربعين سنة على دفنه, نزل سيل شديد غ

ăفسارع المسلمون إلى نقل جثث الشهداء, وكان جابر لا يزال حيا, فذهب مع أهله 
لينقل رفات أȃيه عبد االله بن عمرو ورفات زوج عمته عمرو بن الجموح, فوجدهما 

  .في قبرهما نائمين كأنهما ماتا بالأمس لم يتغيرا
* * *  
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אא 
א 

, أحد فصحاء العرب, وواحد من أشراف قريش في ◙أمية إنه صفوان بن 
, وقتل عمه أبي بن خلف يوم أحد  ُالجاهلية, قتل أȃوه أمية بن خلف يوم بدر كافرا ًُ

ً, وكان صفوان واحدا من المشهورين في إطعام ☺ًكافرا بعد أن صرعه النبي 
سة إلا إنه لم يجتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون خم: الناس في قريش حتى قيل

 .لعمرو بن عبد االله بن صفوان بن أمية بن خلف
 وأصحابه قبل أن يدخل ☺ًوكان صفوان من أشد الناس عداوة وكرها للنبي 

في الإسلام, أسلمت زوجته ناجية بنت الوليد بن المغيرة يوم فتح مكة, وظل هو 
 .مهَّعلى كفره وعداوته للإسلام حتى من االله عليه بالإسلام, فأسلم وحست إسلا
عمير  ًوقد جلس صفوان يوما في حجر الكعبة بعد غزوة بدر, وأخذ يتحدث مع

ًبن وهب عما حدث لقريش في بدر, ورأى صفوان أن صديقه عميرا يريد الذهاب 
وذهب عمير إلى .  ولكنه لا يملك, فساعده في تحقيق ذلك☺لقتل الرسول 

 عمير, وخاب ظن , ولكن شاء االله أن يسلم☺ ًالمدينة مصمما على قتل محمد 
 .صفوان

عمير بن  وجاء فتح مكة, فهرب صفوان في شعب من شعاب مكة, فعلم بذلك
يا :  وقال☺ًوهب الذي ظل محافظا على صداقته لصفوان, فذهب إلى النبي 

ًرسول االله, إن صفوان بن أمية سيد قومه, خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر; خوفا  ً
, )ِّقد أمنته(: ☺اك أبي وأمي, فقال الرسول فد) أي أعطيه الأمان(منك فأمنه 

 .ً مسرعا إلى الشعب الذي اختبأ فيه صفوان☺فخرج عمير من عند رسول االله 
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يا عمير ما كفاك ما صنعت بي, قضيت عنك دينك, : فلما رآه صفوان قال له
 : ًوراعيت عيالك على أن تقتل محمدا فما فعلت, ثم تريد قتلي الآن, فقال عمير

ّوهب, جعلت فداك, جئتك من عند أȃر الناس, وأوصل الناس, قد أمنك يا أȃا 
لا أرجع معك حتى تأȄيني بعلامة أعرفها, فرجع : , فقال صفوان☺رسول االله 

 عمامته, ☺, وقال له ما يريده صفوان, فأعطاه الرسول ☺عمير إلى النبي 
فوان, هذه عمامة رسول االله يا ص: فأخذها عمير وخرج إلى صفوان, وقال له

 ☺إن رسول االله : ثم قال له عمير. ّ قد أمنه☺فعرفها صفوان, وعلم أن النبي 
يدعوك أن تدخل في الإسلام, فإن لم ترض; تركك شهرين أȂت فيهما آمن على 

 .نفسك لا يتعرض لك أحد
 ☺وخرج صفوان مع عمير حتى وصلا إلى المسجد, وإذا برسول االله 

كم يصلون : بفرسه بجانبهم, وقال لعميروصحابته يصلون العصر, فوقف صفوان 
يصلى بهم محمد? قال : خمس صلوات, فقال صفوان: في اليوم والليلة?, فقال عمير

 .نعم: عمير
 وناداه في جماعة من ☺وبعد أن انتهت الصلاة وقف صفوان أمام الرسول 

يا محمد, إن عمير بن وهب جاءني ببردك, وزعم أȂك دعوتني إلى : الناس, وقال
, وإلا سيرتني شهرين, فقال له رسول االله الق : ☺ًدوم عليك فإن رضيت أمرا

انزل, بل لك («:  ☺لا واالله حتى تبين لي, قال: , فقال صفوان)أȂزل أȃا وهب(
 », فنزل صفوان, وأخذ يروح ويعود بين المسلمين وهو مشرك)تسير أربعة أشهر

 .]ابن عساكر[
ًطوعا أم : ًلاحا, فقال له صفوان أن يعيره س☺ويوم حنين, طلب منه الرسول 

, فأعاره )ًبل طوعا, عارية مضمونة أردها إليك: ☺ًكرها يا محمد? فقال له النبي 
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 »هو معهمصفوان مائة درع وسيف, وأخذها المسلمون وخرجوا إلى الحرب و
, فانتصروا وجمعوا من الغنائم الكثير, وأخذ صفوان يطيل النظر في بعض ]أحمد[

: ☺ يلاحظ ما في عينيه, فقال له النبي ☺أعجبته, وكان النبي الغنائم كأنها 
ما طابت نفس أحد بمثل هذا, «: , فقال)هو لك(: قال. نعم: قال) يعجبك هذا?(

 .]ابن عساكر [»ًأشهد أن لا إȀ إلا االله, وأن محمدا عبده ورسوله! إلا نفس نبي
ّض الناس إلي, فما  ما أعطاني وإنه لأȃغ☺لقد أعطاني رسول االله «: قال صفوان

 .]مسلم [»َّزال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي
ًوظل صفوان مقيما في مكة يعبد االله, ويقيم تعاليم الإسلام, وذات يوم, قابله 

يا صفوان, من لم يهاجر هلك, ولا إسلام لمن لا هجرة : رجل من المسلمين وقال له
, فنزل عند العباس بن عبد له, فحزن صفوان أشد الحزن, وخرج إلى المدينة مها ًجرا

ما جاء بك يا أȃا : , فسأȈه رسول االله☺المطلب, فأخذه العباس إلى رسول االله 
:  له وقال☺سمعت أȂه لا دين لمن لم يهاجر, فتبسم النبي : وهب?, فقال صفوان

متفق  [»ارجع أȃا وهب إلى أȃاطح مكة, فلا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية«
 . صفوان لذلك القول, ورجع إلى مكة وهو مستريح الصدر, فاطمأن]عليه

عثمان  وشارك صفوان في الفتوحات الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر وعهد
 وظل صفوان يجاهد في سبيل االله حتى اشتاقت روحه إلى لقاء ¶بن عفان 

, وقد ◙في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان )  ٤٢ǻ(ربها, فمات بمكة سنة 
, وروى عنه الصحابة والتابعون ☺ًكثيرا من أحاديث رسول االله روى 

╚.  
* * *  
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אא 
 

, وكان عمرو قد خرج مع ◙إنه الصحابي الجليل عمرو بن مرة الجهني 
ًقومه بني غطفان يوما حاجا إلى مكة في الجاهلية, فرأى في منامه وهو بمكة نورا  ًă

ضاء كل ما حولها حتى أضاء جبل يثرب, وأضاء قصور الحيرة ًساطعا من الكعبة أ
انقشعت الظلماء, وسطع الضياء, وبعث : ًوالمدائن, وسمع صوتا وسط النور يقول

ًفاستيقظ فزعا, . خاتم الأȂبياء, ظهر الإسلام, وكسرت الأصنام, ووصلت الأرحام
 هذا الحي من واالله ليحدثن في: ثم نادى على قومه, وحكى لهم رؤيته ثم قال لهم

 .قريش حدث
وبعد أن عاد إلى بلده, سمع أن رجلا من قريش اسمه محمد يدعو إلى عبادة االله 

, وأخبره بالرؤيا التي رآها في ☺الواحد الأحد, فأسرع إلى مكة, وقابل الرسول 
يا عمرو بن مرة أȂا النبي المرسل إلى العباد كافة, «: ☺منامه, فقال له رسول االله 

 الإسلام, وآمرهم بحقن الدماء, وصلة الأرحام, وعبادة االله وحده, أدعوهم إلى
أشهد أن لا إȀ إلا االله وأȂك رسول االله, آمنت بكل ما : , فقال)ورفض الأصنام

الطبراني وابن [ »جئت به من حلال وحرام, وإن رغم ذلك كثير من الأقوام
 .]عساكر

قومه ليدعوهم إلى  أن يأذن له بالرجوع إلى ☺ثم طلب عمرو من النبي 
عليك بالرفق والقول السديد, ولا تكن «: , وقال له☺الإسلام, فأذن له الرسول 
ًفظا ولا متكبرا ولا حسودا ً ă«] و نعيمȃالطبراني وابن عساكر وأ[. 
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يا بني رفاعة, : ورجع عمرو إلى قومه, وأخذ يدعوهم إلى الإسلام, ثم قال لهم
الله إليكم, أدعوكم إلى الإسلام, وأخذ يعدد بل يا معشر جهينة, إني رسول رسول ا

 يا عمرو بن مرة, أمر االله عيشك: لهم خصال الإسلام, فقام رجل من قومه وقال له
, أȄأمرنا برفض آȈهتنا, وأن نفرق جمعنا, ونخالف دين آبائنا إلى ما ☺ ăأي جعله مرا ُ

مة  .ăيدعونا إليه هذا القرشي من أهل تهامة? لا حبا ولا كرا
. َّالكـــــاذب منـــــا أمـــــر االله عيـــــشه, وأȃكـــــم لـــــسانه وأكمـــــه أســـــنانه«: لـــــه عمـــــروفقـــــال 

وظل عمرو . َّفاستجاب االله له, ولم يمت هذا الرجل حتى عمي, وصم, وفسد عقله
, فرحـب بهـم النبـي ☺يدعو قومه حتى أسلم منهم عدد كبير, فذهب بهم إلى النبي 

 .]الترمذي وأحمد [»صدقةً, وكتب لهم كتابا, أوصاهم فيه بالزكاة والصلاة وال☺
 يشارك في الغزوات, ولم يتخلف عن معركة خاضها ☺وظل عمرو مع النبي 

 في ◙المسلمون, وشارك في حروب الردة, وفي الفتوحات الإسلامية, وتوفي 
  .خلافة معاوية

* * *  
 
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 
אא 

 

ِإنه الصحابي الجليل سالم بن معقل  ْ ًلية عبدا لأبي حذيفة , كان في الجاه◙َ
ًبن عتبة, فأسلما معا, وكان أȃو حذيفة يتبناه ويعامله كابنه, فكان يسمى سالم بن أبي 

َّسالم مولى أبي حذيفة, وزوجه أȃو حذيفة : حذيفة, فلما أȃطل الإسلام التبني, قيل
وهاجر سالم إلى المدينة, وكان يستمع إلى النبي . من ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد

 وهو يقرأ القرآن ويأخذه عنه, حتى صار من حفاظ القرآن وممن يؤخذ عنهم ☺
:  بأخذ القرآن منهم, فقال☺القرآن, بل كان من الأربعة الذين أوصى النبي 

 »من عبد االله بن مسعود, وسالم, ومعاذ, وأȃى بن كعب: خذوا القرآن من أربعة«
  ].متفق عليه[

ِما حبسك? قلت: ذات ليلة, فقالاستبطأني رسول االله : وعن عائشة قالت َ َ إن : َ
ًفي المسجد لأحسن من سمعت صوتا بالقرآن, فأخذ رداءه, وخرج يسمعه, فإذا هو  ُ َ

  ].أحمد والحاكم [»الحمد الله الذي جعل في أمتي مثلك«: فقال. سالم مولى أبي حذيفة
وفيهم وȇا هاجر مع المسلمين إلى المدينة كان يؤم المسلمين للصلاة بمسجد قباء 

 ◙, وكان عمر ☺, وذلك قبل أن يهاجر النبي ◙عمر بن الخطاب 
 .ăيكثر من الثناء عليه حتى أȂه تمنى أن يكون حيا فيوليه الخلافة من بعده

 في غزوة بدر ☺وعرف سالم بالصدق والشجاعة, واشترك مع الرسول 
ذيمة  إلى بني ج☺وغيرها من الغزوات, وخرج في السرية التي بعثها رسول االله 

ًبقيادة خالد بن الوليد, وحينما رأى سالم خالدا يأمر بقتال هذه القبيلة دون أن يأمره 
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 بذلك ثار واعترض عليه ومعه بعض الصحابة, وȇا عادوا أȆدهم ☺الرسول 
 . حتى توفى☺وظل سالم يجاهد مع رسول االله .  في ذلك☺الرسول 

وجهها الصديق أȃو بكر وشارك سالم وأȃو حذيفة مع الجيوش الإسلامية التي 
لمحاربة المرتدين عن الإسلام, فكان في مقدمة الجيش المتوجه إلى اليمامة لمحاربة 

بئس حامل القرآن أȂا لو هوجم المسلمون من : ًمسيلمة الكذاب, وكان يصيح قائلا
ًقبلي, ثم اندفع في قتال المرتدين حاملا راية الإسلام, بعد أن استشهد حاملها زيد  َ ِ

َّطاب, ومن االله على جنوده بالنصر, وأصيب سالم بضربة قاتلة, فأسرع بن الخ َ
المسلمون إليه, والتفوا حوله فسأȈهم عن أخيه في االله ومولاه أبي حذيفة, فأخبروه 
ًبأȂه قد استشهد ولقى ربه, فطلب منهم أن يضعوه بجواره; حتى يموتا معا, ويبعثا 

  ., ففاضت روحه إلى االله لينعم بالشهادةإنه إلى جوارك يا سالم: فقالوا له. ًمعا
* * *   
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, وكان إسلامه عندما سار رسول االله ◙إنه أȃان بن سعيد بن العاص 
 إلى الحديبية, فخرج إليه المشركون, واتفقوا على الصلح, وعاد رسول االله ☺
 . إلى المدينة, فتبعه أȃان فأسلم وحسن إسلامه☺

ً خرج يوما إلى الشام في تجارة له قبل إسلامه, فلقى راهبا, وحكى وكان أȃان قد ً
 بمكة, وما يدعيه من أن أرسله االله رسولا مثلما أرسل ☺له ما يفعله الرسول 

: وما اسم هذا الرجل? فقال له أȃان: موسى وعيسى من قبل, فقال له الراهب
, ونسبه, وسنَّه, ☺إني أصفه لك, وذكر الراهب صفة النبي : محمد, فقال الراهب

َّواالله ليظهرن على العرب, ثم ليظهرن على : هو كذلك, فقال الراهب: فقال أȃان
ِأقرئ الرجل الصالح السلام: الأرض, ثم قال لأȃان ْ َ. 

َّوȇا عاد أȃان إلى مكة جمع قومه, وذكر لهم ما حدث بينه وبين الراهب, وكف  َ
وشهد . كفره حتى صلح الحديبية والمسلمين, ولكنه بقى على ☺عن إيذاء النبي 

 غزوة حنين في العام السابع للهجرة, وبعد أن ☺ مع رسول االله ◙أȃان 
 أȃان بن سعيد ☺استقرت الدولة الإسلامية, وفتحت مكة, جعل رسول االله 

 ., فتركها ورجع إلى المدينة☺ًواليا على البحرين, وظل بها حتى توفي رسول االله 
ن يولى أȃان بن سعيد مرة ثانية, فرفض ذلك  أ◙وأراد أȃو بكر الصديق 

 .☺لا أعمل لأحد بعد رسول االله : وقال
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وكان لسعيد بن العاص والد أȃان ثمانية أولاد نجباء, منهم ثلاثة ماتوا على 
خالد, وعمرو, وأȃان, : , وهم☺الكفر, وخمسة أدركوا الإسلام وصحبوا النبي 

 .والحكم, وسعيد
 عثمان بن عفان إلى قريش بمكة, ☺رسول االله وفي يوم صلح الحديبية بعث 

اسلك في مكة حيث : فأجاره أȃان بن سعيد, وحمله على فرسه حتى دخل مكة وقال
 .شئت آمنًا

في خلافة )  ١٣ǻ( في معركة اليرموك في جمادى الأولى سنة ◙واستشهد 
  .¶أبي بكر الصديق, وبداية خلافة عمر 

* * *  
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